
الحيوان 

في القرآن الكريم





بكل  منه  جزء  أو  الكتاب  هذا  طبع  يمنع 
والترجمة،  والنقل،  والتصوير،  الطبع،  طرق 
والحاسوبي،  والمسموع  المرئي  والتسجيل 

وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من : 

ا�سم الكتاب: 
التاأليف: 

مو�سوع الكتاب: 
المراجعة اللغوية: 

التن�سيق والإخراج الداخلي: 
عدد ال�سفحات: 

عدد الملازم: 
مقا�س الكتاب: 
عدد الطبعات: 
رقم الإيداع:  

الترقيم الدولى: 

darelbasheer@hotmail.com
darelbasheeralla@gmail.com

ت:
01152806533

01012355714

التوزيع والنشر

الطبعة الأولي
1438 هـ

2017 م

الحيوان 
في القرآن الكريم

د. محمد حمدي درويش
تأليف

دراسة دلالية





5  الحيوان في القرآن الكريم

إهداء

إلى أسرتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة.

إلى روح والديّ 

إلى كل من كان له فضل علّي

إلى مـن يدركـون أن كل مخلـوق مـن مخلوقـات الله يحمـل رسـالة من رسـائل التدبر 
والتأمل.

أهديكـم هـذا الكتـاب داعيًـا الله أن يجـد كل قـارئ فيـه مـا يثـري عقلـه، ويهـدي 
روحـه، ويقربـه من جمـال القرآن وسـعة معانيه، ومن حكمـة الله التي تتجلى في خلقه.
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مقدمـة
الحمـد لله الـذي لا يحصي نعماءه العـادون، ولا يؤدي حقـه المجتهـدون. الأول فلا 
شيء قبلـه، والآخـر فال شيء بعـده والظاهر فال شيء فوقـه، والباطن فال شيء دونه. 
هـو الـذي أرسـل محمدًا  بالهـدى ودين الحـق وأنزل على قلبه القـرآن نـورًا لا تطفأ 
مصابيحـه، وسراجًـا لا يخبـو توقده وبحـرًا لا يدرك قعـره، وجعله ريًا للعلماء، وربيعًا 
لقلـوب الفقهـاء ومحـاجّ لطـرق الصلحـاء، وهـو ناطـق لا يعيـا لسـانه وبيـت لا تهـدم 
أركانـه، وعـز لا تهـزم أعوانـه، وهـو حجـة الله على خلقـه، الآمـر الزاجـر والصامت 
الناطـق، وسـيبقى النص القـرآني معيناً لا ينضـب، وكنزًا لا يفنى، وبحـرًا زاخرًا يفيض 
نـورًا وعلماً؛ فقد بلغ هـذا الكتاب مـن المقام منتهاه ومـن الفضل أعاله.. وصفه النبي 
 فقـال: "كتـاب الله فيـه نبـأ ما كان قبلكـم، وخبر مـا بعدكم وحكم مـا بينكم، وهو 
الفصـل ليـس بالهزل.. مـن تركه من جبـار قصمه الله ومـن ابتغى الهـدى في غيره أضله 
الله، وهـو حبـل الله المتين، وهـو الذكـر الحكيـم، وهـو الصراط المسـتقيم هـو الذي لا 
لَـقُ على كثرة  تزيـغ بـه الأهـواء، ولا تلتبس به الألسـنة، ولا يشـبع منـه العلماء، ولا يََخْ

. الـرد ولا تنقضي عجائبه.. صدق رسـول الله

ــا أن نقــف أمــام هــذا  ــا بن معنــى هــذا أنــه لــو ذكــر لفــظ في القــرآن، لــكان حريً
اللفــظ وقفــة تأمــل وفهــم ودراســة.. فــا بالنــا وقــد حظــي الحيــوان بجانــب ليــس 

 . ــاب الله ــل مــن كت بالقلي

وكان مــن أســباب اختيــاري لهــذا الموضــوع أني رأيت مــدى عنايــة الله  بالحيوان 
في كتابــه العظيــم، بــل إن هنــاك بعــض الســور ســميت بأســاء الحيوانــات، وهــو مــا 
ــذ فجــر التاريــخ الإنســاني،  ــا قــدر هــذا المخلــوق الــذي رافــق الإنســان من يبــن لن

وتأثــر كلاهمــا بالآخــر تأثــرًا كبــرًا كان لــه ســمته البــارز في حيــاة الإنســان.



الحيوان في القرآن الكريم8  

ــه  ــه وحاجات ــن أعمال ــر م ــوان في كث ــى الحي ــد ع ــان أن يعتم ــتطاع الإنس ــد اس فق
اليوميــة؛ فاتخــذ مــن لحمــه قُوتَــه، ومــن لبنــه شرابــه، ومــن جلــده ملبســه، وخيمتــه، 
ومــن عظمــه ســاحه ووقــوده، واتخــذه كذلــك وســيلة انتقــال مــن مــكان لآخــر، لا 
ســيما العــربي الــذي نــزل القــرآن بلســانه، إذ ارتبــط العــربي بالحيــوان ارتباطًــا وثيقــا في 

الســلم والحــرب، في اللهــو والجــد.

وقــد عــر القــرآن الكريــم عــن هــذه المنافــع وغيرهــا في غــر موضــع مؤكــدًا أن 
العلاقــة بــن الإنســان والحيــوان، وإن كانــت علاقــة تســخير - إذ ســخر الله للإنســان 
كل مــا في الكــون ومــن بينهــا الحيــوان - بيــد أنهــا علاقــة قائمــة عــى الرحمــة والرفــق.

وفي هـذا الكتـاب قمـت بحرص مواضع ذكـر الحيوان في القـرآن الكريم ودراسـتها 
دراسـة دلاليـة متنـاولًًا كل موضـع للحيـوان في إطـار السـياق الـوارد فيـه لمعرفة دور 
الحيـوان في هـذا الموضـع سـواء ذكـر الحيـوان بلفـظ عـام أو بالإشـارة إلى صفـة مـن 
صفاتـه أو بلفظـه الخـاص  ومسماه المعـروف - مسترشـدًا بصحيـح الأحاديـث النبوية 
الشريفـة  وآراء أهـل العلـم الثقات، وإلقـاء الضوء على الظواهر البلاغيـة، مبتعدًا عن 
الإسرائيليـات، مسـتنيًرا - بحـذر - بما وصـل إليه علماء الإعجـاز العلمـي في القرآن.. 

فأنــا لســت مــع أو ضــد الإعجــاز العلمــي عــى الإطــاق، بمعنــى أننــا بوصفنــا 
مســلمين نؤمــن بكتــاب الله  وبــكل حــرف فيــه ولســنا بحاجــة إلى وضــع قرآننــا 

العظيــم رهــن نظريــة علميــة تصــدق اليــوم وقــد تكــذب غــدًا أو بعــد غــدٍ.

وقــد تحــدث المفــرون كثــرًا عــن الحيــوان في القــرآن الكريــم لكــن دون الالتفات 
إلى تجميــع الآيــات القرآنيــة التــى ورد فيهــا ذكــر الحيــوان وتكويــن موضــوع واحــد 
منهــا - يســتثنى مــن هــذا: المصنفــات التــى تحدثــت عــن القصــص القــرآني أو الأمثــال 

القرآنيــة، وجــاء فيهــا ذكــر العنــر الحيوانــى ودوره بصــورة عارضــة.

ــوي  ــف اللغ ــمل التعري ــد يش ــبقها تمهي ــول يس ــة فص ــاب إلى ثلاث ــم الكت وينقس
ــوان.  ــة الحي لكلم
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والفصول الثلاثة جاءت على النحو التالي:

الفصــل الأول: الحيــوان في المثــل القــرآني.. وقســمت الأمثــال القرآنيــة التــي ورد 
فيهــا ذِكــرُ الحيــوان إلى أغــراض دلاليــة موضحًــا تصنيــف المثــل مــن بســيط ومركب، 
ــاً عــى مناســبة كل حيــوان  ومــا يتبــع هذيــن القســمين مــن تقســيمات أخــرى مدل

لموضــع المثــل الــذي ضرب بــه.

ــى دور  ــوء ع ــت الض ــه ألقي ــرآني: وفي ــص الق ــوان في القص ــى: الحي ــل الثان الفص
ــرآني. ــص الق ــواني في القص ــر الحي العن

ــن  ــتى م ــب ش ــن جوان ــه ع ــت في ــان: وتحدث ــوان والإنس ــث: الحي ــل الثال الفص
انتفــاع الإنســان بالحيــوان، في شــتى منافــع الحيــاة، مدلــاً عــى مفهــوم الرحمــة العامــة 
ــان  ــن الإنس ــة ب ــا أن العلاق ــوان، موضحً ــع الحي ــى م ــام حت ــا الإس ــم به ــى اهت الت

ــة. ــا الرحم ــة تغلفه ــوان علاق والحي

وإن كان الحيــوان مــدار اهتــام هــذا الكتــاب فليس هــذا من قبيــل تمجيــد الحيوان، 
بــل التأمــل والتعمــق في هــذه النعمــة التــي أنعــم الله بهــا عــى الإنســان الــذي هــو 
خليفــة الله في أرضــه؛ إذ إن مغــزى الوجــود الحيــواني عــى الأرض صالــح الإنســان.

فســلم الكائنــات الحيــة ينقســم إلى ثــاث درجــات: ملائكــة، وإنســان، وحيــوان، 
ويتميــز الوجــود الإنســاني في هــذا الســلم بأنــه مرتبــط بــا هــو أعــى ومــا هــو أســفل؛ 
ــه؛  ــا بأخلاق ــون وس ــذا الك ــوده في ه ــة وج ــم حقيق ــة لله وعل ــص الطاع ــإذا أخل ف
فعندئــذ يمكنــه الارتقــاء إلى درجــة الملائكــة؛ بــل أفضــل لأنــه ليــس مفطــورًا عــى 
ــن أن  ــك يمك ــرى، وكذل ــات أخ ــاح لكائن ــانحة لا تت ــذه س ــة، وه ــة كالملائك الطاع
ــا  ــه، هن ــى عقل ــادي أو ألغ ــو م ــا ه ــى م ــعيه ع ــر س ــوان إذا اقت ــة الحي ــزل لمرتب ين

ــه ملــك الآداة ولم يســتخدمها. ــل أضــل لأن ــوان، ب يكــون كالحي

ــأتي  ــا ت ــن هن ــة، وم ــد الهوي ــس متجم ــرك لي ــود متح ــاني وج ــود الإنس فالوج
ــه،  ــد وأن يجمــع بــن صفتــن: صفــة المخلــف ل ــة لأن الخليفــة لا ب ــة الخلاف صلاحي
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وصفــة المخلــف فيــه، لــذا اســتحق الإنســان دون ســائر الخلــق أن تكــون لــه خلافــة 
الأرض. في  الله 

ــة أبعــد،  ــه يرمــي لغاي ــم فإن ــوان في القــرآن الكري ــم بالحي ــاب وإن اهت فهــذا الكت
وهــي التأمــل في بديــع صنــع الله  لنعمــة الحيــوان الــذي ســخره الله  للإنســان 
ــارة  ــادة الله وع ــي عب ــون وه ــذا الك ــية في ه ــه الأساس ــام بمهمت ــى القي ــه ع ليعين
الأرض. ولا أدعــي قــدرتي عــى الإلمــام بشــتى عنــاصر الموضــوع بــا يليــق بأهميتــه، 
أو أننــي قلــت كلمــة النهايــة في هــذا الموضــوع، فلــم يكــن هــذا الكتــاب إلا محاولــة 
مجتهــد. إن أصــاب فالفضــل لله ثــم لأســاتذتي الذيــن تتلمــذت عــى أيديهــم، 
ــن  ــل، وإن كان م ــد المق ــذا إلا جه ــا ه ــد. وم ــر المجته ــى أج ــد الله ع ــأ حم وإن أخط
ــيطان  ــن الش ــى وم ــيان فمنِّ ــر أو نس ــأ أو تقص ــن خط ــن الله وإن كان م ــق فم  توفي

وحسبى ما بذلت من جهد وأخلصت من نية.

لْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِبُ وَمَا تَوْفيِقِي إلِاَّ باِللّهِّ عَلَيْهِ تَوَكَّ

 د. محمد حمدي درويش

*** 
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تمهيـد
التأسيس المعجمي لكلمة: "حيوان"

ــي؛ كل  ــن ح ــظ كل كائ ــك اللف ــي بذل ــا نعن ــن "الحيوان"فإنن ــدث ع ــا نتح حين
كائــن دبــت فيــه الحيــاة فهــو حيــوان، والحــي: كل متكلــم ناطــق، والحــي مــن النبــات 

مــا كان طريــاً يهتــز. فقــد جــاء في لســان العــرب: 
ــاً  ــرة حيوان ــدار الآخ ــمى الله ال ــي"، وس ــى كل شيء ح ــع ع ــم يق ــوان: اس "الحي
فقــال: "وإن الــدار الآخــرة لهــي الحيوان"قــال قتــادة: هــي الحيــاة، وقــال الأزهــري: 
ــاً فيهــا لا يمــوت؛ فمــن أدخــل  ــى أن مــن صــار إلى الآخــرة لم يمــت، ودام حي المعن

الجنــة حيــا فيهــا حيــاة طيبــة، ومــن دخــل النــار فإنــه لا يمــوت فيهــا ولا يحيــا. 
ــن  ــال اب ــدر، وق ــه مص ــواء لأن ــه س ــد في ــع والواح ــوان والجم وكل ذي روح حي
ســيده: الحيــوان جنــس الحــي وأصلــه "حييان"فقلبــت اليــاء التــي هــي لام الكلمــة 
واوًا اســتكراهًا لتــوالي اليائــن لتختلــف الحــركات "مذهــب الخليــل وســيبوبه" ))).
ــا:  ــدرج تحته ــي ين ــددة الت ــه المتع ــوان بأنواع ــاول للحي ــاب: تن ــذا الكت وفي ه
ــت  ــي تحدث ــب الت ــاك؛ والكت ــرات، والأس ــر، والح ــذا الط ــل، وك ــام، والإب الأنع
عــن الحيــوان لم تفــرق بــن كل جنــسٍ وغــره ممــا أشرت إليــه آنفــاً، بــل تنــدرج كلهــا 
ــم العــالم عــى مــا فيــه  تحــت لفــظ عــام وهــو الحيــوان؛ فالجاحــظ في كتابــه الحيــوان قَسَّ
ــوان  ــات، والحي ــوان، ونب ــامٍ، والنامــي عــى قســمين؛ حي مــن الأجســام إلى جمــادٍ ون

ــاح ))). ــبح، وشيء ينس ــر، وشيء يس ــى، وشيء يط ــام؟ شيء يمش ــة أقس ــى أربع ع
هـــ"،   ٧١١  -  ٦٣٠" المــري  الأفريقــي  منظــور  بــن  مكــرم  لمحمــد  العــرب:  لســان   ((( 

 دار صادر بيروت - ط١، ١٩٥٦، مجـ ـ١٤، صـ٢١٢ وما بعدها.
))) ينساح: يمشي على بطنه. 
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والنوع الذي يمشي على أربعة أقسام؛ ناس وبهائم وسباع وحشرات )))

وقصــد بالشــىء الــذي يطــر: الطيــور بأنواعهــا المختلفــة، وبالــيء الذي يســبح: 
الأســاك ومــا يعيــش في المــاء، والــيء الــذي ينســاح بالزواحف. 

كذلــك الدمــري في كتابــه حيــاة الحيــوان تحــدث عــن هــذه الأنــواع تحــت اســم 
ــاً كان أو غــر ناطــق ))).  ــوان: كل ذي روح ناطق ــوان. والحي الحي

بــل إن الإنســان ســمي حيوانــاً ناطقــاً؛ فقــد ورد في كتــاب "التعريفــات"في بــاب 
تعريــف "الحــد التــام": "أنــه مــا يتركــب مــن الجنــس والفصــل القريبــن كتعريــف 

الإنســان بالحيــوان الناطــق"))).

***

))) الحيــوان: لأبي عمــرو بــن بحــر الملقــب بالجاحــظ، شرح وتحقيــق: دكتــور. يحيــى الشــامي، دار ومكتبــة 
الهــال ط١، ١٩٨٦، جـ١، صـ٢٦-٢٧. 

))) المصبــاح المنــر: لأحمــد بــن محمــد بــن عــى المقــري الفيومــي "ت ٥٧٧ هـــ "،   المطبعــة الأميريــة، ط٥، 
١٩٢٢ جـ١، صـ١٦٠.

)))  التعريفــات: لعــى بــن محمــد بــن عــى الجرجــاني "٧٤٠ - ٨١٦هـــ"، تحقيــق: إبراهيــم الأبيــاري، دار 
الكتــاب العــربي، بــروت، ط ١، ٢٠٠٠، صـــ١١٢. 
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الفصل الأول
الحيوان في المثل القرآني

تـمـهيـد
منزلة المثل:

ــل في  ــكلام وتدخ ــوه ال ــر وج ــرف في أكث ــال تت ــرب أن الأمث ــت الع ــا عرف لم
أجــل أســاليب القــول أخرجوهــا في أقواهــا مــن الألفــاظ ليخــف اســتعمالها ويســهل 
ــرة  ــا وكث ــة ألفاظه ــه لقل ــه وأفضل ــه وأشرف ــكلام وأنبل ــل ال ــن أج ــي م ــا؛ فه تداوله

ــا.  ــيم عائده ــا وجس ــر عنايته ــع كب ــم م ــى المتكل ــا ع ــر مئونته ــا ويس معانيه

ومــن عجائبهــا أنهــا مــع إيجازهــا تعمــل عمــل الإطنــاب ولهــا روعــة إذا بــرزت في 
أثنــاء الخطــاب ))) والمثــل إذا وافــق ســمع المخاطــب انتــر وكأنــه عبــارة ذات أجنحــة 

وســهل حفظــه وبقــي لفظــه مــع جهــل أصلــه وقصتــه. 

ــن  ــه إلا م ــرف في ــى الت ــدر ع ــه لا يق ــرد بنفس ــم متف ــن العل ــوع م ــال ن والأمث
ــه ))).  ــى أتقن ــه حت ــغ في التماس ــه وبال ــى أحكم ــه حت ــد في طلب اجته

أهمية المثل القرآني:
للمثــل القــرآني أهميــة عظيمــة ومــا مــن شيء أدق وأهــم في تحديــد أهميتــه ممــا ذهب 
 : ــال ــم إذ ق ــال له ــرب الأمث ــاده ب ــى عب ــن الله ع ــد امت ــه، فق ــرآن نفس ــه الق إلي

فْنـَـا لِلنَّــاسِ فِِي هَـــذَا الْقُــرْآنِ مِــن كُلِّ مَثـَـلٍ()الإسراء-٨٩(. )وَلَقَــدْ صََرَّ
))) جمهرة الأمثال: لأبي هلال العسكري، ط٢، صـ ٤. 

))) نفسه: صـ ٥. 
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 . كما أكد القرآن الكريم اكتمال المثل ذاته في قوله

)وَلََا يأَتْوُنكََ بِمَثلٍَ إلَِّاَّ جِئنْاَكَ بِالْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِيراً()الفرقان - ٣٣( 
 . كما يشير القرآن إلى عمومية ضرب المثل وإلمامه بشتى الجوانب في قوله

بنْاَ لِلنَّاسِ فِِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثلٍَ()الروم - ٥٨(.  )وَلَقَدْ ضََرَ
ــا  ــا إدراكه ــل علين ــب، ب ــا فحس ــا إعجابن ــدي به ــال لنب ــذه الأمث ــت ه ــا ضرب ف

ــة.  ــا الكفاي ــا ففيه ــادة منه ــا والإف ــم مغزاه وفه

ف،  ــوَّ ــى وخَ ــل ورج م وأح ــرَّ ــد، وحَ ــا وأوع ــد الله  به ــل وع ــال التنزي فأمث
وقــرع بهــا المشركــن، وجعلهــا موعظــة وتذكــرًا ودلَّ عــى قدرتــه مشــاهدة وعيانًــا، 
وعاجــاً، وآجــاً ولــه المثــل الأعــى في الســموات والأرض وهــو العزيــز الحكيــم ))). 
فأغــراض المثــل متعــددة لمــا لهــا مــن وقــع مؤثــر في النفــس إذ هــي خلاصــة القــول. 

وإذا كانــت هــذه هــي أهميــة الأمثــال في القــرآن كــا أوضحهــا القــرآن نفســه فــا 
غرابــة في أن يعتبرهــا النبــي  مــن أوجــه القــرآن الخمســة إذ قــال: "إن القــرآن نــزل 
عــى خمســة أوجــه، حــال، وحــرام، ومحكــم، ومتشــابه، وأمثــال؛ فاعملــوا بالحــال 

واجتنبــوا الحــرام واتبعــوا المحكــم وآمنــوا بالمتشــابه واعتــروا بالأمثــال"))) .

ــذم وعــى  ــان تفــاوت الأجــر، وعــى المــدح وال ــال القــرآن عــى بي وتشــتمل أمث
ــه،  ــر أو إبطال ــق أم ــى تحقي ــره، وع ــر وتحق ــم الأم ــى تفخي ــاب، وع ــواب والعق الث

ــال( ــم الأمث ــا لك ــال: )وضربن ــك فق ــا بذل ــن الله  علين وامت

والمثــل القــرآني أســلوب بيــاني يجمــع في طياتــه نــاذج حيــة مســتمدة مــن الواقــع 
المشــاهد لتكــون هــذه النــاذج أقيســة عامــة للحقائــق المجــردة أو الأعــال المجربــة أو 
ــروت، ط١  ــة، ب ــب الثقافي ــة الكت ــزي، مؤسس ــاد الرامهرم ــن خ ــن ب ــد الرحم ــث: عب ــال الحدي ))) أمث

ــاح تمــام، صـــ ٩٤٨ ــد الفت ١٩٨٨، تحقيــق أحمــد عب
))) البرهــان في علــوم القــرآن الكريــم: للزركــي، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب 

العربيــة، عيســى البــابي الحلبــي، ط١، ١٩٧٥، صـ٤٨٦
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الأمــور التــي لا تقــع تحــت الحــس والإدراك في الدنيــا والتــي يترتــب عليهــا أحــكام 
شــمولية ويبنــى عليهــا صــاح أمــر النــاس في الدنيــا والآخــرة وبهــذا الإطــاق العــام 

لمعنــى المثــل في القــرآن الكريــم نفهــم معنــى قولــه تعــالى:

فْنـَـا للِنَّــاسِ فِِي هَـــذَا الْقُــرْآنِ مِــن كُلِّ مَثَــلٍ فَأَبَــى أَكْثَــرُ النَّــاسِ إلِاَّ  )وَلَقَــدْ صََرَّ
كُفُــورًا( )الإسراء ـ ٨٩(

ــي  ــات الت ــن المبالغ ــو م ــا تخل ــم أنه ــرآن الكري ــال في الق ــر الأمث ــب أم ــن عجي وم
تخــرج الــكلام عــن المعــاني المــرادة إلى جــو مــن الخيــال المفــرط الذي يــؤدي إلى تشــتت 
الأذهــان، وذهــاب الحقائــق وخلــو الأســباب عــن الإقنــاع العقــي وإن صحبــه شيء 

مــن الإمتــاع العاطفــى. 

ــع  ــن الواق ــر ع ــة تع ــورًا حي ــه ص ــم وأمثال ــرآن الكري ــبيهات الق ــت تش ــذا كان له
ــر  ــي والتأث ــاع العاطف ــن الإمت ــو م ــا لا تخل ــك تجده ــع ذل ــره، وم ــدوه إلى غ لا تع
الوجــداني بــا اشــتملت عليــه مــن ألــوان المعــاني والبيــان والبديــع الــذي يخلــو تمامًــا 

ــم ))) .  ــة في النظ ــع رق ــاف م ــف والاعتس ــن التكل م

***

))) الأمثال القرآنية: دكتور/ محمد بكر إسماعيل، مطبعة الأمانة، ط١، ١٩٨٦، صـ٧٧ - ٧٨
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الأغراض الدلالية لضرب المثل بالحيوان في القرآن الكريم

الغرض الدلالي الأول: الله لا يستحيي من الحق
إن مــن الأمثــال أمثــالاً يكــون غرضهــا الإقنــاع بفكــرة مــن الأفــكار وقــد يصــل 
ــة  ــة الحج ــتوى إقام ــى مس ــر ع ــد يقت ــة، وق ــة البرهاني ــتوى الحج ــاع إلى مس الإقن
الخطابيــة، وقــد يقتــر عــى لفــت النظــر إلى الحقيقــة عــن طريــق صــورة مشــابهة.

والحجــة البرهانيــة هــي الحجــة الملزمــة التــي تفيــد اليقــن. أمــا الحجــة الخطابيــة 
فهــي حجــة إقناعيــة ظنيــة تفيــد الظــن الراجــح، أمــا لفــت النظــر يكفــي فيــه إيــراد 

المثــل المشــابه ولــو لم يشــتمل عــى أيــة حجــة ))) .

 : ولعل الآية ٢٦ من سورة البقرة والتي يقول فيها الله

ــا الَّذِينَ  ــا بعَُوضَــةً فَمَــا فَوْقَهَــا فَأمََّ بَ مَثـَـاً مَّ )إنَِّ اللَّــهَ لاَ يسَْــتحَْيِي أنَ يـَـرِْ
ــا الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ فَيقَُولـُـونَ مَــاذَا أرََادَ  آمَنـُـواْ فَيعَْلَمُــونَ أنََّــهُ الْحَــقُّ مِــن رَّبِّهِــمْ وَأمََّ

اللَّــهُ بِهَـــذَا مَثـَـاً يضُِلُّ بِهِ كَثِــراً وَيهَْــدِي بِهِ كَثِــراً وَمَا يضُِــلُّ بِهِ إلِاَّ الْفَاسِــقِيَن(

جــاءت بغــرض الإقنــاع بفكــرة أن الله  لــه أن يــرب المثــل بــا يشــاء مــن خلقه 
ســواء أكان هــذا المثــل بعوضــة أو شــيئًا آخــر فــوق البعوضــة لأن الله تعالى يقــول الحق 
والله لا يســتحيي مــن الحــق؛ فحــن يكــون التمثيــل بالمخلوقــات التــي يراهــا النــاس 
في أعينهــم حقــرة طريقًــا قريبًــا لبيــان الحــق ليــس في ذكرهــا والتمثيــل بهــا مــا يدعــو 
إلى الاســتحياء. فــالله  خالــق جميــع الكائنــات الحيــة مــن أدناهــا إلى أرقاهــا وجعــل 
ــه ))) . ــة كثــرة عــى كــال قدرتــه وكــال علمــه وكــال حكمت في كل نــوع منهــا أدل

وجــاء الإقنــاع هنــا مــن خــال لفــت النظــر إلى حقيقة عــن طريــق صورة مشــابهة. 

))) أمثال القرآن: عبد الرحمن حسن حبنكة، ص٦٦.
))) نفسـه: صـ ٤١.
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ــه كلام الله  ــكيك في أن ــم والتش ــرآن الكري ــكار الق ــن إن ــدن المشرك ــا كان دي فل
وراحــوا يدللــون عــى هــذه القضيــة بــكل طريقــة مشروعــة أو غــر مشروعــة وكان 
القــرآن الكريــم مشــتملًا عــى تحــدي العــرب - أهــل البلاغــة والفصاحــة والبيــان - في 
ــة  ــلكوا في المعارض ــم س ــه فإنه ــدة من ــة واح ــات أو بآي ــر آي ــورة أو بع ــوا بس أن يأت
طريــق الطعــن في المعــاني فلبســوا عــى النــاس بــأن في القــرآن مــن ســخيف المعنــى مــا 
ينــزه عنــه كلام الله ليصلــوا بذلــك إلى مرادهــم وهــو إلقــاء الشــك في نفــوس المؤمنــن 

تجــاه كلام الله.

وقــد روى الواحــدي في أســباب النــزول)))  عــن ابــن عبــاس أن الله تعــالى لمــا أنزل 
ــهِ لَــن يخَْلقُُــوا ذبُاَبًــا وَلَــوِ اجْتمََعُــوا لَــهُ  قولــه )إنَِّ الَّذِيــنَ تدَْعُــونَ مِــن دُونِ اللَّ

وَإنِ يسَْــلبُهُْمُ الذُّبـَـابُ شَــيئْاً لَّاَّ يسَْــتنَقِذوُهُ مِنـْـهُ( )الحــج - ٧٣( 

وقولــه: )مَثـَـلُ الَّذِيــنَ اتَّخَذوُا مِــن دُونِ اللَّــهِ أوَْلِيـَـاء كَمَثـَـلِ الْعَنكَبـُـوتِ اتَّخَذَتْ 
بيَتْـًـا وَإنَِّ أوَْهَــنَ الْبيُوُتِ لَبيَْــتُ الْعَنكَبوُتِ()ســورة العنكبــوت - ٤١( 

ــهَ لاَ  ــالى: )إنَِّ اللَّ ــزل الله تع ــذا فأن ــع به ــم أي شيء يصن ــون أرأيت ــال المشرك ق
ــواْ  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا فَأمََّ ــا فَوْقَهَ ــةً فَمَ ــا بعَُوضَ ــاً مَّ بَ مَثَ ــرِْ ــتحَْيِي أنَ يَ يسَْ

ــهُ  ــا الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ فَيقَُولُــونَ مَــاذَا أرََادَ اللَّ فَيعَْلَمُــونَ أنََّــهُ الْحَــقُّ مِــن رَّبِّهِــمْ وَأمََّ

بِهَـــذَا مَثـَـاً يضُِــلُّ بِــهِ كَثِــراً وَيهَْــدِي بِــهِ كَثِــراً وَمَــا يضُِــلُّ بِــهِ إلِاَّ الْفَاسِــقِيَن(

وروى عــن الحســن وقتــاده أن الله لمــا ذكــر الذبــاب والعنكبــوت في كتابــه وضرب 
بهــا المثــل ضحــك اليهــود، وقالــوا مــا يشــبه أن يكــون هــذا كلام الله فأنــزل الله )إنَِّ 

ــا بعَُوضَةً(الآيــة  بَ مَثـَـاً مَّ اللَّــهَ لاَ يسَْــتحَْيِي أنَ يَــرِْ

ــة:  ــذه الآي ــزول ه ــبب ن ــن س ــا ع ــر متحدثً ــر والتنوي ــب التحري ــف صاح ويضي
  ــوة محمــد ــرب في التشــاور في شــأن نب ــوا يفزعــون إلى يهــود يث "إن المشركــن كان
ــد  ــن الكي ــورًا م ــم ص ــون منه ــة فيتلق ــي  إلى المدين ــر النب ــد أن هاج ــة بع وخاص

))) أسباب النزول: للواحدى النيسابوري )ت ٤٦٨هـ(، المكتبة التوفيقية ط٣، ٢٠٠٣ صـ٢٣.
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والتشــعيب فيكــون قــد تظاهــر الفريقــان عــى الطعــن في بلاغــة ضرب المثــل 
ــارًا  ــتوقد ن ــذي اس ــن بال ــل المنافق ــالى تمثي ــزل الله تع ــا أن ــاب، فل ــوت والذب بالعنكب
ــذه  ــوا ه ــم فاختلق ــاق خناقه ــم وض ــت أحناقه ــود هاج ــن اليه ــم م وكان معظمه
ــة للــرد  ــه في إحــدى الروايتــن ونزلــت الآي ــق مــا نســب إلي المطاعــن فقــال كل فري

ــن"))) . ــذي عين ــح ل ــح الصب ــن، ووض ــى الفريق ع

ــا لا تمثيــل هيئــة بهيئــة وفيــه رد عــى  فنحــن الآن أمــام مثــل بمعنــى الشــبه مطلقً
ــن: ــن وجه ــن م المخالف

أولاً: أن الله لا يستحيي من ضرب المثل بصفة عامة.

ــه لا  ــا أن ــا. فك ــا فوقه ــة وم ــاً بالبعوض ــرب مث ــتحيي أن ي ــا: أن الله لا يس ثانيً
يســتنكف عــن خلقهــا فهــو كذلــك لا يســتنكف عــن ضرب المثــل بهــا.

ــة  ــل بالبعوض ــرك ضرب المث ــتحيي(: أي لا ي ــه لا يس ــه: )إن الل ــى قول ومعن
تــرك مــن يســتحيي أن يمثــل بهــا لحقارتهــا ))) . 

ــك  ــا كقول ــياعًا وعمومً ــه ش ــرة زادت ــم نك ــت باس ــة إذا اقترن ــا( ))) : إبهامي )م
ــه  ــي في قول ــد كالت ــة للتأكي ــاب كان، أو صل ــى أي كت ــد بمعن ــا، تري ــا م ــي كتابً أعطن
)فبمــا نقضهــم(أي مثــاً حقًــا أو البتــة، وانتصــب بعوضــة بأنهــا عطــف بيــان أو 

بــدل مــن قولــه مثــاً.

والبعوضــة واحــدة البعــوض، وهــي حــرة صغــرة ذات خرطــوم دقيــق تحــوم 
ــل  ــة هذي ــرف في لغ ــا وتع ــذاء له ــه غ ــن دم ــا م ــص بخرطومه ــان لتمت ــى الإنس ع

ــة. ــه الناموس ــوس، وواحدت ــمونه النام ــس يس ــل تون ــوش، وأه بالخم

))) تفســرالتحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشــور، الدار التونســية للنــر، ط١،١٩٨٤، جـ١ صـ ٣٥٧.
))) نفسـه: جـ١، صـ٣٥٩

)))   يرى ابن كثير أن )ما( هنا للتقليل.
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ومــن غرائــب خلــق البعــوض أنــه مــع صغــره أعطــي كل مــا أعطــي للفيــل مــع 
كــره؛ فــكل عضــو خلــق للفيــل فللبعــوض مثلــه مــع زيــادة جناحــن، ففــي ذلــك 

إشــارة إلى أن خلــق أحدهمــا ليــس أصعــب مــن خلــق الآخــر. 

ــا  ــك ك ــوى كذل ــة والق ــرة والباطن ــاء الظاه ــه الأعض ــم ل ــن قس ــبحان م فس
للحيــوان الكبــر؛ فانظــر إلى صغــر جســمه فــإن الطــرف يدركهــا بالشــدة لصغــره، 
ــس؛ لأن  ــة الخم ــوى الباطن ــا الق ــمه وفيه ــن جس ــن م ــه لم تك ــه لأن رأس ــم إلى رأس ث
فيهــا الحــس المشــرك لأنهـــا تـــرى الحيوانــات فتمــي إليهــا، وفيهــا الخيــال لأنهــا إذا 
وقعــت عــى الحيــوان تغمــس خرطومهــا، وإذا وقعــت عــى الحائــط لا تفعــل ذلــك، 
وفيهــا الوهــم لأنــه يفــرق بــن مــن يقصدهــا فتهــرب وبــن مــن لا يقصدهــا فتبقــى، 
وفيهــا الحافظــة لأنهــا تجــذب الــدم وتهــرب في الحــال لعلمهــا بأنهــا أوجعــت فيأتيهــا 
صدمــة المتــألم، وفيهــا المفكــرة؛ لأنهــا إذا أحســت بحركــة يــد الإنســان تهــرب لعلمهــا 
أنهــا مهلكــة، وإذا ســكنت يــده عــادت إلى مكانهــا لعلمهــا أن المنــافي ذهــب وأن محــل 
الغــذاء قــد خــا، ولهــا خرطــوم بالــغ الدقــة ومــع دقتــه مجــوف حتــى يجــري فيــه الدم 
الرقيــق، وخلــق في رأس ذلــك الخرطــوم قــوة يــرب بهــا جلــد الفيــل والجامــوس 

فينفــذ فيهــا؛ فســبحان مــن لا يعــرف دقائــق حكمــه إلا هــو. )))

ونلحــظ أن القــرأن الكريــم أفــرد لفــظ )بعوضة(كــا أشــار إلى خطــر البعوضة؛ 
ــة  ــن مركب ــا ع ــة فعينه ــدرات خارف ــت ق ــد أوتي ــا ق ــة حجمه ــى ضآل ــة ع فالبعوض
تتألــف مــن مئــات العيينــات المســتقلة تشريحيًــا والمتكاملــة وظيفيًــا ممــا يعطيهــا قــدرة 
هائلــة عــى الرؤيــة ليــاً ونهــارًا في كل أطيــاف الضــوء، وأنثــى البعــوض تتغــذى عــى 
ــذي  ــا ال ــرز لعابه ــان فتف ــد الإنس ــا في جل ــرس مثقابه ــارة فتغ ــاء الح ــاء ذوي الدم دم
يحمــل مركبــات عضويــة تــؤدي إلى احتقــان الجلــد والإصابــة بالكثــر مــن الأمــراض 
مثــل الملاريــا، والملاريــا الخبيثــة، وداء الفيــل، والحمــى الصفــراء، والحمــى الدماغيــة، 

والحمــى الشــوكية، وغيرهــا مــن الأمــراض التــي أدت إلى إهــاك الملايــن.
)))  عجائب المخلوقات: للقزويني )٦٠٠ - ٦٨٢هـ(، مكتبة الإيمان، ط١، ٢٠٠٣ صـ٣٤٢،٣٤٣ 
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مــن هنــا كان ضرب المثــل بهــا في القــرآن الكريــم عــى شــدة خطرهــا مــع ضآلــة 
ــاً  ــا حج ــم منه ــو أعظ ــا ه ــا وم ــر وأدق منه ــو أخط ــا ه ــود م ــى وج ــا، وع حجمه

ــرى.  ــات الله الأخ ــن مخلوق ــرًا م وخط

وفي زمــن الوحــي لم يكــن أحــد يــدرك حقيقــة خطــر البعوضــة فكانــوا يســتهينون 
بهــا، وفي زماننــا - زمــن التقــدم العلمــي - تقــف البشريــة عاجــزة أمــام أخطــار هــذه 
ــرآني  ــص الق ــذا الن ــه في ه ــة( وتأنيث ــظ )بعوض ــراد لف ــا أن إف ــرة. ك ــرة الصغ الح
ــر في  ــن الذك ــى ع ــز الأنث ــة، وإلى تماي ــة فردي ــوض عيش ــة البع ــر إلى عيش ــز يش المعج
هــذه الحــرة الخطــرة وإلى تفــرد الأنثــى وحدهــا - دون الذكــر - بهــذا الخطــر الداهــم 
وهــي حقيقــة لم يعرفهــا الإنســان إلا في أواخــر القــرن التاســع عــر وأوائــل القــرن 

ــن.))) العشري

وقولــه: فــا فوقهــا: أي فالــذي هــو أعظــم منهــا في الجثــة كالذبــاب والعنكبــوت 
والحــار والكلــب.

وقــد تشــر )مــا(إلى تعــدد أنــواع البعــوض - فهــي تضــم مــا بــن الألفــن أو 
الثلاثــة آلاف نــوع وتــأتي في المرتبــة الثانيــة تعــدادًا بعــد النحــل فــإن القــوم أنكــروا 
ــة  ــاح البعوض ــر كجن ــا في الصغ ــا فوقه ــياء، أو أراد ف ــذه الأش ــكل ه ــا ب ــل الله له تمثي
ــالى  ــان أن الله تع ــت في بي ــة نزل ــذا أولى، لأن الآي ــا، وه ــاً للدني ــه  مث ــث ضرب حي
ــا أحقــر مــن  لا يمتنــع عــن التمثيــل بالــيء الحقــر فيجــب أن يكــون المذكــور ثانيً
ــس  ــام الأخ ــذا المق ــر في ه ــه يذك ــر؛ لأن ــب في الذك ــد الترتي ــا تفي ــاء هن الأول، والف

ــيط(: ــاني )البس ــة الذبي ــول النابغ كق

أقوَت فالسندِ  بالعلياءِ  مَيَّةَ  دَارُ  الأبدِ))) يا  سَالفُِ  عليهَا  وطَالَ 

)))  من آيات الاعجاز العلمي: دكتور/ زغلول النجار، ط ١، ٢٠٠٦، ص-ـ١٧٦ وما بعدها.
))) خزانــة الآدب: لعبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي )١٠٣٠- ١٠٩٣ هـــ(، تحقيــق عبــد الســام هــارون 

- مكتبــة الخانجــي، ط١، ١٩٨٦، جـــ ١١، صـ ٣٢. 
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ــع  ــاء موض ــكأن العلي ــم ف ــد الأع ــص بع ــة الأخ ــف الأمكن ــر في تعري ــه يذك لأن
ــند ))) ــا الس ــع منه ــى مواض ــتمل ع ــيع يش وس

كــا أن كلمــة "فــوق" تســتعمل في معنــى التغلــب والزيــادة في صفــة ســواء كانــت 
مــن المحامــد أو المــذام يقــال: فــان خســيس وفــوق الخســيس، وفــان شــجاع وفوق 

الشــجاع، وتقــول أعطــى فلانًــا فــوق حقــه: أي زائــد عــى حقــه.

وهــو في هــذه الآيــة صالــح للمعنيــن؛ أي مــا هــو أشــد مــن البعوضــة في الحقــارة، 
ــا  ومــا هــو أكــر حجــاً، ونظــره قــول النبــي "مــا مــن مســلم يشــاك شــوكة ف
فوقهــا إلا كتبــت لــه بهــا درجــة ومحيــت عنــه بهــا خطيئــة")))  رواه مســلم، ويحتمــل 
أقــل مــن الشــوكة في الأذى مثــل نخبــة النملــة، كــا جــاء في حديــث آخر، أو هو أشــد 
مــن الشــوكة مثــل الوخــز بســكين، وهــذا مــن تصاريــف لفــظ "فــوق" في الــكلام؛ 
لــذا كان لاختيــاره في هــذه الآيــة دون لفــظ "أقــل" ودون لفــظ "أقــوى" مثــاً موقــع 
ــغ الإعجــاز، والفــاء عاطفــة مــا فوقهــا عــى بعوضــة أفــادت تشريكهــا في  مــن بلي
ضرب المثــل بهــا وحقهــا أن تفيــد الترتيــب والتعقيــب، لكنهــا هنــا لا تفيــد التعقيــب، 
وإنــا اســتعملت في معنــى التــدرج في الرتــب بــن مفاعيــل أن يــرب، ولا تفيــد أن 
ضرب المثــل يكــون بالبعوضــة ويعقبــه ضربًــا بــا فوقهــا، بــل المــراد بيــان المثــل بأنــه 

البعوضــة ومــا ينــدرج في مراتــب القــوة زائــدًا عليهــا درجــة تــي درجــة.

ولمــا كان إنــكار المنكريــن ناشــئًا عــن كفرهــم وفســقهم كان مــن حكمــة الله وعدله 
أن يحكــم بضلالتهــم، ولمــا كان علــم المؤمنــن بأنــه الحــق مــن ربهــم ثمــرة إيمانهــم كان 

مــن حكمــة الله أن يحكــم لهــم بالهدايــة.

ــن الحســن القمــي النيســا بــوري )ت  )))   غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان: لنظــام الديــن الحســن ب
٧٢٨ هـــ( تحقيــق إبراهيــم عطــوة، مطبعــة البــابي الحلبــي، ط ١،١٩٦٤، جـــ ١، ص٢١٩ ومــا بعدهــا.

))) صحيــح مســلم، كتــاب: الــر والصلــة، بــاب: ثــواب المؤمــن فيــا يصيبــه، جـــ ٨، صـــ ٣٠٤، رقــم 
.٢٥٧٢
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لــذا جــاء ختــام الآيــة )يضُِــلُّ بِــهِ كَثِــراً وَيهَْــدِي بِــهِ كَثِــراً وَمَــا يضُِــلُّ بِــهِ إلِاَّ 
الْفَاسِــقِيَن( وأهــل الهــدى كثــر في أنفســهم، وحــن يوصفــون بالقلة:-

)وقليــل مــن عبــادي الشــكور، وقليــل مــا هــم( إنــا يوصفــون بهــا بالقيــاس إلى 
ــال  ــورة ق ــوا في الص ــة وإن قل ــر في الحقيق ــن كث ــإن المهدي ــا ف ــال وأيضً ــل الض أه

ــيط(: ــام )البس أبوتم

قَلُّوا وإن  البلادِ  في  كَثيٌر  الكرامَ  كَثُروا))) إنَّ  وإن  قُلٌّ  غَيُرهُم  كما 
إذن فهــذا مثــل مــن الأمثــال المصرحــة أو القياســية والتــي يــرح فيهــا بلفــظ المثل 
  أو مــا يقــوم مقامــه وقــد صرح هنــا بلفــظ )المثــل( مبــن لشــأن مــن شــئون كمالــه
ــاب  ــا في كت ــة وأمثاله ــر البعوض ــون ذك ــن يتحام ــى الذي ــاض ع ــز وق ــه العزي في كتاب
الله؛ فــالله لا يــرك ضرب مثــل مــن الأمثــال حيــاء منــه ســواء كان بعوضــة أو أصغــر 
منهــا حجــاً وأقــل عنــد النــاس شــأنًا فــإن الله يقــول الحــق ولا يســتحيي مــن الحــق.

الغرض الدلالي الثاني: الإيمان قوة والكفر ضعف
ــالله  ــم ب ــار وإشراكه ــاد الكف ــاد اعتق ــرة إلى فس ــر م ــم في غ ــرآن الكري ــه الق نب
وإظهــار زيــف مــا يرمــون إليــه، وأثبــت بالدليــل القاطــع، والحجــة البالغــة أن الكفــر 
ضعــف.. نعــم فالكافــر يحيــط بــه الضعــف مــن كل ناحيــة، فهــو ضعيــف في دعــواه 
باتخــاذه أوليــاء مــن دون الله، كــا أنــه يســتمد هــذا الضعــف مــن تلــك الأصنــام التــي 
يتخدهــا آلهــة مــن دون الله، فليــس هنــاك ســوى قــوة واحــدة هــي قــوة الله  ومــا 
عداهــا مــن قــوة الخلــق فهــو هزيــل ضعيــف واهــن، ونظفــر بهــذه القضيــة عــر الآية 
بَ مَثـَـلٌ فَاسْــتمَِعُوا لَــهُ  ٧٣ مــن ســورة الحــج قــال تعــالى: )يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ ضُُرِ
ــهُ وَإنِ  ــوا لَ ــوِ اجْتمََعُ ــا وَلَ ــوا ذبُاَبً ــن يخَْلقُُ ــهِ لَ ــن دُونِ اللَّ ــونَ مِ ــنَ تدَْعُ إنَِّ الَّذِي

ــوبُ(. ــبُ وَالْمَطْلُ ــابُ شَــيئْاً لَّاَّ يسَْــتنَقِذوُهُ مِنْــهُ ضَعُــفَ الطَّالِ ــلبُهُْمُ الذُّبَ يسَْ

)))  ديــوان أبي تمــام: حبيــب بــن أوس الطائــي )ت ٢٣١ هـــ(، شرح: إيليــا الحــاوي، دار الكتــاب اللبنــاني 
ط١، ١٩٨٢، صـ٢٨٢
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ــم شركاء الله  ــون أنه ــم المشرك ــن يزع ــركاء الذي ــز ال ــف عج ــل يكش ــذا المث فه
ــر.  ــك بكث ــا دون ذل ــم ع ــل عجزه ــرًا، ب ــا كان حق ــا مه ــوا حيوانً ــن أن يخلق ع
ــي  ــدًا الت ــرة ج ــة الصغ ــياء الدقيق ــرف بالأش ــم والت ــن التحك ــم ع ــو عجزه وه
ــتطعيون  ــا ولا يس ــلبهم إياه ــا ويس ــض عليه ــا ويقب ــس به ــاب أن يح ــتطيع الذب يس
ــاب؛ لدقتهــا  هــم أن يحســوا بهــا ولا أن يقبضــوا عليهــا ولا أن يســتنقذوها مــن الذب
وصغرهــا وضعــف أبصارهــم عــن رؤيتهــا وضعــف حواســهم عــن إدراكهــا وعــدم 
قدرتهــم عــى التحكــم أو التــرف بهــا)))، والغــرض مــن هــذا المثــل الإقنــاع وســوق 
الدليــل عــى ضعــف وفســاد مــا يذهــب إليــه المشركــون واعتــادًا عــى تقديــم الدليــل 
ــظ  ــاء بلف ــا ج بَ مَثلٌَ(إن ــاسُ ضُُرِ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــالى: )يَ ــه تع ــي قول ــاني؛ فف البره
المــاضي لأنــه معلــوم مــن قبــل لــكل ذي عقــل، والمــراد بالنــاس هنــا النــاس كلهــم 
مــن المؤمنــن وأهــل الكتــاب والمشركــن الذيــن يســمعون هــذه الآيــة مــن الموجودين 
يــوم نزولهــا ومــن يأتــون بعدهــم إلى يــوم القيامــة، وحــري بنــا أن نذكــر أن الســورة 
قــد افتتحــت ب- )يــا أيهــا الناس(وهــا هــي تنتهــي بهــا أيضًــا وهــو شــبيه بــرد 
ــدر  ــا في الص ــا لم ــز جامعً ــون العج ــناً أن يك ــده حس ــا يزي ــدر، ومم ــى الص ــز ع العج
وبعــده حتــى يكــون كالنتيجــة للاســتدلال، لكنــا نلاحــظ أن ضرب المثــل هنــا جــاء 
بفعــل مضــارع مبنــي لمــا لم يُســمَ فاعلــه، وهــو مــا يختلــف عــن مواضــع أخــرى أســند 
بَ مَثـَـاً  فيهــا الفعــل ضرب لفاعلــه كقولــه تعــالى: )إنَِّ اللَّــهَ لاَ يسَْــتحَْيِي أنَ يـَـرِْ
ــوكًا(في ســورة النحــل،  مْلُ ــدًا مَّ ــهُ مَثَــاً عَبْ بَ اللّ ــا(، في ســورة البقــرة و)ضََرَ مَّ

) بَ اللّــهُ مَثـَـاً رَّجُلَــنِْ بَ اللَّــهُ مَثـَـاً رَّجُــاً(في ســورة الزمـــر: و)وَضََرَ و)ضََرَ
ــع  ــند في مواض ــا أس ــة ك ــظ الجلال ــل ضرب للف ــند فع ــث أس ــل؛ حي ــورة النح في س
ــا  بَ لَنَ ــل، )وَضََرَ ــورة النح ــهِ الأمَْثاَلَ(س ــواْ لِلّ بُ ــاَ تضَْْرِ ــن )فَ ــرى للمشرك أخ
مَثَــاً وَنَــيَِ خَلْقَهُ(ســورة يــس، ولعــل ذلــك أول مــا يلفــت النظــر، وبدهــي أن 

لــه علــة، بــل يرجعهــا صاحــب التحريــر والتنويــر إلى أحــد احتمالــن:
))) أمثال القرآن: صـ١٩٢ ،١٩٣
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ــة )الله(تعــالى وأن يكــون المثــل تشــبيهًا  أولهــا: أن يقــدر الفاعــل لفــظ الجلال
ــاد  ــن إيج ــز ع ــرط العج ــام في ف ــال الأصن ــح ح ــاً يوض ــح الله تمثي ــا، أي أوض تمثيليً

أضعــف المخلوقــات كــا هــو مشــاهد لــكل أحــد.
ثانيهــا: أن يقــدر الفاعــل )المشركين(ويكــون المثــل بمعنــى المماثــل أي جعلــوا 

أصنامهــم مماثلــة لله تعــالى في الإلهيــة.
ــا  ــه(إلى آخرهــا يجــوز أن تكــون بيانً وجملــة )إن الذيــن تدعــون مــن دون الل
لفعــل )ضرب(عــى الاحتــال الأول في التقديــر: أي بــن تمثيــل عجيــب. ويجــوز 
أن تكــون بيانًــا للفــظ )مثل(لمــا فيهــا مــن قولــه )تدعــون مــن دون الله(عــى 
الاحتــال الثــاني كــا أن صيغــة الأمــر في )اســتمعوا لــه(، هنــا بمعنــى تدبــروا لأن 

الســاع المجــرد لا نفــع فيــه))) .
 ولا يخفــى أن اســتخدام صيغــة الأمــر هنــا بغيــة اســرعاء الأســاع وتنبيــه 
ــن  ــاء م ــدى البلغ ــروف ل ــو مع ــا ه ــل لم ــذا المث ــي ه ــأوا لتلق ــأن يتهي ــامعين ب الس

ومواقعهــا. للأمثــال  اســتشرافهم 
)مثــل( بلفــظ  إذ صــدر  التصريحيــة  الأمثــال  مــن  مثــل  أمــام  فنحــن    
ــرب  ــل الع ــن قبائ ــة م ــددة المتفرق ــام المتع ــبهت الأصن ــة فش ــة بحال ــبيه حال ــه تش وفي
ــاس  ــة ن ــا بهيئ ــبهت هيئته ــا - أو ش ــاء - أي أن عابديه ــوص بالعظ ــة بالخص وفي مك
ــة  ــات العظيم ــه المخلوق ــاب بل ــو الذب ــات وه ــف المخلوق ــق أضع ــم خل ــذر عليه تع
كالســاوات والأرض والجبــال. ولم ينتــه الســياق الــدلالي عنــد إظهــار عجزهــم عــن 
الخلــق بــل امتــد ليشــمل عجزهــم مــن خــال أربعــة محــاور تظاهــرت لإظهــار شــدة 

ــن آلهــة مــن دون الله. عجــز المتخذي
الأول: استخدام الأداة لن الدالة على النفي على التأبيد.

الثــاني: الاجتــاع، والــذي دل عليــه قولــه تعــالى: )ولو اجتمعــوا له(كأنــه قال: 
مســتحيل أن يخلقــوا الذبــاب مشروطًــا عليهــم اجتماعهــم جميعًــا فكيــف إذا انفردوا؟ 

))) الأمثال القرآنية: محمد بكر إسماعيل، مطبعة الأمانة، ط١، صـ١٩٩
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ــاه،  ــاب إي ــلبهم الذب ــا س ــرداد م ــرك لاس ــرد التح ــن مج ــم ع ــث: عجزه والثال
والظاهــر في قولــه تعــالي )وإن يســلبهم الذبــاب شــيئاً لا يســتنقذوه منــه(؛ فلــو 
فــرض أن الذبــاب ســلب منهــم شــيئًا لا يســتطيعون رده، بــل لا يســتطيعون الحركــة 
ــتنقذوه(ذلك الفعــل المحــى بحــروف  ــه )لا يس ــه قول ــا علي ــا دلن ــه وهــو م لطلب

ــا ســلب منهــم. ــاذ ورد م الطلــب )ا. س. ت(: أي مجــرد طلــب الإنق

 الرابــع: أن الســالب هــو أضعــف المخلوقــات فكيــف وإن حاولتــم اســرداد شيء 
ســلبه منكــم مــن هــو أقــوى مــن الذبــاب؟ 

ولكــن لمــاذا اســتخدم الذبــاب؟ فخلــق الذبــاب مســتحيل كخلــق الجمــل والخيــل 
لأن الذبــاب يحتــوي عــى ذلــك الــر المعجــز سر الحيــاة فيســتوي في اســتحالة خلــق 
ــاب الحقــر لأن خلقــه يومــئ  ــار الذب الجمــل والفيــل، لكــن الأســلوب القــرآني يخت
بالعجــز عــن خلــق مــا هــو أكــر منــه، والســياق ســياق تحقــر وإظهــار عجز مــا اتخذه 
المشركــون آلهــة مــن دون الله فجــاء ضرب المثــل بالذبــاب مناســبًا تمامًا في هذا الســياق. 

فالذبــاب: اســم جمــع ذبابــة وهــي حــرة طائــرة معروفة وتجمــع على ذبــاب بكسر 
الــذال، فذكــر الذبــاب لأنــه مــن أحقــر المخلوقــات التــي فيهــا الحيــاة المشــاهدة وعــن 
ابــن عبــاس أنهــم كانــوا يطلــون الأصنــام بالزعفــران ورؤوســها بالعســل ويغلقــون 
ــا  عليهــا الأبــواب فيدخــل الذبــاب مــن الكــوى فيأكلــه، وقيــل ســمي الذبــاب ذبابً

لأنــه كلــا ذُبَّ آب. ولكــن لمــاذا كان اســرداد مــا أخــذه الذبــاب أمــرًا مســتحيلًا؟ 

والإجابــة: كــا ذكرهــا د. زغلــول النجــار في كتابــه "الإعجــاز العلمــي للحيوان": 
"إن الذبــاب يتغــذى عــى النفايــات المختلفــة وإن كانــت أشربــة النــاس وأطعمتهــم 
لا تســلم مــن هجماتــه، والذبابــة المنزليــة تتــذوق الــراب أو الطعــام بمجــرد أن تحــط 
عليــه، وذلــك بواســطة خلايــا حساســة منتــرة في كل مــن شــفتها وأقدامهــا، فــإن 
راقهــا ســلبت منــه مــا تســتطيع وهربــت بسرعــة فائقــة كــا يفعــل اللصــوص، فــإن 
ــي  ــا الهضم ــل إلى جهازه ــا ليص ــطة خرطومه ــه بواس ــا امتصت ــلبته شرابً ــا س كان م
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ــاً في  ــاً كام ــه تمثي ــه وتمثيل ــى هضم ــادرة ع ــر الق ــراز الخمائ ــى إف ــدرة ع ــزود بالق الم
ــا فــإن  ثــوانٍ معــدودة، وبذلــك لا يمكــن اســتنقاذه منهــا. أمــا إذا كان الطعــام صلبً
ــر الهاضمــة  ــات والعصائ ــه مــن بطنهــا عــددًا مــن الإنزي ــة تفــرز علي ــة المنزلي الذباب
بالإضافــة إلى لعابهــا، وتبــدأ في إذابــة مــا تقــع عليــه مــن الطعــام الصلــب فــورًا ممــا 
يمكــن الذبابــة مــن امتصاصــه بخرطومهــا وبأجــزاء فمهــا ذات الطبيعــة الإســفنجية 

ومــن ثــم لا يمكــن اســرجاعه أبــدًا، أواســتنقاذه بــأي حــال مــن الأحــوال ))).

الغرض الدلالي الثالث: من صفات الكفار
ليــس بعــد الكفــر ذنــب. وكــا ذكــر الله  في كتابــه العزيــز المؤمنــن وصفاتهــم 
ومــا ينتظرهــم في الآخــرة مــن نعيــم مقيــم ورضــوان مــن الله أكــر فكذلــك تحــدث 
القــرآن كثــرًا عــن الكفــار وصفــات الكافريــن ومــا ينتظرهــم في الآخــرة مــن خــزي 

وعــذاب وغضــب مــن الله.

ــه الكفــار هــو عــدم الإصغــاء لأمــر الله  وحجتهــم  ومــن أهــم مــا يتصــف ب
في ذلــك أنهــم وجــدوا آباءهــم عــى هــذه الحــال وهــم إنــا يتبعــون مــا ألفــوا عليــه 
آباءهــم، فــرب هــذا المثــل تنبيهًــا للســامعين لهــم أنهــم إنــا وقعــوا فيــه بســبب تــرك 
الإصغــاء: قــال تعــالى: )وَمَثـَـلُ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ كَمَثـَـلِ الَّــذِي ينَعِْــقُ بِمَــا لاَ يسَْــمَعُ 

إلِاَّ دُعَــاء وَنِــدَاء صُــمٌّ بكُْــمٌ عُمْــيٌ فَهُــمْ لاَ يعَْقِلوُنَ()البقــرة ـ ١٧١(

أي فيــا هــم فيــه مــن الغــي والضــال والجهــل كالــدواب الســارحة التــي لا تفقــه 
ــر  ــاه وأخــرج ابــن جري مــا يقــال؛ فهــي لا تســمع إلا الصــوت فقــط ولا تفهــم معن

وابــن أبي حاتــم عــن ابــن عبــاس في قولــه: )ومثــل الــذي ينعــق بمــا لا يســمع(
قــال: كمثــل البقــر والحــار والشــاة إن قلــت لبعضهــم كلامًــا لم يعلــم مــا تقــول غــر 
ــه لم  ــن شر أو وعظت ــه ع ــر أو نهيت ــه بخ ــر إن أمرت ــك الكاف ــك كذل ــمع صوت ــه يس أن

يعقــل مــا تقــول غــر أنــه يســمعك. 
))) من آيات الإعجاز العلمي في الحيوان: دكتور/ زغلول النجار صـ١٥٩
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ــول  ــن كق ــر الع ــرأ إلا بك ــع، ولم يق ــرب ومن ــه ك ــم وفعل ــداء الغن ــق: ن والنع
ــرًا بــأن لا طائــل في هجائــه. حيــث قــال: )الكامــل(: الأخطــل يصــف جري

فإنما ياجَرِيرُ  بضأنكَِ  ))) فانعِق  ضَلالاَ  الَخلاءِ  في  نَفْسُكَ  مَنَّتكَ 
ــل  ــم كمث ــالى: )مثله ــه تع ــا في قول ــل ك ــواو ولم يفص ــف بال ــا العط ــاء هن وج
الــذي اســتوقد نــارًا(. )البقــرة - ١٧( لأنــه أريــد هنــا جعــل هــذه صفــة مســتقلة 

لهــم في تلقــي دعــوة الإســام ولــو لم يعطــف لمــا صــح ذلــك.

والمثــل هنــا لمــا أضيــف إلى الذيــن كفــروا كان ظاهــرًا في تشــبيه حالهــم عنــد ســاع 
دعــوة النبــي  إياهــم إلى الإســام بحــال الأنعــام عنــد ســاع دعــوة مــن ينعــق بهــا 
ــل،  ــا فتقب ــي يدعوه ــع الراع ــم م ــال الغن ــم بح ــبيه حاله ــون، أو تش ــم لا يفهم في أنه
ويزجرهــا فتنزجــر وهــي لا تعقــل ممــا يقــول شــيئًا، ولا تفهــم لــه معنــى وإنــا تســمع 
أصواتًــا تقبــل لبعضهــا وتدبــر للآخــر بالتعويــد ولا تعقــل ســببًا للإقبــال ولا للإدبار.

فــكل مــن الحالــة المشــبهة والحالــة المشــبهة بهــا يشــتمل عــى أشــياء: داع ومدعــو 
ــة  ــل مجتمع ــي تمث ــياء الت ــه الأش ــن هات ــم، وكل م ــراض وتصمي ــم وإع ــوة، وفه ودع

أجــزاء التشــبيه المركــب صالــح لأن يكــون مشــبهًا بجــزء مــن أجــزاء المشــبه بــه. 

وهــذا مــن أبــدع التمثيــل وقــد أوجزتــه الآيــة إيجــازًا بديعًــا - كــا قــال صاحــب 
التحريــر والتنويــر ))) .

ــد  ــب! فق ــن المخاط ــه إلى ذه ــل ل ــورة الممث ــب ص ــو تقري ــل ه ــذا المث ــرض ه وغ
يكــون لــدى المخاطــب نــوع جهالــة مــن خــال إحضــار صــورة الممثــل لــه بالفعــل 
أمــام المخاطــب، وربــا كان الممثــل لــه صــورة ذهنيــة أو وجدانيــة، أمــا في هــذا المثــل 

فالممثــل لــه صــورة ماديــة. 
)))  طبقــات فحــول الشــعراء: لمحمــد بــن ســام الجمحــي )١٣٩-٢٣١ هـــ(، شرح محمــد محمــود شــاكر 

مطبعــة المدنــى، ١٩٧٤، صـ ٤٩٧
))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ١، صـ ١١١.
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ــة متداخلــة أعطــت  ــا تشــبيه مركــب جــاء عــى شــكل وحــدة مركب فالتشــبيه هن
بجملتهــا وجــه الشــبه دون ملاحظــة التقابــل الجزئــي بين طــرفي التشــبيه، وقــد اعتمد 
عــى تمثيــل مــدرك فكــري بمــدرك حــي ظاهــر فالكفــر مســألة ذهنيــة فكريــة، وقــد 
مثلــت بهــذه الصــورة مــن ناعــق يدعــو غنــاً لا حــظ لهــم ســوى ســاع الأصــوات، 

وجــاءت هــذه الصــورة منتزعــة مــن الواقــع.

ــذوف  ــاف مح ــن مض ــد م ــه لا ب ــري أن ــرى الزمخ ــن كفروا(ي ــل الذي )ومث
ــن  ــل الذي ــق(، أو مث ــذي ينع ــل ال ــروا )كمث ــن كف ــي الذي ــل داع ــره: ومث تقدي

ــق )))  ــذي ينع ــم ال ــروا كبهائ كف

فالمقصــود ابتــداء هــو تشــبيه حــال الكفــار لا محالــة، ويســتتبع ذلــك تشــبيه حــال 
ــي  ــن داع ــراض ع ــة الإع ــان، حال ــا حالت ــار هن ــه، وللكف ــال دعوت ــي  وح النب
ــن  ــت الحالت ــد تضمن ــام، وق ــادة الأصن ــى عب ــال ع ــة الإقب ــة: حال ــام، والثاني الإس
الآيــة الســابقة وهــي قولــه تعــالى: )وإذا قيــل لهــم اتبعــوا مــا أنــزل اللــه قالــوا 
ــل  ــذا المث ــاء ه ــام فج ــادة الأصن ــه عب ــه آباءنا(وأعظم ــا علي ــا ألفين ــع م ــل نتب ب

ــة الســابقة.  ــا لمــا طــوي في الآي بيانً

والدعــاء والنــداء قيــل بمعنــى واحــد؛ فهو تأكيــد، وقيــل الدعــاء للقريــب والنداء 
للبعيــد، وقيــل الدعــاء مــا يســمع والنــداء قــد يســمع وقــد لا يســمع، والظاهــر أن 
ــه  ــب ب ــا يخاط ــاء م ــم، فالدع ــا الغن ــي تفهمه ــوات الت ــن الأص ــان م ــا نوع ــراد به الم
الغنــم مــن الأصــوات، والنــداء رفــع الصــوت عليهــا لتجتمــع إلى رعايتهــا ولا يجــوز 
أن يكونــا بمعنــى واحــد مــع وجــود العطــف لأن التوكيــد اللفظــي لا يعطــف. فــإن 
حقيقــة النــداء رفــع الصــوت لإســاع الــكلام أو المــراد بــه هنــا نــداء الرعــاة بعضهــم 

بعضًــا للتعــاون عــى ذود الغنــم))) .
))) تفســر الكشــــــــــاف: )الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل(: أبــو 
القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر الزمخــري الخوارزمــي )467- 538هـــ( تحقيــق أ/ يوســف الحــادي، 

مكتبــة مصر، ط١، صـــ ١٩٦.
))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ١، صـ ١١٢.
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ــه في  ــار لمحــذوف عــى طريقــة الحــذف المعــر عن ــه صــم بكــم عمــي: إخب وقول
ــاف، إن  ــل والأوص ــم التمثي ــرى عليه ــد أن أج ــتعمال بع ــة الاس ــاني بمتابع ــم المع عل
ــام  ــت إلى الأصن ــر، وإن رجع ــو الظاه ــغ وه ــبيه بلي ــي تش ــن فه ــت للمشرك رجع
المفهومــة مــن ينعــق فهــي حقيقــة وتكــون شــاهدًا عــى صحــة الوصــف بالعــدم لمــن 
لا يصــح اتصافــه بالملكــة كقولــك للحائــط: هــو أعمــى. أو كــا يرجــح النيســابوري 

ــرآن: ــب الق في غرائ

)صــم( عــن ســاع الحــق والانتفاع بــه، )بكــم( عن إجابــة الداعــي إلى ســبيل الخير 
ــوع.  ــموع ولا المطب ــل المس ــون العق ــم( لا يعقل ــل )فه ــر في الدلائ ــن النظ ــي( ع )عم

وذلك أن طريق الاكتساب: الاستعانة بالحواس، ولهذا قيل:

"من فقد حسًا فقد علمًًا" فلما فقدوا فائدة الحواس فكأنهم عدموها خلقة 

ــدر  ــه فبق ــرء عقل ــل الم ــة عم ــة، ودعام ــكل شيء دعام ــي : "إن ل ــال النب وق
عقلــه تكــون عبادتــه لربــه أمــا ســمعتم قــول الله  حكايــة عــن الفجــار )لــو كنــا 
ــل  ــرء مث ــا اكتســب الم ــعير(وقال: م ــاب الس ــا في أصح ــا كن ــل م ــمع أو نعق نس

ــن ردى")))   ــرده ع ــدى وي ــه إلى ه ــدي صاحب ــل يه عق

وجــاءت )فهــم لا يعقلون(تقريــع للمشركــن كمجــئ النتيجــة بعــد البرهــان؛ 
ــاء  ــر لخف ــتدلال ظاه ــب الاس ــتنتاج عق ــن فالاس ــا للمشرك ــك راجعً ــإن كان ذل ف
ــام  ــم كالأنع ــون لأنه ــم لا يعقل ــم وجدتموه ــر، أي إن تأملت ــادئ الأم ــة في ب النتيج
والصــم والبكــم.. إلــخ، وإن كان راجعًــا للأصنــام فالاســتنتاج للتنبيــه عــى غبــاوة 
ــن عبدوهــا، ومجــئ الضمــر لهــم بضمــر العقــاء تهكــم بالمشركــن  المشركــن الذي
لأنهــم جعلــوا الأصنــام في أعــى مراتــب العقــاء وهــو مــا قــال بــه صاحــب التحريــر 

ــر ))) . والتنوي
))) غرائب القرآن: للنيسابوري جـ١، صـ ٦٦.

))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ١، صـ١١٣
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ــان لأنهــم صممــوا  ــار رفضــوا الاســتجابة لداعــي الإي فهــؤلاء قســم مــن الكف
عــى ألا يؤمنــوا واختــاروا بكامــل إرادتهــم ســبل الكفــر عــى ســبيل الإيــان وهــم 

ــرة:  ــورة البق ــل س ــأنهم في أوائ ــال الله بش ــن ق الذي

)إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ سَــوَاءٌ عَلَيهِْــمْ أأَنَذَرْتهَُــمْ أمَْ لَــمْ تنُذِرْهُــمْ لاَ يؤُْمِنـُـونَ   خَتـَـمَ 

ــذاَبٌ  ــمْ عَ ــاوَةٌ وَلَهُ ــمْ غِشَ ــىَ أبَصَْارِهِ ــمْعِهِمْ وَعَ ــىَ سَ ــمْ وَعَ ــىَ قُلوُبِه ــهُ عَ اللّ

ــمٌ (. عظِي

فلــا اســتوى عندهــم الإنــذار وعدمــه كان أحســن تمثيــل لهــم أن نمثلهــم بالأنعــام 
لأنهــا لا تفهــم ولا تعــي الــكلام التــي تخاطــب بــه ولا تــدرك دلالتــه.

ــت  ــن كان ــم وم ــر في أعماقه ــار ذات أث ــن الكف ــم م ــذا القس ــدة ه ــت عق ــا كان ولم
عقــدة كفــره في أعــاق نفســه كانــت النتيجــة الطبيعيــة التــي تقــي بهــا ســنة الله في 
خلقــه أن يختــم عــى قلبــه فــا يقبــل الهدايــة، وأن يختــم أيضًــا عــى ســمعه فهــو لا 
يســمع أقــوال الهدايــة، أو تكــون الغشــاوة عــى ســمعه فــا تســمح بانتقــال أقــوال 
الهدايــة إلى مراكــز إدراكــه الواعــي، وأن يكــون عــى بــره غشــاوة لا تســمح بانتقــال 

المرئيــات المتضمنــة عــرًا وعظــات وآيــات مــن آيــات الله إلى مراكــز وعيــه. 

ــة  ــة وحركي فالصــورة المرســومة في هــذا المثــل دقيقــة ومعــرة، وهــي صــورة حي
ونابضــة وناطقــة؛ فهــي تصــور واقــع هــؤلاء النفــي والشــعوري كــا أنهــا تصــور 
ــة  ــاعر الخيب ــون بمش ــث يتمزق ــان حي ــم إلى الإي ــن له ــن الداع ــم م ــال مخاطبيه ح
وعــدم جــدوى عملهــم. لــذا فــإن صــدق المماثلــة بــن الممثــل بــه والممثــل لــه أمــر 
ظاهــر في هــذا المثــل، كــا أن عنــر الحركــة قــد أضفــى حيويــة عــى هــذا المثــل، إذ 
بــدا في هــذه الصــورة التمثيليــة ناعــق ينــادي في قطيــع مــن الغنــم، والقطيــع يمــوج 
بعضــه في بعــض، وهــو لا يــدري مــن كلام الناعــق الخطيــب شــيئًا ونفــس الخطيــب 

ــه )))   ــة وعــدم جــدوى عمل ــادي تتمــزق بمشــاعر الخيب المن
))) أمثال القرأن: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ص ١١٩-١٢٠
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وهــذا المثــل يتنــاول مســألة التقليــد والمقلديــن، والتقليــد تعطيــل لنعمــة العقــل 
ــم  ــم فل ــم وأفهامه ــوا مداركه ــن ألغ ــم الذي ــدون ه ــة الإدراك. والمقل ــل لموهب وعق
يتفكــروا في خلــق الســاوات والأرض، ولم يتوصلــوا ببحثهم واســتقرائهم إلى الاعتقاد 
ــم. ــر وتفه ــاع تدب ــق س ــوة الح ــاع دع ــن س ــوا ع ــن وصم ــان المك ــازم والإي الج

هــؤلاء هــم الســلبيون مســلوبو الإرادة والمشــيئة والتــرف الذيــن دعاهــم 
داعــي الله إلى مــا أنــزل الله فــكان قولهــم: لنــا في آبائنــا قــدوة وأســوة فلــن نحيــد عــن 

ــنتهم ))) . ــن س ــرج ع ــن نخ ــم ول معتقداته

 فالكافـر الـذي يـرى الحـق ويعـرض عنـه ويرصف نفسـه عـن دلائلـه وآياتـه فلا 
ينظـر فيهـا فهو كالحيـوان، يرضى بـألا يكون لـه فهم ولا علـم، بل يقوده غريه يصرفه 
كيف يشـاء فهـو مع من قلدهـم من الرؤسـاء كالغنم مـع الراعي تقبل بدعائـه وتنزجر 
بندائـه مسـخرة لإرادتـه وقضائـه ولا تفهـم لماذا دعـا ولماذا زجـر؟ فدعوتهـا إلى الرعي 
وإلى الذبـح سـواء. وكذلـك شـأن كل من يسـلم اعتقـادًا بلا دليـل ويقبـل تكليفًا بغير 
فقـه ولا تعليـل، والآيـة صريحـة في أن التقليد بغير عقـل ولا هداية هو شـأن الكافرين، 
وأن المـرء لا يكـون مؤمنـًا إلا إذا عقـل دينـه وعرفـه بنفسـه حتـى اقتنـع بـه، فمـن ربي 
على التسـليم بغري عقـل - والعمـل ولـو صالحًـا - بغير فقـه فهو غري مؤمن لأنـه ليس 
القصـد مـن الإيمان أن يذلـل الإنسـان للخري كما يذلـل الحيـوان؛ بـل القصـد منه أن 
يرتقـي عقلـه وتتزكـى نفسـه بالعلـم بـالله والعرفـان في دينه فيعمـل الخير لأنـه يفقه أنه 
الخري النافـع المـرضي لله، ويرتك الشر لأنـه يفهم سـوء عاقبتـه ودرجة مضرتـه في دينه 
ودنيـاه ويكـون فـوق هـذا على بصرية وعقـل في اعتقاده فال يأخـذه بالتسـليم لأجل 
آبائـه وأجـداده، لذا وصـف الله الكافريـن بعد تقريـر المثل بأنهم )صم(لا يسـمعون 

الحـق سماع تدبـر وفهم )بكـم(لا ينطقـون به عـن اعتقاد وعلـم ))) .
ــاووسي  ــم الط ــد إبراهي ــور/ محم ــة: دكت ــال القرآني ــرب الأمث ــة ل ــول الدلالي ــة في الحق ــراءة تحليلي ))) ق

صـ١٨٥-١٨٦
))) تفســر المنــار: الأســتاذ الإمــام الشــيخ محمــد عبــده، تأليــف محمــد رشــيد رضــا، الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتاب طـ١،١٩٧٢، جـ٢، صـ٧٦
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ــات  ــن صف ــة م ــك صف ــاول كذل ــراف تتن ــورة الأع ــن س ــة ١٧٦ م ــا أن الآي ك
ــذي  ــل ال ــو الرج ــا وه ــابقة عليه ــة الس ــر في الآي ــن ذك ــدث عم ــي تتح ــار فه الكف
ــه فتركهــا فأتبعــه الشــيطان واختلــف المفــرون في هــذا الرجــل الــذي  ــاه الله آيات آت
نزلــت فيــه الآيــات، فقــال البعــض إنــه بلعــم بــن باعــوراء، وقــال قتــادة عــن ابــن 
عبــاس: هــو صيفــي بــن الراهــب، وقــال كعــب: كان رجــاً مــن أهــل البلقــاء وكان 
ــا مــا كان اســم هــذا الرجــل فلســنا بصــدد تحقيــق تاريخــي  يعلــم الاســم الأكــر وأيَّ
لشــخص بعينــه؛ فالإشــارة القرآنيــة تعنــي حقيقــة دائمــة مســتقلة عــن الأشــخاص.

فالواضــح أنــه رجــل آتــاه الله علــاً فلــم يثبــت عــى الإيــان فجــاءت الآيــة التــي 
نحــن بصددهــا حيــث قــال تعــالى: 

ــهُ  ــوَاهُ فَمَثلَُ ــعَ هَ ــدَ إلََِى الأرَْضِ وَاتَّبَ ــكِنَّهُ أخَْلَ ــا وَلَـ ــاهُ بِهَ ــئنْاَ لَرَفَعْنَ ــوْ شِ )وَلَ
كَمَثـَـلِ الْكَلْــبِ إنِ تحَْمِــلْ عَلَيـْـهِ يلَْهَــثْ أوَْ تتَْْركُْــهُ يلَْهَــث ذَّلِــكَ مَثـَـلُ الْقَــوْمِ الَّذِيــنَ 

ــراف - ١٧٦( ــمْ يتَفََكَّرُونَ()الأع ــصَ لَعَلَّهُ ــصِ الْقَصَ ــا فَاقْصُ ــواْ بِآياَتِنَ كَذَّبُ

فنجـد أنفسـنا بين يـدي مثـل مـن الأمثـال المصرحـة التـي صرح فيهـا بلفـظ المثل 
بالإضافة كذلك إلى كاف التشـبيه، واسـتعمال القرآن لفظ المثل بعد كاف التشبيه مألوف 
بأنـه يراد به تشـبيه الحالـة بالحالة ومثله )كمثل الذي اسـتوقد نارًا(في سـورة البقرة.

لذلـك تعين أن التشـبيه هنـا لا يخرج عـن المتعـارف عليه في التشـبيه المركـب، فهذا 
ضـال تحمـل كلفة اتباع الديـن الصالح وصار يطلبـه في حين كان غري مكلف بذلك في 
زمـن الفرتة فلقي مـن ذلك نصبًـا وعنـاءً؛ فلما حـان اتباع الحـق ببعثة النبـي  تحمل 
مشـقة العنـاد والإعـراض عنه في وقـت كان جديرًا فيه بأن يسرتيح مـن عنائه لحصول 
طلبتـه فكانـت حالته شـبيهة بحالة الكلـب الموصوف باللهـث في حالة وجود أسـباب 
اللهـث مـن الطـرد والإرهاب والمشـقة وهـي حالـة الحمل عليـه، وفي حالـة الخلو عن 
ذلـك السـبب وهـي حالة تركـه في دعة ومسـالمة والذي ينبه على هذا المعنـى قوله )أو 
تتركـه(، والغـرض مـن هـذا التشـبيه تقريـب صـورة الممثـل لـه إلى ذهـن المخاطب 
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فيوضـح حالـة اللهـث النفسي والظمأ لمطالـب الحيـاة الدنيا لـدى المكذبين بآيات الله 
وانسالخهم منهـا بعـد أن آتاهـم الله إياهـا إخالدًا إلى الأرض وطلبًـا للطمأنينـة فيهـا 
والاسـتمتاع بلذتهـا بحالـة الكلـب الـذي يلهث باسـتمرار؛ فهـذا تمثيل مركـب وجاء 
على شـكل لوحـة بهـا كافر تـرك آيـات الله وانسـلخ منهـا، وكلـب لاهث حـال يحمل 
عليـه أو يرتك جـاءت في صـورة تـدرك بالحـس، وهـذه الصـورة التمثيليـة منتزعة من 

الواقـع؛ فصـورة الكلـب اللاهث حـاضرة في ذهـن المتلقي. 

وقــد جــاء التعبــر بالإفــراد لا بالجمــع في قولــه  )الــذي آتيناه آياتنا فانســلخ 
منها()الأعــراف - ١٧٥( إبــرازًا للمســئولية الفرديــة لــدى هــؤلاء المنســلخين 

وإعلامًــا بــأن قضيــة هــؤلاء ليســت قضيــة جماعيــة تؤثــر فيهــا ضواغــط الجماعــة؛ بــل 
هــي قضيــة إيمانيــة ســلوكية فرديــة فهــل حقــق المنســلخ مــن آيــات الله بإيثــاره الدنيــا 

وإخــاده إلى الأرض واتبــاع هــواه مــا يصبــو إليــه؟ 

ــه لم يحقــق ذلــك لنفســه  ــة الرفيعــة عــى أن ــدل بإشــارته الأدبي ــأتي الجــواب في وي
بــل ظــل يتابــع أهــواءه ويلاحقهــا دومًــا في كــد لاهــث لا تنتهــي حاجتــه مــن الدنيــا. 

)ولــو شــئنا لرفعنــاه(: إلى منــازل الأبــرار )بهــا( أي بتلــك الآيــات، )لكنــه 
أخلــد إلى الأرض(، أصــل الإخــاد اللــزوم عــى الــدوام فكأنــه قيــل لــزم الميــل إلى 

الأرض، ومنــه أخلــد فــان بالمــكان إذا لــزم الإقامــة بــه.

ــن  ــاه الله م ــا آت ــك ب ــن التمس ــرض ع ــه أع ــع هواه(أن ــه: )واتب ــى قول ومعن
الأيــات ثــم إنــه لــو جــاء الــكلام عــى ظاهــره لقيــل ولــو شــئنا لرفعنــاه بهــا ولكنــا 
لم نشــأ، بيــد أن قولــه )ولكنــه أخلــد إلى الأرض(لمــا دل عــى هــذا المعنــى لا جــرم 
أقيــم مقامــه)))." واللهــث حالــة تــؤذن بحــرج الكلــب مــن جــراء عــر تنفســه عــن 

ــه ســبب آت مــن غــره.  ــه، وإن لم يكــن لاضطــراب باطن اضطــراب باطن

))) غرائب القرآن: للنيسابوري، ج-٩، صـ٨٥
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قــال الليــث: اللهــث هــو أن الكلــب ونحــوه إذا نالــه الإعيــاء عنــد شــدة العــدو 
ــاء  ــن إعي ــث م ــش وكل شيء يله ــن العط ــانه م ــع لس ــه يطل ــر، فإن ــدة الح ــد ش وعن
أو عطــش إلا الكلــب إن شــد وهيــج لهــث، وإن تــرك لهــث أيضًــا لأجــل أن ذلــك 
الفعــل القبيــح طبيعــة أصيلــة فيــه؛ فمعلــوم أن الكلــب حيــوان مــن ذوات الأربــع، 
ذو أنيــاب وأظفــار كثــر النبــح في الليــل قليــل النــوم فيــه كثــر النــوم في النهــار يألــف 
مــن يعــاشره، ويحــرس مكانــه مــن الطارقــن الذيــن لا يألفهــم ويحــرس الأنعــام التــي 
ــب أو  ــث إذا تع ــي ويله ــه ذك ــم لأن ــل التعلي ــاب، ويقب ــى الذئ ــدو ع ــا، ويع يعاشره
ــا في مجــاري النفــس  ــه ضيقً ــدون ذلــك لأن في خلقت ــه الحــر كــا يلهــث ب اشــتد علي

يرتــاح لــه باللهــث )))  

واللهــث سرعــة النفــس مــع امتــداد اللســان لضيــق النفــس، وفعلــه بفتــح الهــاء 
وبكسرهــا ومضارعــه بفتحهــا لا غــر والمصــدر: اللهــث بفتــح الــام والهــاء، ويقال: 

اللهــاث بضــم الــام لأنــه مــن الأدواء وليــس بصــوت. 

فالكلــب يلهــث دومًــا وتفســر ذلــك أنــه يلجــأ للهــاث لتزويــد جســمه 
بقــدر كاف مــن الأكســجين، وضبــط كل مــن كميــة المــاء ودرجــة الحــرارة 
فيــه، وتهويتــه في حالــة الحــر الشــديد، والســبب في ذلــك أن جســم الكلــب 
لا يحمــل غــددًا عرقيــة إلا في باطــن أقدامــه فقــط وهــي لا تفــرز مــن العــرق 
ــة  ــتعين بعملي ــب يس ــإن الكل ــذا ف ــمه؛ ل ــرارة جس ــة ح ــم درج ــي لتنظي ــا يكف  م
ــعر  ــود الش ــمه ولوج ــض غيبــة الغــدد العرقيــة في غالبيــة جس )اللهــاث( لتعوي
ــة  ــه خاصــة في غيب الكثيــف الــذي يغطــي أغلــب الجســم فيرفــع مــن درجــة حرارت
ــة  ــة التــي تقــوم بتنظيــم درجــة حــرارة أجســاد أغلــب الكائنــات الحي الغــدد العرقي
الأرضيــة. وحقيقــة اضطــرار الكلــب إلى اللهــاث المســتمر تقريبــا مــن أجــل خفــض 
درجــة حــرارة جســده أو للتعبــر عــن شــدة عطشــه، أو عــن الإجهــاد الشــديد الــذي 
تعــرض لــه، أو عــن عــارض عــرض لــه، أو مــرض عضــوي أو نفــي ألم بــه أو فــرح 

))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ ٩، صـ ١٧٧ط
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انتابــه، أو حــزن لمــس قلبــه أو غــر ذلــك مــن الانفعــالات ووســائل التعبير عنهــا، كل 
 ،)Animal BeRaviour( ذلــك لم يعــرف إلا في دراســات علــم الســلوك الحيــواني
وهــي دراســات مســتحدثه لم تتبلــور إلا في القــرن العشريــن، وهــذا التشــبيه القــرآني 

كان ســبقًا علميًــا رائعًــا وجــاء مناســبًا تمامًــا للمشــبه بــه في هــذا الســياق )))  

ــه  فكــا أن الكلــب لاهــث في كل حــال كذلــك هــذا الحريــص الضــال إن وعظت
ــادة  ــارة ع ــال والخس ــك الض ــل أن ذل ــال، لأج ــو ض ــه فه ــال وإن لم تعظ ــو ض فه
أصليــة وطبيعــة ذاتيــة لــه كــا أن ذلــك الكلــب إن شــد عليــه لهــث وإن تــرك لهــث. 

ــن فقــال: ــن الضال ــع المكذب ــل جمي ــم عــم بالتمثي ث

)ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتناً(. 
فهــذا المثــل عــى إيجــازه البديــع هــو صــورة تمثيليــة رائعــة لحالــة اللهــث النفــي 
والظمــأ لطالــب الحيــاة الدنيــا الــذي كــذب بآيــات الله، وكانــت علتــه النفســية أنــه 
أخلــد إلى الأرض طلبًــا للطمأنينــة فيهــا والاســتمتاع بلذاتهــا، فمثــل حالتــه بالكلــب 

اللاهــث باســتمرار؛ فــا أبــدع هــذه الصــورة!

ــة  ــن درج ــون ع ــم فيتنازل ــون عقوله ــم يلغ ــك أنه ــار كذل ــات الكف ــن صف وم
الإنســان راضــن بالدرجــة الأقــل بــأن يكونــوا كالأنعــام أو أقــل درجــة؛ فقــد ضرب 
ــن  ــك م ــام وذل ــن الأنع ــل م ــم أض ــل جعله ــروا ب ــن كف ــاً للذي ــام مث الله  بالأنع

ــات:  ــال الآي خ

ــوبٌ لاَّ يفَْقَهُــونَ  ــمْ قُلُ ــسِ لَهُ ــنَ الْجِــنِّ وَالإنِ ــراً مِّ ــمَ كَثِ ــا لِجَهَنَّ ــدْ ذَرَأنَْ )وَلَقَ
ونَ بِهَــا وَلَهُــمْ آذَانٌ لاَّ يسَْــمَعُونَ بِهَــا أوُْلَـــئِكَ كَالأنَعَْامِ  بِهَــا وَلَهُــمْ أعَْــنٌُ لاَّ يبُـْـرُِ

بـَـلْ هُــمْ أضََــلُّ أوُْلَـــئِكَ هُــمُ الْغَافِلوُنوَنَ()الأعــراف - ١٧٩(

ــمْ إلَِّاَّ  ــونَ إنِْ هُ ــمَعُونَ أوَْ يعَْقِلُ ــمْ يسَْ ــبُ أنََّ أكَْثرََهُ ــالى: )أمَْ تحَْسَ ــال تع وق
ــبِيلاً()الفرقان ـ ٤٤( ــلُّ سَ ــمْ أضََ ــلْ هُ ــامِ بَ كَالْْأنَعَْ

))) من الإعجاز العلمى في الحيوان: دكتور/ زغلول النجار، صـ٣٤٣ وما بعدها
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ــامُ  ــأكُْلُ الْْأنَعَْ ــا تَ ــونَ كَمَ ــونَ وَيأَكُْلُ ــرُوا يتَمََتَّعُ ــنَ كَفَ ــالى: )وَالَّذِي ــال تع وق
ـارُ مَثـْـوًى لَّهُمْ()محمــد - ١٢( وَالنّـَ

ــم لم  ــك لأنه ــروا وذل ــن كف ــاً للذي ــام مث ــوص ضرب الله الأنع ــذه النص ــي ه فف
ــا خلقــت مــن  يســتعملوا مــا وهبهــم الله مــن قلــوب وعقــول وأبصــار وأســاع في
أجلــه وهــو اســتعمالها في معرفــة أدلــة وجــود الله والغايــة مــن الخلــق. إنهــم بتعطيــل 
ــاة  ــدوا في الحي ــه غ ــن أجل ــت م ــا خلق ــتعمالها في ــن اس ــة ع ــزة العظيم ــذه الأجه ه
ــل  ــون ولا دلائ ــات الله في الك ــرى آي ــن لا ت ــرى ولك ــي ت ــام الت ــة الأنع ــا بمثاب الدني
ــر  ــي تأم ــا الت ــود الله ولا الوصايـ ــن وج ــمع براه ــن لا تس ــمع، ولك ــوده، وتس وج
بالخــر وتنهــى عــن الــر؛ فعقولهــم محجوبــة عــن معرفــة الحقائــق الكــرى المتصلــة 
ــار الله:  ــال ج ــك )))  ق ــن ذل ــيئًا م ــه ش ــم لا تفق ــى وقلوبه ــعادة العظم ــاة والس بالنج
جعلــوا كالأنعــام بــل أضــل منهــا؛ لأن الأنعــام تنقــاد لأربابهــا التــي تعلفهــا وتعــرف 
ــارب  ــدي للمش ــار وتهت ــب المض ــع وتتجن ــذب للمناف ــئ وتنج ــن المس ــن م المحس
ــيطان،  ــاءة الش ــن إس ــانه م ــون إحس ــم ولا يعرف ــادون لربه ــؤلاء لا ينق ــي وه والمراع
ولا يطلبــون أعظــم المنافــع وهــو الثــواب، ولا يتقــون أشــد المضــار وهــو العقــاب، 

ــروي))) .  ــرب ال ــي والم ــع الهن ــو المرت ــذي ه ــق ال ــدون للح ولا يهت

ــواس  ــع الح ــة، وفي مناف ــوى الطبيعي ــوان في الق ــائر الحي ــاركه س ــان يش فالإنس
ــوة  ــاز بالق ــل الامتي ــا يحص ــر، وإن ــل والتفك ــوال التخي ــرة، وفي أح ــس الظاه الخم
ــه،  ــل ب ــل العم ــر لأج ــه والخ ــق لذات ــة الح ــه إلى معرف ــي تهدي ــة الت ــة والفكري العقلي
فــإذا لم تحصــل هــذه الغايــة للإنســان صــار في درجــة الأنعــام بــل أضــل وأدون، لأن 
الــذي أعــرض عــن اكتســاب الفضائــل مــع القــدرة عــى تحصيلهــا مــن حيــث النــوع 

ــا. ــز عنه ــع العج ــبها م ــن لم يكتس ــالاً مم ــس ح كان أخ

))) أمثال القرآن: عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى، صـ١٥٣
))) الكشاف: للزمخشري جـ ٣، صـ ٣٣٣
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وقيــل وجــه الأضليــة أن الأنعــام مطيعــة لله، والكافــر غــر مطيــع، وقــال مقاتــل: 
ــا،  ــا ودفعه ــعى في تحصيله ــا فتس ــا ومضاره ــر منافعه ــا وتب ــرف ربه ــام تع الأنع
وهــؤلاء الكفــار أكثرهــم معانــدون مــرون وقيــل: إنهــا تفــر أبــدًا إلى أربابهــا ومــن 

ــام. ــه إلى الأصن يقــوم بمصالحهــا، والكافــر يهــرب عــن رب

وقيــل: إنهــا لا تضــل إذا كان معهــا مرشــد، والكافــر يضــل بعــد إرســال الرســل 
وإنــزال الكتــب)))  وفي قولــه تعــالى: بــل هــم أضــل للانتقــال والترقــي في التشــبيه في 
ــه، ولمــا كان وجــه الشــبه المســتفاد مــن قولــه: كالأنعــام  الضــال وعــدم الانتفــاع ب
ــل في  ــم التفضي ــة اس ــبيه بطريق ــاء في التش ــال" كان الارتق ــى الض ــول إلى معن "يئ
الضــال، ويحســن أيضًــا أن يذكــر في وجــه التفضيــل أن جهــل الأنعــام بســيط غــر 
مــر، وجهــل هــؤلاء مركــب مــر ووجــه كونهــم أضــل مــن الأنعــام: أن الأنعــام 
لا يبلــغ بهــا ضلالهــا إلى إيقاعهــا في مهــاوي الشــقاء الأبــدي؛ لأن لهــا إلهامًــا تتقــى به 
عــن المهالــك كالــردي مــن الجبــال والســقوط في الهــوات، هــذا إذا حمــل التفضيــل في 
الضــال عــى التفضيــل في جنســه وهــو الأظهــر. أمــا إن حمــل عــى التفضيــل في كيفية 
الضــال ومقارناتــه كان وجهــه أن الأنعــام قــد خلــق إدراكهــا محــدودًا لا يتجــاوز مــا 
خلقــت لأجلــه؛ فنقصــان انتفاعهــا بمشــاعرها ليــس عــن تقصــر منهــا فــا تكــون 
بمحــل الملامــة. أمــا أهــل الضلالــة فإنهــم حجــزوا أنفســهم عــن مدركاتهــم بتقصــر 
منهــم وإعــراض عــن النظــر والاســتدلال فهــم أضل ســبيلًا مــن الأنعــام وذيــل المثل 
في الآيــة مــن ســورة الأعــراف بقوله تعــالى: )أولئــك هــم الغافلــون(أي الكاملون 
في الغفلــة، وتعليــل لكونهــم أضــل مــن الأنعــام وهــو بلوغهــم حــد النهايــة في الغفلــة 
وبلوغهــم هــذا الحــد أفيــد بصيغــة القــر الادعائــي إذ ادعــى انحصــار صفــة الغفلــة 

بحيــث لا يوجــد غافــل غيرهــم لعــدم الاعتــداد بغفلــة غيرهــم. 

وقــد وقــع التــدرج في وصفهــم بهــذه الأوصــاف مــن نفــي انتفاعهــم بمداركهم ثم 
تشــبيههم بالأنعــام ثــم الترقــي إلى أنهــم أضــل مــن الأنعــام ثــم قــر الغفلــة عليهــم.

))) غرائب القرآن: للنيسابوري، جـ ١، صـ٩٠ وما بعدها
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أمــا الآيــة ٤٤ مــن ســورة الفرقــان فقــد ذيــل المثــل بقولــه تعــالى: )بــل هــم أضل 
ســبيلاً(ونلاحظ الفــارق بــن )بــل هم أضــل(، و)بل هــم أضل ســبيلاً(. 

فالآيــة الأولى عــرت عــن الضــال بوجــه عــام ولم تختــص ضــال الســبيل كــا في 
الآيــة الثانيــة، وضــال الســبيل عــدم الاهتــداء للمقصــود لأن الأنعــام تفقــه بعــض 
مــا تســمعه مــن أصــوات الزجــر ونحوهــا مــن رعاتهــا وســائقها، وهــؤلاء لا يفقهون 

 . شــيئًا مــن أصــوات مرشــدهم وسائســهم وهــو الرســول

والضــال في الآيــة الأولى يشــمل ضــال الســبيل وغــره - والله أعلــم بمــراده، أما 
في الآيــة ١٢ مــن ســورة محمــد 

فقــد جــاء تشــبيههم بالأنعــام مــن جهــة الغــرض مــن الحيــاة؛ فــإذا مــا تحدثنــا عــن 
ــبه الكافــرون بالأنعــام مــن جهــة  ــة، فشُ الطعــام فــإن الطعــام يكــون وســيلة لا غاي
ــل  ــوي والتوس ــاذ لا التق ــائر الم ــم والأكل وس ــاة التنع ــن الحي ــه م ــر غرض أن الكاف
بالغــذاء إلى الطاعــة وعمــل الآخــرة، ومــن جهــة أنــه لا يســتدل بالنعــم عــى خالقهــا 

ومــن جهــة غفلتهــم عــن مــآل حالهــم وأن النــار مثــوى لهــم. 

ــون  ــع ليك ــم التمت ــون وتقدي ــون ويأكل ــن يتمتع ــف ب ــا العط ــظ هن ــا نلاح لكنن
معطوفًــا عليــه وفي ذلــك حــر للتمتع في أمــر حــي يلائمــه الأكل وكأن متعتهم التي 
يســعون إليهــا حســية خالصــة لا علاقــة للنفــس والــروح بها إنها متع تتســق مــع الأكل 
ــة الأساســية للإنســان. ــه المرتبطــة - في أذهــان المتلقــن بالاحتياجــات الغريزي بدلالت

وهــذه الدلالــة عــى ماتنــم عنــه مــن ســفول في اهتمامــات الكافريــن لم تُســتبقَ كــا 
هــي، بــل جــاءت وحــدات الصياغــة لتضيــف إليهــا مــا يــزداد بــه النفــور مــن الذيــن 
ــا؛ فقــد  ــد رســم الصــورة بإيجــاد تشــابه بــن الكفــار والأنعــام وضوحً كفــروا وتزي
عــر عنهــا بالمضــارع )يتمتعــون - يأكلــون - تــأكل( وكأن هــذا الانكبــاب عــى المتــع 

الحســية أمســى ديــدن الكفــار المــازم وســمتهم المميــز)))  
))) محمد والفتح: دكتور/ طارق سعد شلبي، دار الفردوس للطباعة، صـ٩٨-٩٩
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وفي هــذا المثــل تبــدو دقــة التصويــر وصــدق المماثلــة بــن الممثــل بــه والممثــل لــه 
ــح البســيط. ــم عــى التشــبيه الصري ــا قائ ــل هن والتمثي

الغرض الدلالي الرابع: معجزة كل نبي تناسب عصره
قال تعالى في الآية ٤٩ من سورة آل عمران:

ــن رَّبِّكُــمْ أنَِّــي أخَْلُــقُ  ائِيــلَ أنَِّــي قَــدْ جِئتْكُُــم بِآيَــةٍ مِّ  )وَرَسُــولاً إلََِى بنَِــي إسِْْرَ
ــنَ الطِّــنِ كَهَيئْـَـةِ الطَّــرِْ فَأنَفُــخُ فِيــهِ فَيكَُــونُ طَــرْاً بِــإِذْنِ اللّــهِ وَأبُـْـرِىءُ  لَكُــم مِّ

ــا  ــونَ وَمَ ــا تأَكُْلُ ــم بِمَ ــهِ وَأنُبَِّئكُُ ــإِذْنِ اللّ ــى بِ ــي الْمَوْتَ ــرَصَ وَأحُْيِـ ــهَ والأبَْ الأكْمَ

ؤْمِنِــنَ( ــةً لَّكُــمْ إنِ كُنتُــم مُّ ــكَ لآيَ خِــرُونَ فِِي بيُوُتِكُــمْ إنَِّ فِِي ذَلِ تدََّ

  ــيح ــا الله  للمس ــي وهبه ــدرات الت ــض الق ــن بع ــة ع ــذه الآي ــدث ه تتح
ــي  ــبيه التمثي ــذا التش ــى ه ــادًا ع ــر، واعت ــة الط ــن كهيئ ــن الط ــق م ــه يخل ــا أن ومنه
ــال  ــرض الأمث ــة في مع ــذه الآي ــدرس ه ــكاف( ن ــبيه )ال ــه أداة التش ــتخدمة في المس
باعتبــار أن الأمثــال المصرحــة أو القياســية هــي النــوع الأول مــن الأمثــال في القــرآن 
الكريــم، وهــي مــا يــرح فيهــا بلفــظ المثــل أو مــا يــدل عــى التشــبيه، كــا أن لفــظ 
ــن  ــور ع ــالي : )وح ــه تع ــيط كقول ــرد البس ــبيه المف ــار التش ــأتي في إط ــد ي ــل( ق )مث
كأمثــال اللؤلــؤ المكنــون(، عــى الجانــب الآخــر نجــد أن في القــرآن آيــات هــي من 

ــوَةُ  ــهُ دَعْ الأمثــال القياســية وإن لم يــرد فيهــا )مثــل( صراحــة)))  كقولــه تعــالى: )لَ
يـْـهِ  ءٍ إلِاَّ كَباَسِــطِ كَفَّ الْحَــقِّ وَالَّذِيــنَ يدَْعُــونَ مِــن دُونـِـهِ لاَ يسَْــتجَِيبوُنَ لَهُــم بِــيَْ

ــالٍَ( ــنَ إلِاَّ فِِي ضَ ــاء الْكَافِرِي ــا دُعَ ــهِ وَمَ ــوَ بِباَلِغِ ــا هُ ــاهُ وَمَ ــغَ فَ ــاء لِيبَلُْ إلََِي الْمَ

)الرعد - ١٤(

ــاء الأمثلــة المصرحــة أو القياســية هــو  ــه بن فالمحــور الارتــكازي الــذي اتــكأ علي
ــي  ــة الت ــر الطبيعي ــة والظواه ــس الكوني ــة والنوامي ــانية الثابت ــوس الإنس ــع النف طبائ
ــاووسي  ــم الط ــد إبراهي ــور/ محم ــة: دكت ــال القرآني ــرب الأمث ــة ل ــول الدلالي ــة في الحق ــراءة تحليلي ))) ق

ــا بعدها صـــ٦٩ وم



الحيوان في القرآن الكريم40  

ــال  ــذه الأمث ــور في ه ــع الص ــات؛ فجمي ــور والبيئ ــف العص ــاس في مختل ــط بالن تحي
مســتمدة مــن الحيــاة الإنســانية والحيــاة الحيوانيــة، وحيــاة النبــات، وظواهــر الكــون، 
ــغ مناهــج الأداء  ومظاهــر الطبيعــة ومــن المصنوعــات أيضًــا. وهــذا منهــج مــن أبل
اللغــوي وأبعدهــا تأثــرًا وفاعليــة؛ فالمــراد مــن التمثيــل ألا يحــدث إلا إذا كان الممثــل 

ــه. )))   ــه مســلمًًا ب ــا عن ملموسًــا لــدى المتلقــي ومجربً

)أنــي أخلــق لكــم مــن الطين(الخلــق: التقديــر والترتيــب لا الإنشــاء 
ــن  ــه م ــر لأن ــا بالتصوي ــال هن ــره الج ــن - وف ــل المفسري ــذا رأي ج ــراع ه والاخ
التقديــر - والخلــق في أصــل اللغــة التقديــر، أي جعــل الــيء بمقــدار معــن. يقــال: 
خلــق الإســكافي النعــل ثــم فــراه أي عــن شــكله ومقــداره ثــم قطعــه قــال زهــر بــن 

ــل[:  ــلمي ]الكام أبي س

خـَلقـتَ ما  تَـفرِي  يَفرِي))) وأرَاكَ  لا  ثُمَّ  يََخلُقُ  القَومِ  وبَعضُ 
ــدرون  ــكًا(أي تق ــون إف ــالي: )وتخلق ــال تع ــك ق ــذب والإف ــق الك ــه خل ومن

ــق.  ــن الح ــه ع ــامعه أي يصرف ــك س ــا يأف ــزورون كلامً وت

وللعــرب في كلمــة خلــق وجهــات؛ أولهــا مــا أشرت إليــه آنفًــا وثانيهــا: الإنشــاء 
عــى مثــال أبدعــه ولم يســبق إليــه وهــو خــاص بــالله  وصفــة مــن صفاتــه تعــالي 
ــه  ــق والخــاق ولا تجــوز هــذه الصفــة بالألــف والــام لغــر الله  ألا ل فهــو الخال

ــارك الله أحســن الخالقــن)))  الخلــق والأمــر تب

ــر  ــورة الط ــورة كص ــة: أي الص ــورة والكيفي ــة: الص ــة الطير(والهيئ )كهيئ
ــذوف دل  ــوف مح ــة لموص ــي صف ــل، وه ــى مث ــه بمعن ــيء أصلحت ــأت ال ــن هي م
ــع  ــد يق ــر وق ــور: الط ــرأ الجمه ــر وق ــة الط ــل هيئ ــيئًا مث ــق(: أي ش ــه )أخل علي
عــى الواحــد، وقــرأه أبــو جعفــر )الطائر(والطائــر واحــد الطــر كراكــب وركــب 

))) قراءة تحليلية في الحقول الدلالية لضرب الأمثال القرآنية: دكتور محمد الطاووسي صـ٧٢
))) الأغاني: الإمام أبي الفرج الأصفهاني، دار الفكر، جـ٩، صـ ١٤٩

))) لسان العرب: لابن منظور، مادة "خلق"ج-١٠ صـ٨٥
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وقيــل: هــو جمــع وقيــل: اســم جمــع وأجــاز أبــو عبيــده وقطــرب إطــاق طــر عــى 
الواحــد، ولعلــه مبنــي عــى أن أصلــه المصــدر كــا وجهــه ابــن ســيده، ولفــظ الطــر 
مؤنــث بمعنــى جماعــة فيجعــل قطعــة مــن الطين مثــل هيئــة الطــر في شــكلها ومقادير 
أعضائهــا )فأنفــخ فيــه فيكــون طيراً(وهــي المرحلــة التاليــة بعــد تقديــر هيئــة 
ــة الطــر  ــك الموصــوف لهيئ ــد إلى ذل ــا عائ الطــر، والضمــر المجــرور ب-)في(هن
)فيكــون طــراً(، فنحــن أمــام بنيــة تشــبيهية؛ مشــبه: بعــض الطــن، ومشــبه بــه: 
ــرت الأداة ولم  ــل: ذك ــل مجم ــبيه مرس ــو تش ــكاف فه ــبيه: ال ــر، وأداة التش ــة الط هيئ
يذكــر وجــه الشــبه تــدل عــى أن ســيدنا عيســى كان عليــه فعــل التقديــر والنفــخ بــأن 
يجعــل قطعــة مــن الطــن مثــل هيئــة الطــر في شــكلها ومقاديــر أعضائهــا فتنفــخ فيهــا 
بعــد ذلــك فتكــون طــرًا بــإذن الله وبمشــيئته أو بتســهيله وتكوينــه؛ إذ يجعــل جلــت 
ــذي  ــاة في تلــك الصــورة مــن الطــن، والله هــو ال ــه نفســك ســببًا لحلــول الحي قدرت

يكــون الطــر ويجعلــه يطــر))) .

ــده  ــالى لعب ــا الله تع ــي أولاه ــم الت ــي النع ــر باق ــك في ذك ــد ذل ــة بع ــي الآي وتم
ــى  ــد أعم ــذي يول ــل ال ــى وقي ــل الأعش ــرئ الأكمه(قي ــم )وأب ــن مري ــى ب عيس
وهــو أشــبه لأنــه أبلــغ في المعجــزة )والأبرص(معــروف )وأحيــي الموتــى بــإذن 
اللــه(: قــال كثــر مــن العلــاء إن الله بعــث كل نبــي مــن الأنبيــاء بــا يناســب أهــل 

زمانــه؛ فــكان الغالــب عــى زمــان موســى  الســحر وتعظيــم الســحرة فبعثــه الله 
بمعجــزة تناســب هــذا الزمــان، أمــا عيــي  فبعــث في زمــن الأطبــاء وأصحــاب 
علــم الطبيعــة فجاءهــم مــن الآيــات بــا لا ســبيل لأحــد إليــه إلا أن يكــون مؤيــدًا من 
ــاء الجــاد أو عــى مــداواة  الــذي شرع الشريعــة فمــن أيــن للطبيــب قــدرة عــى إحي

الأكمــه والأبــرص وبعــث مــن هــو في قــره رهــن إلى يــوم التنــاد.

)))  تفسير المنار: الإمام / محمد عبده، ج-٧، صـ٢٠٥
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ــورة  ــن س ــة ١١٠ م ــا الآي ــة به ــا مرتبط ــل إنه ــة أو لنق ــذه الآي ــن ه ــب م وقري
ــا  ــح فيه ــي فتنفت ــر بإذن ــة الط ــن كهيئ ــن الط ــق م ــدة )... وإذ تخل المائ
فتكــون طــراً بإذنــى.... الآية(بيــد أن الاختــاف هنــا أن آيــة آل عمــران جــاءت 

عــى لســان عيســى، والآيــة هنــا جــاءت خطــاب مــن الله  لعيســى بمعنــى: اذكــر 
ــر  ــكلها ومقادي ــر في ش ــة الط ــل هيئ ــن مث ــن الط ــة م ــل قطع ــك إذ تجع ــي علي نعمت
أعضائهــا فتنفــخ فيهــا فتكــون طــرًا بــإذني، وثمــة اختــاف آخــر واقــع في الضمــر 
ففــي الآيــة مــن ســورة آل عمــران )فأنفــخ فيه(أمــا هنــا الآيــة مــن ســورة المائــدة 
)فتنفــخ فيهــا(. وكــا جــاء في تفســر التحريــر والتنويــر في هــذا الشــأن أنــه عــن 
مكــي بــن أبي طالــب قــال: إن الضمــر في ســورة آل عمــران عــاد إلى الطــر والضمــر 
ــدًا  ــا عائ في هــذه الســورة عــاد إلى الهيئــة، واختــار ابــن عطيــة أن يكــون الضمــر هن
إلى مــا تقتضيــه الآيــة ضرورة، أي بدلالــة الاقتضــاء، وذلــك أن قولــه )وإذ تخلــق 
ــه في  ــكالاً. وجعل ــامًا أو أش ــورًا أو أجس ــي ص ــة الطير(يقت ــن كهيئ ــن الط م

ــدال  ــذوف ال ــة المح ــظ هيئ ــة للف ــه صف ــار كون ــكاف باعتب ــدًا إلى ال ــاف" عائ "الكش
ــح  ــة لا تصل ــرًا إلى الهيئ ــك ناظ ــكاف، وكل ذل ــول لل ــظ )هيئة(المدخ ــه لف علي
ــرًا،  ــون طائ ــا ولا تك ــخ فيه ــى لا ينف ــة معن ــخ(؛ إذ الهيئ ــق )تنف ــون متعل لأن تك
وقــرأ نافــع وحــده فتكــون طائــرًا بالإفــراد كــا قــرأ في ســورة آل عمــران، وتوجيههــا 
ــق(أي  ــراد، )وإذ تخل ــون الم ــن أن يك ــث فتع ــى التأني ــرى ع ــر ج ــا أن الضم هن
تقــدر هيئــة كهيئــة الطــر فتكــون الهيئــة طائــرًا. أي كل هيئــة تقدرهــا تكــون واحــدًا 
مــن الطــر. وقــرأ الباقــون )طيراً(بصيغــة اســم الجمــع باعتبــار مــا يقــدروه مــن 

ــر ))) . ــة الط ــات كهيئ هيئ

فــكان دور العنــر الحيــواني )الطير(وســيلة لإثبــات معجــزة نبــي الله عيســى 
 التــي جــاءت لتناســب عــره.

 
))) تفسير التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، ج-٣، صـ١٠٢
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الغرض الدلالي الخامس: العمل الضائع والاعتماد الخائب
ــؤلاء  ــب ه ــا يصي ــا م ــن دون الله مبينً ــاء م ــاذ أولي ــن اتخ ــم م ــرآن الكري ــذر الق ح
ــن دون  ــذ م ــن يتخ ــور م ــرة، وص ــا والآخ ــة في الدني ــل ومذل ــة أم ــن خيب ــار م الكف
ــف  ــى وأضع ــو أوه ــذي ه ــوت وال ــت العنكب ــي ببي ــن يحتم ــل م ــاء كمث الله أولي
ــاء  ــهِ أوَْلِيَ ــن دُونِ اللَّ ــذوُا مِ ــنَ اتَّخَ ــلُ الَّذِي ــالى: )مَثَ ــال تع ــوان؛ ق ــوت الحي بي
كَمَثـَـلِ الْعَنكَبـُـوتِ اتَّخَــذَتْ بيَتْـًـا وَإنَِّ أوَْهَــنَ الْبيُـُـوتِ لَبيَْــتُ الْعَنكَبـُـوتِ لَــوْ كَانـُـوا 

)٤١ ـ  يعَْلَمُونَ()العنكبــوت 

فهــذا مثــل غرضــه تنفــر أهــل البــر مــن أن يتخــذوا مــن دون الله أوليــاء وجــاء 
في صــورة تمثيــل مركــب اعتمــد عــى صــورة تمثيليــة مختلطــة امتزجــت فيهــا الأشــياء 
المدركــة بالحــس الظاهــر - كبيــت العنكبــوت وضعفــه إذا مــا قيــس بالبيــوت الأخرى 
- مــع الأشــياء المدركــة بالحــس الفكــري كاتخــاذ آلهــة مــن دون الله، والصــورة التمثيلية 
هنــا منتزعــة مــن الواقــع؛ وهــو بيــت العنكبــوت المعلــوم ضعفه لــكل ذي عينــن. فلا 
يصعــب عــى متدبــر هــذا المثــل أن يلاحــظ أن المثــل كأنــا يتوجــه لمــن يتخــذ وليًــا من 
دون الله قائــاً لــه: إن اعتــادك عــى أوليائــك اعتــادٌ ضائع لا ينفعــك شــيئًا؛ فاعتمادك 
عليهــا شــبيه باعتــاد العناكــب عــى بيوتهــا التــي تتخذهــا ممــا تغــزل مــن خيوطهــا 
التــي تفرزهــا مــن غــدد في صدرهــا )))  إذن نجــد أن ضعيفًــا يلجــأ إلى ضعيــف، فــا 
حمايــة ولا وقايــة؛ فالبيــت ينبغــي أن يكــون لــه أمــور: حائــط حائــل، وســقف مظــل، 
وبــاب يغلــق وأمــور ينتفــع بهــا... فــإن لم يحصــل شيء مــن هــذا فهــو كالبيــداء ليــس 
ــون  ــي أن يك ــود ينبغ ــك المعب ــا، وكذل ــا ولا يكنه ــوت لا يجنه ــت العنكب ــت، وبي ببي
فيــه الخلــق والــرزق وجــر المنافــع وبــه دفــع المضــار؛ فــإن لم تجتمــع هــذه الأمــور فــا 
أقــل مــن دفــع ضرر أو جــر نفــع، فــإن لم يكــن كذلــك فهــو والعــدم ســواء، فــإذن 
كــا لم يحصــل للعنكبــوت باتخــاذ ذلــك البيــت شــيئًا نافعًــا كذلــك الكافــر لم يحصــل 

))) أمثال القرآن: عبد الرحمن حسن حبنكة، صـ٨١
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لــه باتخــاذ الأوثــان أوليــاء مــن معــاني الأوليــاء شيء))) ، وجــاءت الآيــة متســقة تمامًــا 
مــع مــا قبلهــا؛ فلــا بينــت الآيــات قبلهــا الأشــباه والأمثــال مــن الأمــم التــي اتخــذت 
ــام مــن دون الله فــا أغنــت عنهــم أصنامهــم لمــا جاءهــم عــذاب الله، أعقــب  الأصن
ذلــك بــرب المثــل لحــال جميــع أولئــك وحــال مــن ماثلهــم مــن مشركــي قريــش في 
اتخاذهــم مــا يحســبونه دافعًــا عنهــم وهــو أضعــف مــن أن يدفــع عــن نفســه، بحــال 
ــا تحســب أنهــا تعتصــم بــه مــن المعتــدي عليهــا؛ فــإذا  العنكبــوت تتخــذ لنفســها بيتً
ــذت  ــة: )اتخ ــزق؛ وجمل ــقط ويتم ــك فيس ــف تحري ــت لأضع ــد ولا يثب ــو لا يصم ه
ــع  ــا م ــبه به ــة المش ــذه الهيئ ــبيه وه ــد في التش ــي قي ــوت، وه ــن العنكب ــال م بيتاً(ح

الهيئــة المشــبهة قابلــة لتفريــق التشــبيه عــى أجزائهــا؛ فالمشركــون أشــبهوا العنكبــوت 
في الغــرور بــا أعــدوه، وأولياؤهــم أشــبهوا بيــت العنكبــوت في عــدم الغنــاء عمــن 
اتخذوهــا وقــت الحاجــة إليهــا وتــزول بأقــل تحريــك وأقــى مــا ينتفعــون بــه منهــا 
ــون  ــع المشرك ــا ينتف ــم ك ــع عنه ــم أن تدف ــا وتوه ــكنى فيه ــو الس ــف وه ــع ضعي نف

بأوهامهــم في أصنامهــم )))  وهــو تمثيــل بديــع مــن مبتكــرات القــرآن. 

ــه تعــالى )وإن أوهــن  ثــم عــرض عــى العقــول صحــة المثــل المــروب في قول
البيــوت لبيــت العنكبوت(فهــي جملــة معترضــة مبينــة وجــه الشــبه، وهــذه الجملــة 

ــد  ــي يعب ــان الت ــك أن الأدي ــي ذل ــا فاقت ــدوى شيء م ــة ج ــل لقل ــرى المث ــري مج تج
أهلهــا غــر الله هــي أحقــر الديانــات، وأبعدهــا عــن الخــر والرشــد. 

ــاء ولا للاســتدفاء ولا للاســتظلال ولا  ــوت لا يصلــح للبق ــت العنكب فكــا أن بي
للاســتكنان، والنســيج في نفســه إن فــرض لــه فائــدة كــا أن الصنــم في نفســه يمكــن 
أن ينتفــع بــه في أي شيء آخــر. لكــن اتخــاذ النســيج بيتًــا لا شــك أنــه غــر مفيــد، بــل 
مــر كــا مــر؛ فكذلــك عبــادة الصنــم ثــم قــال: )لــو كانــوا يعلمون(فحــذف 
ــرازي  ــي ال ــن التيم ــن الحس ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرازي: أب ــر لل ــر الكب ))) التفس

الملقــب بـــالفخر الــرازي، )٥٤٤ـ٦٠٦ هـــ( دار الغــد العــربي، ط١، ١٩٩١جـــ ٢٤، صـــ ٣٩٤.
))) تفسير التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، ج-٢٠، صـ٢٥٠٣
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الجــواب، وتقديــر الــكلام: لــو كانــوا يعلمــون أن هــذا مثلهــم وأمــر دينهــم لتابــوا 
وندمــوا، وقــد صــح أن أوهــن البيــوت - وإن اســتقر- بيــت العنكبــوت فقــد تبــن أن 

دينهــم أوهــن الأديــان ))) .

والعنكبــوت صنــف مــن الحــرات ذات بطــون وأرجــل وهــي ثلاثــة أصنــاف؛ 
منهــا صنــف يســمى ليــث العنكبــوت، وهــو الــذي يفــرس الذبــاب وكلهــا تتخــذ 
ــن  ــن م ــن طرف ــدودة ب ــا مش ــون خيوطً ــا يك ــن لعابه ــجه م ــيجًا تنس ــها نس لأنفس
ــر اتصــالاً  ــا أغلــظ وأكث الشــجر أو الجــدران، وتتخــذ في وســط تلــك الخيــوط جانبً
ــدود  ــه منســوج ومش ــتٌ لشــبهه بالخيمــة في أن ــه وســمي بي ــه وتفــرخ في تحتجــب في
مــن أطرافــه ))) ، واختيــار بيــت العنكبــوت ليكــون طرفًــا في هــذا التشــبيه لأن ضعفــه 

ــة. ــة والمعنوي ــنّ فضعــف بيــت العنكبــوت يكــون مــن الناحيتــن المادي ظاهــر ب

١- فمـن الناحيـة الماديـة البحتـة فـإن بيـت العنكبـوت أضعـف بيت على الإطلاق 
لأنـه مكـون مـن مجموعـة خيـوط حريريـة غايـة في الدقـة تتشـابك مـع بعضهـا بعضًا 
تاركـة مسـافات بينيـة كبرية في أغلـب الأحيـان، لذلـك فهـي لا تقـي حـرارة شـمس 
مـن  ولا  هاطـل،  مطـر  مـن  تقـي  ولا  كافيًـا،  ظاًل  تحـدث  ولا  بـرد،  زمهريـر  ولا 
ريـح عاصفـة، ولا مـن أخطـار المهاجمين برغـم الإعجـاز في بنائهـا؛ فخيـوط بيـت 
العنكبـوت حريريـة دقيقـة جـدًا وبرغـم دقتهـا الشـديدة فهي أقـوى خمس مـرات من 
نظيرهـا مـن الصلـب، وتتميـز بمقاومـة للشـد أكرب مـن مثيلتهـا في الصلـب؛ فحريـر 
العنكبـوت يعـد واحـدًا مـن أقـوى المـواد الموجـودة على سـطح الأرض لأنـه يتحمل 
شـدًا يصـل ٤٢ ألـف كيلـو جـرام على السـنتيمتر المربع مما يكسـبه قـدرة هائلـة للمط 
)Stretching( وإعطـاء قـدرة على الإيقـاع بالفريسـة من الحرشات دون أن يتمزق 
لذلـك قال ربنـا  )أوهن البيـوت(ولم يقل أوهن الخيـوط، وبقي بيـت العنكبوت 
خيوطـه. وقـوة  شـدة  مـن  الرغـم  على  الإطالق  على  وأضعفهـا  البيـوت  أوهـن 

))) غرائب القرآن: للنيسابوري، جـ ٢٠، صـ ٩٤
))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، ج-٢٠، صـ٢٥٣
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٢- أمــا مــن الناحيــة المعنويــة فيعــد بيــت العنكبــوت الأوهــن عــى الإطــاق لأنــه 
بيــت محــروم مــن معــاني المــودة والرحمــة التــي يقــوم عــى أساســها كل بيــت ســعيد، 
ــة  ــام عملي ــرد إتم ــا بمج ــى ذكره ــي ع ــوت تق ــواع العنكب ــى في أن ــك لأن الأنث وذل
الإخصــاب، وذلــك بقتلــه وافــراس جســده لأنهــا أكــر حجــاً وأكثــر شراســة منــه، 
وفي بعــض الحــالات تلتهــم الأنثــى صغارهــا دون أدنــى رحمــة، وفي بعــض الأنــواع 
ــار  ــرج صغ ــض تخ ــس البي ــا يفق ــا وعندم ــاب بيضه ــام إخص ــد إتم ــى بع ــوت الأنث تم
العناكــب فتجــد نفســها في مــكان شــديد الازدحــام بالأفــراد داخــل كيــس البيــض، 
فيبــدأ الإخــوة الأشــقاء في الاقتتــال مــن أجــل الطعــام أو مــن أجــل المــكان أو مــن 
أجلهــا معًــا؛ فيقتــل الأخ أخــاه وأختــه حتــى تنتهــي المعركــة ببقــاء عــدد قليــل مــن 
العنيكبــات التــي تنســلخ مــن جلدهــا ويكــرر مــن ينجــو منهــا نفــس المأســاة التــي 
ــا لأواصر  ــة وانعدامً ــية وشراس ــوت وحش ــر البي ــوت أكث ــت العنكب ــن بي ــل م تجع
ــف  ــن والضع ــاً في الوه ــوت مث ــت العنكب ــل ببي ــا كان ضرب المث ــن هن ــى، م القرب

مناســبًا تمامًــا لأنــه يشــبه بــه حــال مــن يعتمــدون عــى غــر الله )))  

الغرض الدلالي السادس: حال الناس يوم القيامة
ــاعة  ــام الس ــد قي ــون عن ــداث في الك ــن أح ــري م ــا يج ــة لم ــه تقريبي ضرب الله أمثل
وتغــر نظــام الكــون القائــم، وبعــث النــاس إلى الحيــاة الآخــرة، فــرب مثــاً لصورة 
النــاس وحشرهــم للحســاب والجــزاء تــارة بالجــراد المنتــر، وذلــك في قولــه تعــالى: 
()القمر ـ ٧( نتشَِِرٌ ــعًا أبَصَْارُهُــمْ يخَْرُجُــونَ مِــنَ الْْأجَْــدَاثِ كَأنََّهُــمْ جَــرَادٌ مُّ )خُشَّ

 وتــارة أخــرى بالفــراش المبثــوث، وذلــك في قولــه تعــالي: )يـَـوْمَ يكَُــونُ النَّــاسُ 
كَالْفَــرَاشِ الْمَبثْوُثِ()القارعــة ـ ٤(

ــوم  ــم ي ــول عنه ــه تعــالي )فت ــة قول ــال الأول: فقــد ســبق هــذه الآي أمــا في المث
ــول  ــالي: فت ــال تع ــر ق ــن كث ــول اب ــة يق ــذه الآي ــر ه ــر(وفي تفس ــدع إلى شيء نك ي

))) من الإعجاز العلمي في الحيوان: دكتور / زغلول النجار، صـ١٤٠ وما بعدها
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ــتمر  ــحر مس ــذا س ــوا ه ــوا ويقول ــة يعرض ــن إذا رأوا آي ــؤلاء الذي ــن ه ــد ع ــا محم ي
وأعــرض عنهــم وانتظرهــم )يــوم يــدع الــداع إلى شيء نكــر()))  ويــرى صاحــب 
تفســر التحريــر والتنويــر أن في قولــه تعــالي: )يــوم يدعــو الداعي(جمــع كثــرًا مــن 
الأهــوال آخــذ بعضهــا بحجــز بعــض بحســن اتصــال ينقــل كل منهــا ذهــن الســامع 

ــه يعــدد لهــا أشــياء:  إلى الــذي بعــده دون أن يشــعر بأن

ــول  ــاب لأن مفع ــرون إلى الحس ــم مح ــؤذن بأنه ــه م ــي فإن ــاء الداع ــا: دع أوله
ــر  ــة الضمــر عنهــم عــى تقدي ــر: يدعوهــم الداعــي لدلال ــذوف بتقدي )يدعو(مح

ــذوف. المح

ثانيهــا: أنــه يدعــو إلى شيء عظيــم لأن مــا في لفــظ )شيء(مــن الإبهــام يشــعر 
بأنــه مهــول، وفي تنكــره مــن التعظيــم مــا يحســم ذلــك الهــول. 

ــه  ــوس وتكره ــره النف ــه تنك ــوف بأن ــر أي موص ــه نك ــف شيء بأن ــا: وص ثالثه
والنكُُــر بضمتــن قليــل في الصفــات، ومنــه قولهــم روض أُنُــف، أي جديــدة لم ترعهــا 

الماشــية.

رابعًــا: خشــعًا أبصارهــم أي ذليلــة ينظــرون مــن طــرف خفــي لا تثبــت أحداقهــم 
ــل،  ــة الذلي ــة لأن ذل ــو كناي ــح، وه ــف المفتض ــرة الخائ ــي نظ ــاس، وه ــوه الن في وج

وعــزة العزيــز تظهــران في عيونهــا.))) 

إذن فالصــورة هنــا جــاءت موضحــة للحالــة النفســية لهــم وقــد دعــوا للفصــل، 
ثــم تــأتي بعــد ذلــك وصــف حالهــم وسرعــة انتشــارهم فيتشــبهون بالجــراد المنتــر في 
الاكتظــاظ واســتتار بعضهــم ببعــض مــن شــدة الخــوف وزيــادة على مــا يفيده التشــبيه 
مــن الكثــرة والتحــرك والتدافــع والتصــادم بعضهــم ببعــض. وهذا تشــبيه تمثيلي يشــبه 
هيئــة خــروج النــاس مــن القبــور بهيئــة خــروج الجــراد متعاظــاً يســر غــر ســاكن.

))) تفسير ابن كثير: ج-٧، صـ٧٤٦
))) تفسير التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، ج-٢٧، صـ١٧٨
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والجــراد: اســم جمــع جــرادة وهــي حــرة ذات أجنحــة أربعــة مطويــة عــى جنبهــا 
وأرجــل أربعــة، أصفــر اللــون غالبًــا؛ ولكــن لمــاذا اختــر الجــراد مــن بــن الكائنــات 

ليشــبه بــه خــروج النــاس مــن قبورهــم يــوم البعــث؟.

إن دورة حيــاة الجــراد تبــدأ بوضــع البيــض الملقــح في أماكــن محــددة وتقــوم الأم 
برعايتــه حتــى يفقــس في شــهر مايــو مــن كل عــام فتخــرج منــه الحوريــات التــي تقوم 
بعمليــه الانســاخ مــن جلدهــا عــدة مــرات حتــى تصــل إلى حجــم الحــرة البالغــة 
التــي تحيــا في بــادئ الأمــر حيــاة فرديــة ثــم تبــدأ بتكويــن جماعــة تنتهــي برحلــة الهجرة 
الجماعيــة التــي تقطــع فيهــا أسراب الجــراد مســافات شاســعة، ويصــل عــدد الجــراد 
ــروج  ــبيه خ ــا كان تش ــن هن ــن، وم ــرات البلاي ــد إلى ع ــرب الواح ــر في ال المهاج
ــذا  ــن ه ــة م ــر لحظ ــا إلى آخ ــم عليه ــن أول وجوده ــروا الأرض م ــن عم ــق الذي الخل
الوجــود، والذيــن يصــل عددهــم إلى عــرات بــل مئــات البلايــن بالجــراد المنتــر، 
ــاحات  ــي مس ــر يغط ــراد المهاج ــة؛ لأن سرب الج ــة العلمي ــة الدق ــبيه في غاي ــو تش وه
مــن الأرض تقــدر بأكثــر مــن ألــف كيلــو مــر مربــع ويــراص الجــراد المهاجــر عــى 
ــرات  ــون وع ــن الملي ــراوح ب ــات ت ــطح الأرض بكثاف ــن س ــة م ــات قريب ارتفاع
الملايــن جــرادة في الكيلــو مــر المربــع الواحــد، وهكــذا ســوف يتزاحــم النــاس وهــم 
يســاقون إلى أرض المحــر. هــذه واحــدة، كــا أن الجــراد يطــر عاريًــا تمامًــا إلا مــن 
رحمــة الله - تعــالى - الــذي زودوه بغطــاء قــرني رقيــق والنــاس يحــرون حفــاة عــراة 
ــور  ــارة مح ــه إث ــل غرض ــذا مث ــلين  )))  وه ــاء والمرس ــم الأنبي ــال خات ــا ق ــرلاً ك غ
ــة يمــأ  ــوا في حياتهــم الدنيوي ــن لم يؤمن الخــوف والحــذر؛ فهــو مشــهد مرعــب للذي
ــوان،  ــوع في ذل وه ــى الخش ــم ع ــر أبصاره ــوف، ويج ــع والخ ــزع والهل ــم بالف قلوبه

ويــرع خطاهــم إلى الداعــي الــذي يدعوهــم إلى أمــور لا يعرفونهــا.

 كذلــك تحدثــت الآيــة الرابعــة مــن ســورة القارعــة عــن حــال النــاس يــوم القيامة 
ــوْمَ يكَُــونُ النَّــاسُ كَالْفَــرَاشِ الْمَبثْـُـوثِ(. فهــذه الســورة  حيــث قــال تعــالى: )يَ

))) من آيات الإعجاز العلمى في الحيوان: دكتور/ زغلول النجار، صـ١٩٥-١٩٦
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ســميت باســم القارعــة - وهــو أحــد أســاء القيامــة - لأنهــا تتحــدث عــن عــدد مــن 
ــا  ــوب بأهواله ــرع القل ــا تق ــة لأنه ــة بالقارع ــميت القيام ــة، وس ــوم القيام ــاهد ي مش
فشــبهت الآيــة النــاس لحظــة خروجهــم للحســاب كأنهــم الفــراش المبثــوث، وهــو 
ــة  ــاب بهيئ ــم للحس ــن قبوره ــاس م ــروج الن ــة خ ــة، هيئ ــة بهيئ ــبيه هيئ ــك تش كذل
انطــاق الفــراش المبثــوث، وهــو هنــا كالآيــة الســابقة تمثيــل مــدرك ذهنــي بمــدرك 
حــي ظاهــر والصــورة منتزعــة مــن الواقــع وهــو صــورة الجــراد أو الفــراش. بيــد 
ــبه  ــراد وش ــابقة بالج ــة الس ــاس في الآي ــروج الن ــبه خ ــاذا ش ــا فل ــاك اختلافً أن هن
خروجهــم هنــا بالفــراش؟ أمــا الأولى فتحدثنــا عنهــا فلــاذا اختــر الفــراش تحديــدًا 
ليشــبه خــروج النــاس في هــذه الآيــة؟ والإجابــة قائمــة عــى محوريــن: الأول: أن مــن 

خصائــص المثــل القــرآني التنــوع.

الثــاني: أن كل حيــوان ذكــر في موضــع كان هــو الأنســب لموضعــه؛ فالفــراش مــن 
الحــرات الحرشــفية الأجنحــة، وتتميــز بأربعــة أجنحــة مغطــاة بحراشــيف مفلطحــة 
ــورة  ــل ص ــا يمث ــا مم ــك به ــان أو أمس ــها الإنس ــودرة إذا لمس ــع كالب ــق بالأصاب تلتص
ــن  ــاً م ــر حج ــون أصغ ــا يك ــادة م ــراش ع ــر الف ــق، وذك ــدرك في الخل ــف الم الضع
الأنثــى، وهــو دائــاً مجنــح بينــا بعــض إناثــه غــر مجنحــة أو تحمــل أجنحــة ضامــرة 
لا تعينهــا عــى الطــران؛ لــذا تعيــش في علــب تصنعهــا يرقاتهــا تشــبه القبــور، وتبــدأ 
دورة حيــاة الفــراش بالبيــض المخصــب ويفقــس بعــد حــوالي خمســة أيــام وتخــرج منــه 
يرقــة عــى هيئــة الــدود الصغــر جــدًا ثــم تنمــو بعــد ذلــك ويكــر حجمها بسرعــة مما 
يضطرهــا إلى الانســاخ عــن جلدهــا لعــدة مــرات فتشــبه في عريهــا خــروج الموتى من 
الأجــداث )حفــاة عــراة غــرلا( كــا وصفهــم النبــي  ثــم تتشرنــق اليرقــات فيــا 
ــادرة  ــة( أو الخ ــذراء )الحوري ــة الع ــرور بمرحل ــتعدادًا للم ــر اس ــن أو الق ــبه الكف يش
وفي هــذه المرحلــة يعــاد خلــق الحــرة بأكملهــا وكأنهــا عمليــه بعــث لهــا، وبعــد تمــام 
ــا كــا يســتعد الميــت  تخلــق العــذراء تســتعد للخــروج مــن خدرهــا )شرنقتهــا( تمامً
بالخــروج مــن قــره لحظــة بعثــه فيتحــول جلــد الخــادرة إلى حالــة نصــف شــفافة ثــم 
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ينشــق كــا تنشــق القبــور عــن أصحابهــا ثــم تخــرج بعــد أســبوعين أو ثلاثــة أســابيع 
ــي جــاءت منهــا،  ــة الت ــا عــن اليرق ــة، وهــي تختلــف تمامً ــة الحــرة الكامل عــى هيئ

وكذلــك يبعــث النــاس في أواســط أعمارهــم.

وتخــرج عــذارى الفــراش بالملايين في كل لحظــة كما ســيخرج البشر بمئــات البلايين 
لحظــة البعــث، تخــرج عــذارى الفــراش مــن شرنقتهــا ضعيفــة هزيلــة زاحفــة ببــطء في 
اضطــراب وحــرة كما ســيخرج النــاس مــن قبورهم في ذهــول واســتغراب واضطراب 
وحــرة، والتشــبيه القــرآني للنــاس في لحظــة البعــث بالفــراش المبثــوث تشــبيه معجــز 
لأن دورة حيــاة الفــراش لم تعــرف إلا في القرنــن الماضيــن)))  ولعــل حكمــة اختيــار 
الفــراش تحديــدًا في هــذا الســياق باتــت واضحــة جليــة وأعلــم بمــراده رب البريــة.

الغرض الدلالي السابع: الـذم
اســتخدم النــص القــرآني المثــل بأغــراض عــدة منهــا التعظيــم أو التحقــر، المــدح 
ــة  ــل للكلم ــدح ضرب المث ــم والم ــا التعظي ــي كان غرضه ــة الت ــن الأمثل ــذم؛ فم أو ال
الطيبــة التــي أصلهــا ثابــت وفرعهــا في الســاء. أمــا مــن الأمثلــة التــي كان غرضهــا 

الــذم فهــو ذلــك المثــل الــوارد في ســورة الجمعــة وهــو قــول الله تعــالى: 

ــلُ  ــارِ يحَْمِ ــلِ الْحِمَ ــا كَمَثَ ــمْ يحَْمِلوُهَ ــمَّ لَ ــوْرَاةَ ثُ ــوا التَّ لُ ــنَ حُمِّ ــلُ الَّذِي )مَثَ
ــوْمَ  ــدِي الْقَ ــهُ لََا يهَْ ــهِ وَاللَّ ــاتِ اللَّ ــوا بِآيَ ــنَ كَذَّبُ ــوْمِ الَّذِي ــلُ الْقَ ــسَ مَثَ ــفَارًا بِئْ أسَْ

 )٥  - الظَّالِمِيَن()الجمعــة 

فهــو مثــل ضرب للذيــن حملــوا التــوراة مــن بنــي إسرائيــل دون فهــم ويحســبون 
أن ادخــار أســفار التــوراة، وانتقالهــا مــن بيــت إلى بيــت ومــن مــكان إلى مــكان كاف، 
وهــو الغــرض الــذي نزلــت التــوراة مــن أجلــه! وهــم مــع ذلــك يعرفــون نعــت نبــي 
آخــر الزمــان، ومــع ذلــك فهــم يطعنــون في نبــوة النبــي محمــد ، فجــاء هــذا المثــل 

واصفًــا لحالهــم وضلالهــم.
))) الإعجاز العلمي للحيوان: دكتور/ زغلول النجار، صـ٢٠٨ وما بعدها
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ذلــك أن علــاء اليهــود أدخلــوا في التــوراة مــا صــروه مخلوطًــا بأخطــاء وضلالات 
ومتبعًــا فيــه هــوى نفوســهم، ومــا لا يتجــاوز نفعهــم الدنيوي.

ــب  ــس فالعي ــة النف ــاء إلى تزكي ــدى والدع ــن اله ــه م ــوي علي ــا تحت ــوا ب ولم يتخلق
ــل إن العيــب فيهــم أنفســهم؛ فقــد كتمــوا مــا في كتبهــم  ــه، ب ــا يحملون إذن ليــس في
مــن العهــد باتبــاع النبــي الــذي يأتيهــم لتخليصهــم مــن ربقــة الضــال فهــذا وجــه 
ــة تتمــة لمــا قبلهــا.  ــذا كانــت هــذه الآي ــة بالآيــات التــي قبلهــا وب ارتبــاط هــذه الآي

وقــال صاحــب الكشــاف: افتخــر اليهــود بأنهــم أهــل كتــاب والعــرب لا كتــاب 
لهــم فأبطــل الله ذلــك بشــبههم بحــار يحمــل أســفارًا )))  ومعنــى حُُملــوا: أي عهــد بهــا 

إليهــم فلــم يفــوا بــا كلفــوا ويقــال: حََمَّلــت فلانًــا أمــرَ كــذا فاحتملــه.

ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَالْجِبـَـالِ فَأبَـَـنَْ  وقــال تعــالى: )إنَِّــا عَرَضْنـَـا الْْأمََانـَـةَ عَــىَ السَّ
ــولاً( ــا جَهُ ــهُ كَانَ ظَلوُمً ــانُ إنَِّ ــا الْْإِنسَ ــا وَحَمَلَهَ ــفَقْنَ مِنهَْ ــا وَأشَْ أنَ يحَْمِلْنهََ

)الأحزاب - ٧٢(

وتصويــر حالهــم بحــال الحــار الــذي يحمــل أســفارًا - وهــو تمثيــل بســيط- اعتمــد 
ــس  ــدرك بالح ــوراة بم ــود للت ــل اليه ــو حم ــوي، وه ــس المعن ــدرك بالح ــل م ــى تمثي ع
الظاهــر، وهــو مشــهد الحــار الــذي يحمــل أســفار العلــم وليــس لــه نصيــب منهــا 
إلا مجــرد تحمــل عنــاء الحمــل الثقيــل. والصــورة التمثيليــة هنــا منتزعــة مــن الواقــع. 

ــار  ــل الح ــم كمث ــال: مثله ــبيه أن يق ــي في التش ــه يكف ــض أن ــراءى للبع ــا ت ولرب
ــه "مــن بلاغــة القــرآن" يعلــق عــى  الــذي لا يعقــل. بيــد أن د. أحمــد بــدوي في كتاب
هــذا قائــاً "إن ذلــك يدخــل في خصائــص دقــة التشــبيه القــرآني، فهــو يصــف ويقيــد 
حتــى تصبــح الصــورة دقيقــة واضحــة وأخــاذة فــإن الصــورة التــي صورهــا القــرآن 
الكريــم تــزداد قــوة والتصاقًــا والتحامًــا حــن يقــرن بــن هــؤلاء وقــد حملــوا التــوراة 
ولم ينتفعــوا بــا فيهــا، وبــن الحــار يحمــل أســفار العلــم ولا يــدري ممــا ضمتــه شــيئًا 

))) الكشاف: للزمخشرى، جـ ٤، صـ ٣٩٤
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فتــام الصورتــن يــأتي مــن هــذا القيــد الــذي جعــل الصلــة بينهــا قويــة")))  

)ثــم(: هنــا للتراخــي الرتبــى، فــإن عــدم وفائهــم بــا عهــد إليهــم أعجــب مــن 
ــار أو في  ــن الح ــال م ــع الح ــفارًا(في موض ــل أس ــة: )يحم ــاه، وجمل ــم إي تحمله
ــا، نكــرة  ــة لفظً ــا تعريــف جنــس فهــو معرف موضــع الصفــة لأن تعريــف الحــار هن

ــف. ــة والوص ــار الحالي ــة اعتب ــح في الجمل ــى، فص معن

وليــس المقصــود حمــارًا بعينــه، بــل هــو في حكــم النكــرة كــا في قــول شــمر الحنفي 
)الكامل(: 

يَسُبُني اللئيمِ  على  مررتُ  ))) ولقد  يَعنيني  لا  وقلتُ  ثَمَّ  فَمضَيتُ 
فذم الكفار هنا واضح بيّّن غير خفى.

ولكن لماذا اختير الحمار شبيهًا بحالهم؟

فباقــي الــدواب كالجمــل والحصــان والبقــرة وغيرهــا قــد تحمــل عــى ظهورهــا 
ــه شــيئًا كذلــك.  أســفار العلــم ولا تفقــه من

والجــواب: إن التمثيــل بالحــار أبلــغ في الــذم لمــا عــرف عنــه عنــد الناس واشــتهاره 
بالبــادة والغبــاء والجهالــة المفرطة.

وهــو مــرب المثــل في الغبــاء وســوء الطبــع، وهــو حيــوان لا يــؤكل لحمــه، ولا 
ــره  ــار دون غ ــار الح ــاء اختي ــة فج ــل الأمتع ــه إلا في حم ــع ب ــه، ولا ينتف ــرب لبن ي

ــا مــع ســياق الــذم الــذي تهــدف إليــه الآيــات.  ــا تمامً متفقً

))) مــن بلاغــة القــرآن: د. أحمــد بــدوي نقــاً عــن: قــراءة تحليليــة للحقــول الدلاليــة للأمثــال القرآنيــة 
دكتــور/ محمــد إبراهيــم الطــاووسي، صـــ ٢٧٦.

الملــك  عبــد  بــن  قريــب  بــن  الملــك  عبــد  ســعيد  أبــى  الأصمعــى  اختيــار  الأصمعيــات:   ((( 
)١٢٢-٢١٦هـ( تحقيق: أحمد محمد شاكر، عبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، صـ ١٣٧
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الغرض الدلالي الثامن: تأييس للكفار من دخول الجنة
تشـتمل الآيـة ٤٠ مـن سـورة الأعـراف على مثـل مـن الأمثـال المرسـلة أو الموجزة 
السـائرة كما يسـميها البعـض، وهـي جمـل أرسـلت إرسـالاً مـن غري تصريـح بلفـظ 
التشـبيه وكثـر التمثيـل بهـا لمـا فيهـا مـن العربة والعظـة والإقناع وقـد اكتسـبت صفة 
الَمثَليـة بعـد نـزول القرآن الكريم وشـيوعها في المسـلمين ولم تكن أمثـالاً في وقت نزولها 
وهـي في جملتهـا مبـادئ خلقيـة ودينيـة مركزة منهـا قوله تعـالى )حتى يلـج الجمل في 
سـم الخياط(والـذي نحن بصـدد الحديث عنـه إذ تعـالى: )إنَِّ الَّذِينَ كَذَّبـُواْ بِآياَتِناَ 

ى يلَِـجَ  ةَ حَتّـَ ـمَاء وَلاَ يدَْخُلـُونَ الْجَنّـَ حُ لَهُـمْ أبَـْوَابُ السَّ وَاسْـتكَْبََروُاْ عَنهَْـا لاَ تفَُتّـَ

الْجَمَلُ فِِي سَـمِّ الْخِيـَاطِ وَكَذَلِـكَ نجَْـزِي الْمُجْرِمِيَن(.

ــال  ــن الأمث ــم الخياط(م ــل في س ــج الجم ــي يل ــالى: )حت ــه تع ــد قول فيع
المرســلة أو الموجــزة فيــرب هــذا المثــل في التعجيــز واســتحالة حــدوث الــيء، وقد 
جــاء هنــا لتأييــس المكذبــن بآيــات الله مــن دخــول الجنــة وقــد جــاء مصــدرًا بــأداة 
التوكيــد )إن(لدفــع توهــم أن يكــون المــراد مــن الخلــود المتقــدم ذكــره الكنايــة عــن 
طــول مــدة البقــاء في النــار؛ إذ إنــه ورد في مواضــع كثــرة مــرادًا بــه هــذا المعنــي. وإذا 
أردنــا أن نــرد هــذا المثــل إلى أحــد الأغــراض الثمانيــة للمثــل في القــرآن الكريــم والتــي 
صنفهــا الأســتاذ/ عبــد الرحمــن حســن حبنكــة في كتابــه )أمثــال القـــرآن( نجــد أن 
هــذا المثــل ينــدرج تحــت الغــرض الرابــع، وهــو إثــارة محــور الخــوف والحــذر لــدى 
المخاطــب، فواضــح هنــا إثــارة محــور الخــوف والحــذر لــدى المخاطــب حتــي يبتعــد 
ــر  ــل الكاف ــن يدخ ــار ول ــه الن ــب لصاحب ــر يوج ــث إن الكف ــر، حي ــن الكف ــا ع تمامً

الجنــة أبــدًا والتــي عــرت عنهــا عبــارة )حتــى يلــج الجمــل في ســم الخيــاط(
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الحكمالحالةطرفا التشبيه

مستحيلالكفار حال دخولهم الجنةالممثل

الممثل به
دخول الجمل عظيم الهيئة في سم 

الخياط متناه الصغر
مستحيل

فهــو هنــا تمثيــل مــدرك فكــري بمــدرك بالحــس الظاهــر، والصــورة التمثيليــة هنــا 
منتزعــة مــن الخيــال؛ فصــورة دخــول الجمــل في ســم الخيــاط وإن كانــت مشــتملة على 
ــالي؛  طرفــن ماديــن؛ الجمــل، ســم الخيــاط غــر أن حــدوث هــذا الولــوج أمــر خي
فكــا أن نظــام الخلــق قائــم عــى عــدم إمــكان دخــول الجمــل بجثتــه الكبــرة في ثقــب 
الإبــرة للتفــاوت الكبــر بــن جســم الجمــل وفــراغ ثقــب الإبــرة مــع بقــاء كل منهــا 
عــى مســتوى أبعــاده، كذلــك قوانــن عــدل الله وحكمتــه تقــي بــألا يدخــل الذيــن 
ــوا  ــن آمن ــا للذي ــي أعده ــه الت ــا جنت ــوع له ــن الخض ــتكبروا ع ــات الله واس ــوا بآي كذب
ــة  ــور عظيم ــاء: أم ــواب الس ــه، وأب ــوع لجلال ــة الله والخض ــن طاع ــتكبروا ع ولم يس
أطلــق عليهــا اســم الأبــواب لتقريــب حقائقهــا إلى الأذهــان فمنهــا قبــول الأعــال، 
ــا،  ــرق قبوله ــل الأرض، وط ــن أه ــادرة م ــة المص ــور الخيري ــول الأم ــالك وص ومس
وقــرأ نافــع وابــن كثــر وعاصــم وابــن عامــر وأبــو جعفــر ويعقــوب: لا تفتــح بضــم 
التــاء الأولى وفتــح الفــاء والتــاء الثانيــة وهــو مبالغــة في الفتــح ودلالــة ذلــك التشــديد 
نفــي الفتــح لهــم أو أشــر بتلــك المبالغــة إلى أن النفــي فتــح مخصــوص، وهــو الــذي 
يفتــح للمؤمنــن وهــو فتــح قــوي فتكــون تلــك الإشــارة زيــادة في نكايتهــم. وقــرأ 
أبــو عمــرو - بضــم التــاء الأولى وســكون الفــاء وفتــح التــاء الثانيــة مخففــة، وقــرأ حمزة 
والكســائي وخلــف )لا يفتح(عــى اعتبــار تذكــر الفعــل لأجل كــون الفاعــل جمعًا 
لمذكــر وقولــه: لا يدخلــون الجنــة إخبــار عــن حالهــم في الآخــرة وتحقيــق خلودهــم 
ــاء  ــارة لانتف ــم الخياط(إش ــل في س ــج الجم ــى يل ــالى )حت ــه تع ــار وفي قول في الن
ــل في  ــج الجم ــي: أن يل ــتحيلة، وه ــة مس ــر بغاي ــذا الأم ــط ه ــة، إذ ارتب ــم الجن دخوله
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ســم الخيــاط أي لــو كانــت لانتفــاء دخولهــم الجنــة غايــة لكانــت غايــة ولــوج الجمــل 
في ســم الخيــاط وهــو أمــر لا يكــون أبــدًا والولــوج: الدخــول وســئل ابــن مســعود 
ــى  ــب معن ــى أن طل ــارة ع ــائل وإش ــتجهالاً للس ــة اس ــال: زوج الناق ــل فق ــن الجم ع

آخــر تكلــف.

لأنــه  المثــل  بــه  ضرب  وقــد  للعــرب  المعــروف  البعــر  فالجمــل: 
ثابــت بــن  حســان  قــال  العــرب  عــرف  في  الضخامــة  في  الأجســام   أشــهر 

)البسيط(:

عِظَمٍ ومن  طُولٍ  من  بالقَومِ  عَيبَ  العَصَافيِر)))  لا  وأحلامِ  الِجمالِ  جُسمُ 
والســم: بالحــركات الثلاثــة - وقــد قــرئ بهــا - ثقــب الإبــرة وكل ثقــب في البــدن 
ــل إلى  ــى يص ــدن حت ــام الب ــف في مس ــذ بلط ــذي ينف ــل ال ــم القات ــه الس ــف، ومن لطي
القلــب وهــو بفتــح الســن في الآيــة بلغــة قريــش، وبضــم الســن في لغــة أهــل العاليةـ 
وهــي مــا بــن نجــد وبــن حــدود أرض مكــةـ والخيــاط مــا يخــاط بــه، قــال الفــراء: 
خيــاط ومخيــط كإزار ومئــزر ولحــاف وملحــف وقنــاع ومقنــع، فلــا كان جســم الجمل 
ــا للمثــل في ضيــق المســلك حتــى  ــا للمثــل في الكــر، وكان ســم الإبــرة مضربً مضربً
ــه  ــت لاهتدائ ــر: خري ــاذق الماه ــل الح ــوا للدلي ــرة وقال ــرت الإب ــن خ ــق م ــل أضي قي
ــة عــى حصــول  ــر وقــف الله تعــالى دخولهــم الجن ــق المشــبهة بأخــرات الإب في المضاي
هــذا الــرط المحــال ليلــزم يأســهم مــن دخــول الجنــة قطعًــا. فالموقــوف عــى المحــال 
ــى يشــيب الغــراب ويبيــض القــار)))   ــه قــول العــرب: لا أفعــل كــذا حت محــال ومثل
ــة  ــل وحقيق ــة الجم ــن حقيق ــاس م ــد الن ــروف عن ــو مع ــا ه ــى م ــال ع ــرآن أح فالق
ســم الخيــاط ليعلــم أن دخــول الجمــل في خــرت الإبــرة محــال متعــذر مــا دامــا عــى 
ــا  ــا لن ــة )الجمل(يذكره ــة بلفظ ــكالية مرتبط ــاك إش ــن هن ــن. لك ــا المعروف حاليه
صاحــب تفســر المنــار إذ يوضــح أن بعــض النــاس في الصــدر الأول لم يفطنــوا هــذه 

))) خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب: للبغدادى، جـ ٤، صـ ٧٤.
))) غرائب القرآن: للنيسابوري، جـ ٨، صـ ١١٣
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النكتــة لعــدم التناســب بــن الجمــل وســم الخيــاط فكانــوا يســألون عنــه فيجابــون بــا 
يؤكــد المــراد فقــد ســئل الحســن البــري فقــال: ابــن الناقــة الــذي يقــوم في المربــد 
ــرة  ــكان بالب ــم وم ــذا الغن ــل وك ــس الإب ــر(: محب ــد )كمن ــم والمرب ــع قوائ ــى أرب ع
ــرون أن  ــوا ي ــائلين كان ــؤلاء الس ــا، وكأن ه ــوقًا له ــه أو س ــس ب ــت تحب ــهور كان مش
ــون في  ــذي يك ــس ال ــو القل ــظ وه ــل الغلي ــا بالحب ــر )الجمل(هن ــب تفس المناس
ــأوزان  ــوس ب ــب القام ــا صاح ــرى ضبطه ــات أخ ــه لغ ــط، وفي ــبهه بالخي ــفن لش الس
ســكر، وصرد وقفــل وعنــق وذكــر أنــه قــرئ بــه )))  كــا قــرئ بــوزن الحبــل وبمعنــاه 
؛ لأنــه حبــل ضخــم مــن ليــف أو خــوص مــن آلات الســفن. بيــد أن الواضــح هنــا 
ــتحالة،  ــادة الاس ــة لزي ــر ملائم ــون الأكث ــتحالة؛ فيك ــز واس ــام تعجي ــام مق أن المق
والمبالغــة فيهــا هــو دخــول الجمــل عظيــم الحجــم في ســم الخيــاط متنــاه الصغــر والله 
أعلــم بمــراده، والإشــارة في قولــه: )وكذلك(إشــارة إلى عــدم تفتــح أبــواب الســاء 
ــون الجنــة(أي  ــه )لا تفتــح لهــم أبــواب الســماء ولا يدخل الــذي تضمنــه قول
ــو  ــذي ه ــم ال ــم بإجرامه ــن لأنه ــزي المجرم ــان نج ــاء أي الحرم ــك الانتف ــل ذل ومث
التكذيــب والإعــراض جعلــوا أنفســهم غــر مكترثــن بوســائل الخــر والنجــاة فلــم 
ــم  ــد عليه ــم وس ــرض عنه ــتكبارهم أن أع ــن اس ــم الله ع ــك جزاه ــا فذل يتوخوه
أبــواب الخــرات، وجملــة )وكذلــك نجــزي المجرمين(تذييــل يــؤذن بــأن الإجــرام 

هــو الــذي أوقعهــم في ذلــك الجــزاء ))) 

*** 

))) تفسير المنار: للإمام: محمدعبده، جـ ٨، صـ ٣٧٣
))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ ٨، صـ ١٢٧
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الفصل الثاني
الحيوان في القصص القرآني

تمهيـد

في مفهوم القصص القرآني
تعــد القصــة مــن أحــب الفنــون الأدبيــة إلى جمهــور الناس عــى مختلف مســتوياتهم، 
ــاس  ــن كان الن ــم ح ــع الأم ــد جمي ــة عن ــور القديم ــذ العص ــك من ــت كذل ــد كان فق
يتحلقــون حــول القــاص يحكي لهــم أخبار الأمــم البائــدة وأبطــال الحــروب والوقائع. 

فقــد نشــأ الإنســان ميــالاً بطبيعتــه إلى حكايــة مــا يقــع لــه أو لغــره مــن النــاس، 
وأبســط تعريــف للقصــة أنهــا مجموعــة حــوادث متخيلــة في حيــاة أنــاس متخيلــن، 
ــكأن  ــخاصها، ف ــا وأش ــة بأحداثه ــاة الواقعي ــن الحي ــتمد م ــا مس ــال فيه ــن الخي ولك
القصــة تفــر تجربــة قــد تقــع في حيــاة مجموعــة مــن البــر وتصــف كل مــا تثــره مــن 

انفعــالات ومــا تفرضــه مــن ســلوك. 

"فالقــارئ يجــد في القصــة رمــوزًا حيــة لأحــداث حياتــه ومشــاعره أو لأحــداث 
ــص  ــة تلخ ــاعرهم. فالقص ــران ومش ــاء والج ــارب والأصدق ــن الأق ــرف م ــن يع م

ــة"))) .  ــة حياتي تجرب

ــمل  ــة فش ــاد التاريخي ــض الأبع ــا بع ــارًا له ــرب أخب ــد الع ــص عن ــدأ القص ــد ب وق
ــه كان يأخــذ في الانفصــال عــن التاريــخ  ــام العــرب والمغــازي والســر، وظهــر أن أي
ــة  ــنهابي للطباع ــدارة، الش ــي ه ــد مصطف ــور/ محم ــث: دكت ــى الحدي ــر العرب ــاب في النث ــات وكت ))) كتاب

والنــر الإســكندرية، صـــ٣١.
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شــيئًا فشــيئًا حتــى أتــى عليــه زمــن تــم لــه فيــه الانفصــال وأصبــح فنًــا قائــاً بذاتــه.

ــزول  ــد ن ــتقلًا إلا بع ــرب مس ــد الع ــر عن ــن لم يظه ــذا الف ــن أن ه ــب الظ وأغل
ــة تامــة، فذكــر وقائــع الأمــم الماضيــة وتحــدث  القــرآن الــذي عنــي بالقصــص عناي
ــاء ومــا حــدث لهــم، ممــا يــدل دلالــة واضحــة عــى اهتمامــه بالقصــص.  عــن الأنبي
وقــد اهتــم المســلمون بتفســر قصــص القــرآن فنشــأ القصــص الدينــي. "وقــد بلــغ 
اهتــام الخلفــاء في العــر الأمــوي بالقصــص أنهــم كانــوا ينصبــون الرجــل للقــص، 
بــل إن بعــض القضــاة كانــوا يجمعــون إلى وظيفــة القضــاء وظيفــة القاص؛ كســليم بن 
عمــر النجبــي الــذي ولي قضــاء مــر ســنة ٤٠ هـــ مــن قبــل معاويــة، وكان معاويــة 
قــد أمــر القصــاص أن يقصــوا بعــد الصبــح وبعــد المغــرب وأن يدعــوا لــه ولأهــل 

الشــام وكتــب بذلــك إلى الأمصــار"))). 

وتــكاد تجمــع المصــادر عــى أن أول قــاص في الإســام هــو تميــم الــداري، وقيــل 
ث عــن النبــي  حديــث الجساســة وهــو حديــث صحيــح. إن تميــاً حــدَّ

وقــد حفــل كتــاب الله بــزاد زاخر مــن القصــص والحــوادث والبطــولات النــادرة، 
قصــص تثــري الفكــر الإنســاني وتوقــف الإنســان عــى متعرجــات الطــرق ليعــرف 

أيــن يضــع قدمــه ويتجنــب - إن كان عاقــاً - عثــرات الطريــق.

تعريف القصص القرآني
ليــس القصــص القــرآني قصصًــا دينيًــا تاريخيًــا فحســب، بــل هــو أيضًــا كــا عرفــه 
ــة  ــر الأدبي قم ــال التصوي ــغ في مج ــد بل ــص ق ــص: |قص ــواد المح ــد الج ــور عب دكت
الإعجــاز وذروة الإبــداع، وفــاق كل أســاليب القصــص - قديمهــا وحديثهــا - حتــى 
ليســتحيل كل الاســتحالة أن تــرى قصــة فنيــة مــن وضــع البــر تفوقــه بيانًــا وإبداعًــا 
ــة العامــة لقصــور  ))) الــراث القصــي عنــد العــرب: دكتــور/ مصطفــي عبــد الشــافي الشــورى، الهيئ

الثقافــة، ط٢، ١٩٩٩، صـــ٢٠
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وجمــالاً وإعجــازًا))) . 

ــون  ــث تك ــي، حي ــا الفن ــر بقالبه ــاط التعب ــن أن ــا م ــن غيره ــة ع ــز القص وتتمي
ــن  ــذا م ــل ه ــا. ولع ــا به ــر تعلقً ــيس أكث ــا والأحاس ــا إليه ــر انجذابً ــوس أكث النف
أســباب التكــرار الــذي يلجــأ إليــه قصــص القــرآن في مواضــع متعــددة بالإضافــة إلى 

ــر  ــع لآخ ــن موض ــوع م ــف وتتن ــي تختل ــد الت ــراض والمقاص الأغ

وما يبين لنا معرفة العرب منذ القدم لكلمة "قصة".

أن القــرآن الكريــم عندمــا نــزل عــى النبــي  وجــاء بأحســن القصــص لم يــرح 
لهــم معنــى القصــة لأنــه يخاطبهــم بــا ألفــوه وتداولــوه بينهــم وعرفــوا كذلــك أنــه 

يقصــد التذكــر والعظــة.

الغرض من القصص القرآني:
ــم  ــت أو للتعلي ــدرة والتثبي ــة، أو للق ــرة والموعظ ــرآني للع ــص الق ــاق القص يس

والهدايــة ))) .

وهنــاك مقاصــد للقصــة تتفــرع مــن تلــك المقاصــد العامــة الثلاثــة التــي ذكرهــا 
الأســتاذ/ العقــاد منهــا عــى ســبيل المثــال: تأكيــد شــأن رســالة النبــي ، وإثبــات 
  الوحــي لــه، وأن الديــن الــذي دعــا إليــه الأنبيــاء كلــه مــن عنــد الله، وأن الأنبيــاء
تجمعهــم تلــك الرابطــة النفســية العميقــة في الدعــوة لإلــه واحــد، والتعــرض لصنوف 
ــم  ــر والتصمي ــات الص ــن صف ــد بأحس ــب والتقل ــاد والتعذي ــن الاضطه ــتى م ش
والإخــاص والطاعــة والوصــول إلى نهايــة ينتــر فيهــا المؤمنــون ويهلــك المكذبــون، 
ــر  ــة الخ ــان عاقب ــوارق وبي ــى الخ ــالى ع ــدرة الله تع ــان ق ــه بي ــك كل ــون ذل وفي غض

والــر، والرشــاد والفســاد، وتنبيــه البــر إلى غوايــة الشــيطان وإضلالــه للنــاس.
ــر،  ــة للن ــدار المصري ــص، ال ــد المح ــواد محم ــد الج ــور/ عب ــم: دكت ــرآن الكري ــة في الق ))) أدب القص

الإســكندرية، صـــ٥.
)))   حياة قلم: للعقاد، كتاب الهلال، صـ٢٧٢.
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سمات القصص القرآني:
إن القصص القرآني قائم على دعائم أساسية:- 

الأولى: الحق لا الباطل.
قال تعالى: )إنَِّ هَـذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ (. )آل عمران - ٦٢(
وقال تعالى: )نحَْنُ نقَُصُّ عَلَيكَْ نبَأَهَُم بِالْحَقِّ ()الكهف ـ١٣(

وقــال تعــالى: )وَكُـــاً نَّقُــصُّ عَلَيـْـكَ مِــنْ أنَبـَـاء الرُّسُــلِ مَــا نثُبَِّــتُ بِــهِ فُــؤَادَكَ 
(.)هــود - ١٢٠( وَجَاءكَ فِِي هَـــذِهِ الْحَقُّ

الثانية: الحسن في العرض شكلًا وموضوعًا 
قــال تعــالى: )نحَْــنُ نقَُــصُّ عَلَيـْـكَ أحَْسَــنَ الْقَصَــصِ بِمَــا أوَْحَينْـَـا إلَِيـْـكَ هَـــذَا 

ــف - ٣( الْقُرْآنَ(. )يوس

الثالثة: الواقعية لا الخيالية الرمزية ولا الخداع 
 فــا ورد في أي قصــة في كتــاب الله مــن أســاء لأشــخاص أو لبلــدان أو لأزمنــة فإنما 
هــو تعبــر عــن واقــع حــدث في القــرون الخاليــة كقصــص ســيدنا إبراهيــم وســيدنا 
موســى، وســيدنا عيســى، وســيدنا داود وســيدنا ســليمان، وفرعــون وهامــان، وامــرأة 
نــوح، وامــرأة لــوط وامــرأة فرعــون، ومكــة، والمســجد الأقــى والهدهــد، والغــراب 

والنملــة والفيــل... إلــخ فــكل هــذه أســاء واقعيــة لا خيــال فيهــا ولا رمز. 
أمــا الأســاء المبهمــة في القصــص فإنهــا لا تعنــي الخياليــة، وإنــا تعنــي أن الواقعيــة 
يمكــن أن تتكــرر مــن أشــخاص آخريــن يقومــون بنفــس الأدوار كمؤمــن آل فرعــون 

ــف وغيرها. ــاب الكه وأصح
الرابعــة: إبــراز الهــدف مــن القصــة، وهــو العــرة مــن التاريــخ وأحــداث 

. الســابقين))) 

))) من القصص الحق: الشيخ / محمد محمود ندا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٤، المقدمة.
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ــا  ــا كَانَ حَدِيثً ــابِ مَ وُْلِِي الألَْبَ ــرْةٌَ لِّأِّ ــمْ عِ ــدْ كَانَ فِِي قَصَصِهِ ــالى: )لَقَ ــال تع ق
ــةً  ــدًى وَرَحْمَ ءٍ وَهُ ــلَ كُلَّ شََيْ ــهِ وَتفَْصِي ــنَْ يدََيْ ــذِي بَ ــقَ الَّ ــرَىَ وَلَـــكِن تصَْدِي يفُْ

ــف - ١١١( ــونَ (. )يوس ــوْمٍ يؤُْمِنُ لِّقَ

ظهور الحيوان في القصص القرآني
اشــتمل بعــض القصــص القــرآني عــى الحيــوان، كالحــوت في قصــة موســى مــع 
ــليمان...  ــت س ــي كلم ــة الت ــي آدم، والنمل ــة ابن ــراب في قص ــح، والغ ــد الصال العب
ــة  ــواني كقص ــر الحي ــى العن ــتمل ع ــص لم تش ــض القص ــاك بع ــا أن هن ــا ك وغيره

. ــوب أي

فنأخذ من هذا أن القصص القرآني ينقسم بهذا الاعتبار إلى ضريبن: 

ــا في  ــة أو باديً ــخوص القص ــن ش ــخصًا م ــوان ش ــه الحي ــون في ــص يك ١- قص
ــا. أحداثه

٢- وقصص على العكس من ذلك. 

وفي القصــص التــي ظهــر الحيــوان فيهــا كان لــه دور بــارز غالبًــا فــراه جنديًــا مــن 
جنــود الله تــارة، وتــراه معلــاً تــارة أخــرى يــؤدي دوره الــذي كلــف بــه عــى الوجــه 
ــددت أدواره  ــم، وتع ــوم صنيعه ــى ق ــر ع ــوي.. أو ينك ــدور دع ــوم ب ــل.. يق الأكم
ووظائفــه في القصــص المختلفــة، وكان لاختيــار الحيــوان المعــن في هــذا الموضــع مــن 
ــاً أن  ــف مث ــل الكه ــب أه ــن لكل ــا يمك ــة، ف ــة متناهي ــة، ودق ــة بالغ ــة حكم القص
يقــوم بــدور الغــراب الــذي علــم ابــن آدم دفــن أخيــه، ولا يصلــح الغــراب كذلك أن 
يقــوم بــدور الهدهــد.. وســنتوقف عنــد كل قصــة ظهــر فيهــا الحيــوان متأملــن دوره 
ودلالــة وظيفتــه في هــذه القصــة مــع تحــري الــدروس المســتفادة منهــا قــدر المســتطاع 
مــع الحــرص عــى البعــد عــن الإسرائيليــات والموضوعــات قــدر الإمــكان.. والله ولي 

التوفيــق. 
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دور الحيوان في قصص القرآن

بقرة بني إسرائيل 
عرضــت ســورة البقــرة لقصــة بقــرة بنــي إسرائيــل التــي تكشــف عــن طبيعتهــم، 
"فقــد ظهــر مــن قلــة التوقــر لنبيهــم، ومــن الإعنــات في المســألة والإلحــاح فيهــا إمــا 
للتقــي في الامتثــال وإمــا لبعــد أفهامهــم عــن مقصــد الشــارع ورومهــم التوقيــف 

عــى مــا لا قصــد إليــه")))  كــا أنهــا تظهــر قســوتهم وفســوقهم.

ــا  ــع في الدني ــده أن التنط ــد عب ــيخ/ محم ــا الش ــا ذكره ــار - ك ــوه الاعتب ــن وج وم
ــه )))  دَ علي د شُــدَّ والإخفــاء في الســؤال ممــا يقتــي التشــديد في الأحــكام فمــن شَــدَّ
، ولذلــك نهــى الله تعــالى هــذه الأمــة عــن كثــرة الســؤال بقولــه: )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 
ــنَ  ــا حِ ــألَوُاْ عَنهَْ ــؤْكُمْ وَإنِ تسَْ ــمْ تسَُ ــدَ لَكُ ــياَء إنِ تبُْ ــنْ أشَْ ــألَوُاْ عَ ــواْ لاَ تسَْ آمَنُ

لُ الْقُــرْآنُ تبُـْـدَ لَكُــمْ عَفَــا اللّــهُ عَنهَْــا وَاللّــهُ غَفُــورٌ حَلِيــمٌ )١٠١( قَــدْ سَــألََهَا  ينُـَـزَّ

ــا كَافِرِيــنَ )١٠٢((. )المائــدة ١٠٢:١٠١( ــواْ بِهَ ــمْ ثُــمَّ أصَْبحَُ ــن قَبلِْكُ ــوْمٌ مِّ قَ

ــة  ــؤال وإضاع ــرة الس ــال وكث ــل وق ــم قي ــره لك ــف "ويك ــث الشري وفي الحدي
  المــال"))) صــدق رســول الله

ــن  ــت م ــة بلغ ــم لقص ــه اس ــرة لأن ــورة البق ــة بس ــورة الكريم ــميت الس ــد س وق
ــري أن:  ــوان للدم ــاب الحي ــاء في كت ــدًا. وج ــا بعي ــب مبلغً العج

البقير والبقران والباقر: جماعة البقر مع رعاتها والبيقور الجمع ))) .

))) تفسير التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، ط١، ١٩٨٤، جـ١، صـ٥٤٦.
))) تفسير المنار: الشيخ / محمد عبده، جـ١، ص٢٨٦.

))) صحيــح مســلم: كتــاب الأقضيــة، بــاب: النهــي عــن كثــرة المســائل من غــر حاجــة، جـ٦، صـــ٢٠٨، 
رقــم ١٧١٥.

ــي بمــر، جـــ١،  ــابي الحلب ــن موســى الدمــري، مطبعــة الب ــن محمــد ب ــوان: لكــال الدي ــاة الحي )))  حي
صـ٢٠٨.
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القصة في العرض القرآني: 
ــرَةً  ــواْ بقََ ــمْ أنَْ تذَْبحَُ ــهَ يأَمُْرُكُ ــهِ إنَِّ اللّ ــوسََى لِقَوْمِ ــالَ مُ ــالى: )وَإذِْ قَ ــال تع ق
ــواْ  ــنَ )٦٧( قَالُ ــنَ الْجَاهِلِ ــونَ مِ ــهِ أنَْ أكَُ ــوذُ بِاللّ ــالَ أعَُ ــزُوًا قَ ــا هُ ــواْ أتَتََّخِذنَُ قَالُ

ــارِضٌ وَلاَ  ــرَةٌ لاَّ فَ ــا بقََ ــولُ إنَِّهَ ــهُ يقَُ ــالَ إنَِّ ــيَ قَ ــا هِ ــا مَ ــنِّ لّنَ ــكَ يبَُ ــا رَبَّ ادعُْ لَنَ

بِكْــرٌ عَــوَانٌ بـَـنَْ ذَلِــكَ فَافْعَلـُـواْ مَــا تؤُْمَــرونَ )٦٨( قَالـُـواْ ادعُْ لَنـَـا رَبَّــكَ يبُـَـنِّ لَّنـَـا 

مَــا لَوْنهَُــا قَــالَ إنَِّــهُ يقَُــولُ إنِهَّــا بقََــرَةٌ صَفْــرَاء فَاقِـــعٌ لَّوْنهَُــا تـَـرُُّ النَّاظِرِيــنَ 

َــا وَإنَِّــآ إنِ  ــرَ تشََــابهََ عَلَينْ ــنِّ لَّنَــا مَــا هِــيَ إنَِّ البقََ ــكَ يبَُ ــواْ ادعُْ لَنَــا رَبَّ )٦٩( قَالُ

ــرُ الأرَْضَ  ــولٌ تثُِ ــرَةٌ لاَّ ذَلُ ــا بقََ ــولُ إنَِّهَ ــهُ يقَُ ــالَ إنَِّ ــدُونَ )٧٠( قَ ــهُ لَمُهْتَ شَــاء اللَّ

وَلاَ تسَْــقِي الْحَــرْثَ مُسَــلَّمَةٌ لاَّ شِــيةََ فِيهَــا قَالُــواْ الآنَ جِئْــتَ بِالْحَــقِّ فَذَبحَُوهَــا 

ــا  ــرِجٌ مَّ ــهُ مُخْ ــا وَاللّ ــمْ فِيهَ ارَأتُْ ــا فَادَّ ــمْ نفَْسً ــونَ )٧١(وَإذِْ قَتلَْتُ ــا كَادُواْ يفَْعَلُ وَمَ

ــى  ــهُ الْمَوْتَ ــي اللّ ــكَ يحُْيِ ــا كَذَلِ ــوهُ بِبعَْضِهَ بُ ــا اضْْرِ ــونَ )٧٢( فَقُلْنَ ــمْ تكَْتمُُ كُنتُ

ــن بعَْــدِ ذَلِــكَ فَهِــيَ  وَيرُِيكُــمْ آياَتِــهِ لَعَلَّكُــمْ تعَْقِلُــونَ )٧٣(ثـُـمَّ قَسَــتْ قُلوُبكُُــم مِّ

ــارُ وَإنَِّ  ــهُ الأنَهَْ ــرُ مِنْ ــا يتَفََجَّ ــارَةِ لَمَ ــنَ الْحِجَ ــوَةً وَإنَِّ مِ ــدُّ قَسْ ــارَةِ أوَْ أشََ كَالْحِجَ

قُ فَيخَْــرُجُ مِنـْـهُ الْمَــاء وَإنَِّ مِنهَْــا لَمَــا يهَْبِــطُ مِــنْ خَشْــيةَِ اللّــهِ  ــقَّ مِنهَْــا لَمَــا يشََّ

ــونَ )٧٤((. )البقــرة ٦٧: ٧٤( ــا تعَْمَلُ ــلٍ عَمَّ ــهُ بِغَافِ ــا اللّ وَمَ

ــى  ــا مقــدم في التــاوة ومؤخــر في المعن ــح البقــرة المذكــورة هن ــل إن قصــة ذب وقي
ــا فادارأتــم فيهــا())) . ــم نفسً ــه تعــالى: )وإذ قتلت عــى قول

ــات  ــت الآي ــابقة، إذ كان ــات الس ــن الآي ــة ع ــذه القص ــق ه ــف نس ــد اختل وق
ــة  ــذه القص ــا في ه ــة، أم ــة فالرحم ــة فالتوب ــة فالعقوب ــة فالمخالف ــر النعم ــابقة تذك الس
فذكــرت المخالفــة في قولــه تعــالى: )وإذ قتلتــم نفسًــا فادارأتــم فيها(وقــدم عــى 
ذلــك وســيلة الخــاص وهــي ذبــح البقــرة بــا يعجــب الســامع ويشــوقه إلى معرفــة ما 
وراءهــا حيــث لم يســبق في الــكلام عهــد لســبب أمــر موســى لقومــه أن يذبحــوا بقرة. 
فالمفاجــأة في حكايــة مــا كان مــن ذلــك الأمــر والجــدال الــذي وقع فيــه يثير الشــوق في 
البخــاري  القنوجــي  حســن  بــن  محمديــن  الطيــب  أبــو  القــرآن:  مقاصــد  في  البيــان  فتــح     ((( 

)١٢٤٨ - ١٣٠٧هـ(، إدارة إحياء التراث الإسلامى، قطر، طـ١، جـ١، صـ١٩٣.
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الأنفــس إلى معرفــة الســبب فتتوجــه الفكــرة بأجمعهــا إلى تلقيــه، إذ الحكمــة في أمــر الله 
أمــة مــن الأمــم بذبــح بقــرة خفيــة وجديــرة بــأن يعجــب منهــا الســامع ويحــرص على 
طلبهــا، لاســيما إذا لم يعتــد فهــم الأســاليب الأخــاذة بالنفــوس الهــازة للقلــوب ))) .

تحليل القصة:
 الله الذي أمرهم بذبح البقرة 

)وَإذِْ قَالَ مُوسََى لِقَوْمِهِ إنَِّ اللّهَ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تذَْبحَُواْ بقََرَةً(

قــال أبــو جعفــر: وهــذه الآيــة ممــا وبــخ الله بهــا المخاطبــن مــن بنــي إسرائيــل في 
نقــض أوائلهــم الميثــاق الــذي أخــذه الله عليهــم بالطاعــة لأنبيائــه فقــال لهــم: واذكروا 
أيضًــا مــن نكثكــم ميثاقــي إذ قــال موســى لقومــه وهــم بنــو إسرائيــل - إذ اختلفــوا في 

القتيــل الــذي قتــل فيهــم إليــه )إن اللــه يأمركــم أن تذبحــوا بقــرة())) .

فــكأن موســى  يعلــم تباطــؤ وتلكــؤ قومــه، ولهــذا أخبرهــم أن هــذا أمــر الله 
لهــم وذلــك ليوجــد عندهــم الاســتعداد الإيــاني لتنفيــذ أمــر الله. وأي مؤمــن صــادق 
يبلــغ بأمــر واجــب عليــه مــن الله، فإنــه يســارع إلى تنفيــذ هــذا الأمــر أداءً للواجــب 

إلا عنــد بنــي إسرائيــل.

 ولا يفوتنــا ملاحظــة لفظــة )يأمركــم(: ومعنــى الأمــر: طلــب شيء صــادر ممن 
هــو أعــى لــذا نســميه أمــرًا)))  وهــو طلــب لحقيقــة يســتطيعها قــوم موســى، تنكــر 
ــر  ــر إلى أن الأم ــوم، وتش ــد العم ــر يفي ــود، فالتنك ــر مقص ــرة(: تنك ــة )بق كلم
ــذُ الأمــرُ بذبــح أيــة بقــرة فلــو أن القــوم اســتعرضوا بقــرة مــن  واضــح مفهــوم وُيَنفَّ
البقــر وذبحوهــا لكانــت إياهــا، ولكنهــم شــددوا عــى أنفســهم فشــدد الله عليهــم.

))) تفسير المنار: الشيخ محمد عبده جـ١، صـ٢٨٧.
)))  تفســر الطــري )جامــع البيــان عــن تفســر آي القــرآن(: محمــد بــن جريــر الطــري )٢٢٤ - ٣١٠هـــ( 

مؤسســة الرســالة، جـ١، صـ١٨٢.
))) قصص الحيوان في القرآن: الشيخ / محمد متولي الشعراوي، أخبار اليوم، صـ١٩١.
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)قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي(: 

ــارة وقاحــة أخــرى مــن وقاحــات اليهــود وســوء أدبهــم في  وتتضمــن هــذه العب
مخاطبــة نبيهــم وفي حديثهــم عــن رب العالمــن.. إذ أضافــوا الــرب إليــه هــو )ربــك( 
ولم يضيفــوه إليهــم، وقــد تكــرر هــذا التعبــر ثــاث مــرات في هــذه الســورة بــا يــدل 

 . عــى إصرارهــم عــى ســوء الأدب مــع الله

قــال أبــو جعفــر: إنهــم ســألوا موســى أن يســأل ربــه لهــم مــا كان الله قــد كفاهــم 
ــف  ــف دون صن ــى صن ــك ع ــم ذل ــر الله له ــم يح ــوا بقرة(فل ــم )اذبح ــه له بقول
فقالــوا بجفــاء أخلاقهــم، وغلــظ طبائعهــم، وســوء أفهامهــم وتكلــف مــا قــد وضــع 
الله عنهــم مئونتــه تعنتًــا منهــم لرســول الله ، فعاقبهــم الله  بــأن حــر ذبــح مــا 

كان أمرهــم بذبحــه عــن البقــر عــى نــوع منهــا دون نــوع))) .

)قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك(

وبــا أن موســى  يعلــم تلكــؤ وتباطــؤ القــوم مهــد للجــواب بإخبارهــم أن هــذا 
القــول والجــواب مــن الله والهــاء في )إنه(ضمــر يعــود عــى الله يقــول إنهــا بقــرة لا 

فــارض ولا بكــر.

ــي  ــا يعن ــرض فروضً ــرة تف ــت البق ــه فرض ــال من ــة يق ــنة هرم ــارض: لا مس لا ف
ــنَّت.  ــك أس بذل

لا بكــر: قــال أبــو جعفــر: البكــر مــن إنــاث البهائــم مــا لم يفتحلهــا الفحــل.. فهــي 
بمعنــى الصغــرة التــي لم تلد. 

ــطة في  ــي المتوس ــوان ه ــا: والعَ ــون عونً ــان يع ــاب ع ــن ب ــن ذلك(م ــوان ب )ع
ــر.  ــر والكب ــن الصغ ــر ب العم

))) تفسير الطبري: جـ٢، صـ١٨٩.
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قــال أبــو جعفــر: )العوان(النصــف التــي قــد ولــدت بطنـًـا بعــد بطــن وليســت 
بنعــت للبكــر يقــال منــه قــد عونــت إذا صــارت كذلــك.

والمراد: أنها بقرة متوسطة العمر لا هي صغيرة ولا كبيرة 

سؤالهم عن لون البقرة: 

لا يعــرف بنــو إسرائيــل منطــق المســارعة بالتنفيــذ، لــذا أوهمــوا موســى  أنهــم 
وقعــوا في إبهــام جديــد متعلــق بلــون البقــرة المطلوبــة. 

)قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها (
)قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين(

فأخبرهــم أن هــذا البيــان مــن الله والمعنــى: إن الله يقــول لكــم إن البقــرة المطلوبــة 
صفــراء فاقــع لونهــا.

وفي فاقع لونها ثلاثة تأويلات:

أحدها: "شديدة الصفرة"، وهذا قول ابن عباس والحسن.

الثاني: "خالص الصفرة"، وهذا قول قطرب.

الثالث: "الصافي"، وهذا قول أبي العالية وقتادة ))) .

ويرصــد دكتور الخالــدي بعض اللفتــات في قوله تعالى: )تــر الناظرين(وهي: 

ــر  ــا ت ــا لأنه ــد أهله ــزة عن ــة عزي ــرة الفاقع ــراء ذات الصف ــرة الصف ١- إن البق
ــم. ــق عليه ــن التضيي ــذا م ــع وه ــن مرتف ــا إلا بثم ــن يبيعوه ــذا ل ــن وله الناظري

٢- إن اللون الأصفر الفاقع لون جميل ومحبب للنفوس يسر الناظرين ))) 
))) النكــت والعيــون: أبــو الحســن بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي الشــهير بالمــاوردي، ط١، 

١٩٩٢ صـ٥٩
))) الــرور لــذة في القلــب عنــد حصــول نفــع أو توقعــه وعــن عــي : مــن لبــس نعــاً صفــراء قــل 

همــه لقولــه تعــالى: "تــر الناظريــن".
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ــة  ٣- إن الإنســان الســوي الفطــرة مفطــور عــى محبــة الألــوان الجميلــة، وإن محب
الجــال لا تتعــارض مــع الديــن، ولا تنــافي الالتــزام بــه، بــل إن الديــن يحــض عليــه 
ويشــر إليــه ويضــع عليــه القيــود والضوابــط حتــى لا يتحــول إلى شــهوات إباحيــة 

ونــزوات حيوانيــة.

٤- الأولى للمســلم عندمــا يختــار شــيئًا أو يشــري ســلعة أن يختارهــا جميلــة تــر 
الناظريــن ســواء كانــت حيوانًــا أو فاكهــة أو طعامًــا أو لباسًــا أو أثاثًــا. فالحاســة الفنيــة 

هــي أســاس الاختيــار.

ــه  ــا نظــر إلي ــه ب ــاة المســلم، وإدخــال الــرور علي ٥- إنهــا دعــوة إلى تجميــل حي
ــي  ــي وذوق فن ــرور نف ــه ب ــوم بعمل ــه ويق ــارس وظيفت ــه وي ــش حيات ــك يعي لذل

ــالي ))) .  ــس جم وح

سؤالهم عن عمل البقرة: 

وكأنهــم قالــوا لموســى إن هــذه التفصيــات عــن عمــر البقــرة ولونهــا مــا زادتنــا 
إلا إبهامًــا فتشــابه البقــر علينــا ونقلتنــا مــن حــرة إلى حــرة.

ــآ إنِ  ــا وَإنَِّ َ ــابهََ عَلَينْ ــرَ تشََ ــا هِــيَ إنَِّ البقََ ــا مَ ــنِّ لَّنَ ــكَ يبَُ ــا رَبَّ ــواْ ادعُْ لَنَ )قَالُ
شَــاء اللَّــهُ لَمُهْتـَـدُونَ(.

يقــول الطــري: لــولا أن القــوم اســتثنوا فقالــوا )وإنــا إن شــاء اللــه لمهتــدون 
لمــا هــدوا إليهــا أبــدًا())) .

نعــم.. قــد تشــابه البقــر عليهــم ولكــن مــا ســبب هــذا؟ إنهــم أنفســهم هــم ســبب 
تشــابه البقــر عليهــم فلــولا أســئلتهم المتكلفــة لمــا وقعــوا في هــذا الإشــكال ويحمــل 
ــم  ــم وتلكؤه ــعروا بتأخره ــم ش ــه، وكأنه ــذار ل ــى الاعت ــى معن ــذا لموس ــم ه قوله
ولجاجتهــم وأحســوا بتكلفهــم وتنطعهــم فــرروا ذلــك بــأن البقــر تشــابه واختلــط 

))) مع قصص السابقين: دكتور/ صلاح الخالدي دار القلم، دمشق، طـ٤، ٢٠٠٤، صـ٦٥.
))) تفسير الطبري: جـ١، صـ١٨٥.
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عليهــم ووعــدوا أن يمتثلــوا الأمــر ويقومــوا بالواجــب بعــد أن يعرفــوا منزلــة البقــرة 
عنــد أهلهــا.. وإن كنــت أرى أنهــم عجــزوا عــن إيجــاد أســئلة أخــرى حــول وصــف 

البقــرة وأنهــم مــا تركــوا بابًــا للجــدال والتلكــؤ إلا ولجــوه.

هي معززة مكرمة عند أهلها 

ــرْثَ  ــقِي الْحَ ــرُ الأرَْضَ وَلاَ تسَْ ــولٌ تثُِ ــرَةٌ لاَّ ذَلُ ــا بقََ ــولُ إنَِّهَ ــهُ يقَُ ــالَ إنَِّ )قَ
مُسَــلَّمَةٌ لاَّ شِــيةََ فِيهَــا قَالـُـواْ الآنَ جِئـْـتَ بِالْحَــقِّ فَذَبحَُوهَــا وَمَــا كَادُواْ يفَْعَلوُنَ(

فأخبرهــم أن الله يبــن أن هــذه البقــرة ليســت مذللــة في حراثــة الأرض وليســت 
ــت  ــول: ذل ــة تق ــة الضعيف ــة المهان ــى الذليل ــول: بمعن ــرث، وذل ــقي الح ــة في س مذلل

ــا.  ــلمت لصاحبه ــادت واستس ــى انق ــول بمعن ــي ذل ــرة فه البق

ومعنــى لا تثــر الأرض ولا تســقي الحــرث أنهــا بقــرة ليســت ذلــولاً مســتخدمة 
ــد أصحابهــا فــا  ــزة نفيســة عن ــه.. فهــي بقــرة عزي ــاء ل ــزرع وجلــب الم في ســقي ال

ــزرع.  ــقاية ال ــة الأرض ولا س ــتخدمونها في حراث ــا ولا يس يذلونه

ــي لا  ــئلتهم الت ــم وأس ــادة تنطعه ــن زي ــرزًا م ــك تح ــل ذل ــا.. ولع ــم بيانً ــم زاده ث
ــا( ــية فيه ــلمة لا ش ــال: )مس ــي - فق تنته

مسلمة: اسم مفعول من سلم أي سلمت من كل نقص وعيب.

لا شية فيها: لا نافية للجنس، شية: اسم لا مبني على الفتح في محل نصب.

ودلالتهــا نفــي جنــس العيــب عنهــا، فهــي مــرأة مــن العيــوب بمعنــى لا لــون 
فيهــا يخالــف لــون جلدهــا، وأصلــه مــن وشــى الثــوب.

ــر  ــطة العم ــة متوس ــرة فتي ــة لبق ــورة كامل ــا ص ــدت أمامن ــد تجس ــن.. وق ــا نح وه
ــب. ــن كل عي ــرأة م ــا م ــد قومه ــززة عن ــون، مع ــة الل ــراء فاقع صف
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فذبحوها وما كادوا يفعلون 

ــئلة  ــة والأس ــذه اللجاج ــد ه ــرة بع ــوا البق ــر، وذبح ــود الأم ــذ اليه ــرًا نف وأخ
والتكاســل والتأخــر ذبحوهــا وكأنهــم لم يذبحوهــا.

ــر  ــن للأم ــوا منفذي ــم لكان ــر الأول إليه ــدور الأم ــذ ص ــا من ــو ذبحوه ــم ل إنه
ــه. ــن علي ــن مثاب ــه مأجوري ــارعين في مس

أما الآن وبعد هذه الأسئلة والتأخير والتكاسل، فإنهم فقدوا عنصر المسارعة في التنفيذ 
)فذبحوها  بأوامره والفوز برضوانه ولذا قال:  وصفة الجندية لله والرغبة في الالتزام 
الدلالي. السياق  في  )كاد(ودورها  دلالة  هنا  نغفل  ولا  يفعلون(،  كادوا  وما 

فكلمــة مــا كادوا: تــدل عــى حصــول الفعــل بعــد مشــقة وعــر كــا تــدل عــى 
ــن. ــن مكره ــذوا إلا مضطري ــث لم ينف ــه بحي ــم في ــذ، ومراوغته ــم في التنفي بطئه

ــراج  ــأ بإخ ــد: إذا تباط ن ــن )كاد(: كاد الزَّ ــاني ع ــب الأصفه ــام الراغ ــال الإم ق
نــاره.. ووضــع كاد لمقاربــة الفعــل، يقــال: كاد يفعــل إذا لم يكــن قــد فعــل. وإذا كان 

ــا مــن ألا يكــون))) . معــه حــرف نفــي يكــون لمــا قــد وقــع ويكــون قريبً

دور البقرة في هذه القصة
ومثلــت البقــرة في هــذه القصــة دور الأداة التــي اســتخدموها في الجــدال والتنطــع، 
ــل  ــا للتحاي ــوا بابً ــا ترك ــم م ــر الله لكنه ــذ أم ــارعوا إلى تنفي ــم أن يس وكان أولى به
والتنطــع إلا ولجــوه، ولــو أمــروا بغــر ذبــح البقــرة لســلكوا نفــس الســبيل وشــغلوا 
أنفســهم بأمــور ثانويــة ومســائل هامشــية ولربــا أمــروا بذبــح البقــرة ليهــون عليهــم 
مــا عبــدوه، فالبقــرة مــن جنــس العجــل الــذي اتخــذوه إلهـًـا مــن دون الله، والله أعلــم. 

كــا أن البقــرة في هــذه القصــة كانــت شــاهدةً عــى قــدرة الله  في إحيــاء الموتــى.
))) المفــردات في غريــب القــرآن: تأليــف أبــو القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني، 

مكتبــة نــزار مصطفــي الباز، مكــة المكرمــة، ط ٢، ١٩٩٧ صـــ٥٧١..
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 غراب ابني آدم

ــود(ويجمع  ــب س ــه تعــالى: )وغرابي ــه قول ــا لســواده ومن ســمي الغــراب غرابً
غــراب عــى غِربــان وأغْربــة وأغْــرُب وغَرابــن وغُــرُب، والعــرب يكنــون الغــراب 
- أبــا الجحــادف، وأبــا الجــراح، وأبــا حــذر، وأبــا زيــدان وأبــا الشــؤم، وأبــا مرقــال.

والغــراب أنــواع: فهنــاك الغــراب الأعصــم، وغــراب الــزرع والغــراب الأكمــي 
والأورق.. وغيرهــا 

وأندر هذه الأنواع الغراب الأعصم لذا ضرب به المثل فقيل 

"أعز من الغراب الأعصم")))  

ــرون  ــل ت ــروا ه ــال: "انظ ــه فق ــن أصحاب ــه كان ب ــي  أن ــن النب ــد ورد ع وق
 : ــا فيهــا غــراب أعصــم أحمــر المنقــار والرجلــن فقــال شــيئًا فقالــوا: نــرى غربانً
ــان")))  ــراب في الغرب ــذا الغ ــل ه ــن مث ــن كان منه ــاء إلا م ــن النس ــة م ــل الجن لا يدخ

 ــول الله ــدق رس ص

القصة من خلال الآيات:- 
كان لآدم ابنــان مــن جملــة أبنائــه وحصــل بينهــا خــاف مــا عــى أمــر مــا، فقربــا 
قربانًــا إلى الله حــاً لذلــك الخــاف، وذلــك القربــان غــر محــدد ولا معــن في القــرآن 
أو الســنة، وتقبــل الله قربــان أحدهمــا لأنــه كان عــى صــواب ولم يتقبــل قربــان أخيــه 
ــع إلى  ــوي، ويرج ــئ ويرع ــدع الأخ المخط ــن أن يرت ــدلاً م ــأ، وب ــى خط ــه كان ع لأن
الحــق وينهــي الخــاف، زاد في باطلــه، واشــتط في خصومتــه، وحقــد عــى أخيــه، وملأ 

قلبــه كراهيــة وبغضًــا له.
))) سلسلة القصص القرآني: دكتور/ حمزة النشرتى وآخرون - المكتبة القيمة، جـ١٧، ص-ـ١٢٨

))) مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل: )١٦٤- ٢٤١هـــ( شرح حمــزة أحمــد الزيــن، دار الحديث القاهــرة، ط١، 
١٩٩٥ جـــ ١٣، صـ٤٨٩، رقم ١٧٦٩٨
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ــده  ــل وتوع ــه بالقت ــن أخي ــص م ــر في التخل ــى أن يفك ــه ع ــده وبغض ــه حق وحمل
ــده،  ــا لحق ــه تنفيسً ــه فقتل ــل أخي ــه قت ــه نفس ــت ل ــك، وطوع ــاً لأقتلن ــدده قائ وه
ــا  ــر الدني ــة.. خ ــارة مطلق ــر خس ــك خ ــه، وبذل ــام بقتل ــيطان فق ــتجابة للش واس
والآخــرة، وبــا أن الأخ المجــرم كان أول قاتــل، فإنــه لم يعــرف كيفيــة التــرف بالجثــة 
التــي أمامــه، ولذلــك وقــف أمامهــا عاجــزًا خــاسًرا، وأراد الله أن يســخر منــه لعجــزه 

ــه. ــة أخي ــة التــرف في جث ــان ليعلمــه كيفي ــا مــن الغرب وضعفــه، فبعــث غرابً

وذهــب بعــض المفسريــن إلى أن الله بعــث غرابــن يقتتــان فقتــل أحدهمــا الآخــر 
وقــام بدفنــه، ولكنــي أوافــق دكتــور محمــد بكــر إســاعيل في رفــض هــذا الطــرح لأنه 
لــو وقــع بــن الغرابــن صراع - كــا ذكــروا - لــكان في ذلــك عــزاء لابــن أدم القاتــل، 

إذ يــرى في هــذا تبريــرًا لفعلتــه وإجــازة لجريمتــه))) .

العرض القرآني للقصة:
لَ مِن  قـال تعـالى: )وَاتـْلُ عَلَيهِْـمْ نبَـَأَ ابنْـَيْ آدَمَ بِالْحَـقِّ إذِْ قَرَّبـَا قُرْباَنـًا فَتقُُبّـِ
لُ اللّهُ مِـنَ الْمُتَّقِيَن  لْ مِـنَ الآخَرِ قَـالَ لََأقَْتلَُنَّكَ قَـالَ إنَِّمَـا يتَقََبّـَ أحََدِهِمَـا وَلَـمْ يتُقََبّـَ

ي أخََافُ  َّ يـَدَكَ لِتقَْتلَُنِـي مَا أنَاَْ بِباَسِـطٍ يـَدِيَ إلَِيـْكَ لََأقَْتلَُكَ إنِّـِ )٢٧( لَئنِ بسََـطتَ إلََِي

ي أرُِيـدُ أنَ تبَـُوءَ بِإِثمِْـي وَإثِمِْـكَ فَتكَُونَ مِـنْ أصَْحَابِ  اللّـهَ رَبَّ الْعَالَمِنَي )٢٨( إنِّـِ

ارِ وَذَلِـكَ جَـزَاء الظَّالِمِنَي )٢٩( فَطَوَّعَتْ لَهُ نفَْسُـهُ قَتلَْ أخَِيـهِ فَقَتلََـهُ فَأصَْبحََ  النّـَ

يـنَ )٣٠( فَبعََـثَ اللّـهُ غُرَابـًا يبَحَْـثُ فِِي الأرَْضِ لِيُُرِيـَهُ كَيـْفَ يـُوَارِي  مِـنَ الْخَاسِِرِ

سَـوْءةَ أخَِيـهِ قَـالَ ياَ وَيلَْتـَا أعََجَـزْتُ أنَْ أكَُـونَ مِثلَْ هَــذَا الْغُـرَابِ فَأوَُارِيَ سَـوْءةَ 

ائِيـلَ أنََّهُ  أخَِـي فَأصَْبـَحَ مِـنَ النَّادِمِنَي )٣١( مِـنْ أجَْـلِ ذَلِـكَ كَتبَنْاَ عَلىَ بنَِـي إسِْْرَ

اسَ جَمِيعًـا  مَـن قَتـَلَ نفَْسًـا بِغَرْيِ نفَْـسٍ أوَْ فَسَـادٍ فِِي الأرَْضِ فَكَأنََّمَـا قَتـَلَ النّـَ

اسَ جَمِيعًـا وَلَقَـدْ جَـاء تهُْـمْ رُسُـلنُاَ بِالبيَِّنـَاتِ  وَمَـنْ أحَْياَهَـا فَكَأنََّمَـا أحَْيـَا النّـَ

)المائـدة ٢٧-٣٢(  ) فُـونَ )٣٢(  لَمُسْْرِ الأرَْضِ  فِِي  ذَلِـكَ  بعَْـدَ  نهُْـم  مِّ كَثِرياً  إنَِّ  ثـُمَّ 

))) قصص القرآن: دكتور/ محمد بكر إسماعيل، دار المنار، ط٢، ١٩٩٧، صـ-٣٧
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هكــذا أوجــز القــرآن الكريــم القصــة في ســورة واحــدة مــن ســوره كلهــا فهــذه 
ــدوان  ــن الع ــك م ــا كذل ــدوان، ونموذجً ــر والع ــة ال ــا لطبيع ــدم نموذجً ــة تق القص
الصــارخ الــذي لا مــرر لــه، كــا أنهــا توضــح كذلــك عجــز الإنســان الــذي وقــف 
موقــف التلميــذ العاجــز أمــام أســتاذه - في هــذا الموقــف - الغــراب، وقــد اشــتملت 
القصــة عــى أربــع شــخصيات هــي: آدم، وابنــه المقتــول، وابنــه القاتــل، والغــراب، 
ونحــن بصــدد الحديــث عــن شــخصية الغــراب المبعــوث مــن الله لــري القاتــل كيــف 
يدفــن القتيــل.. ونلحــظ أن الغــراب قــد أدى دورًا إيجابيًــا في هــذه القصــة، حيــث إنــه 
ــد  ــا، فق ــن به ــي يدف ــة الت ــل، وإلى الطريق ــه القتي ــن أخي ــة دف ــل إلى حتمي ــد القات أرش

لعــب دور المعلــم الــذي علــم الإنســان الأول كيفيــة الدفــن الصحيــح للموتــى.

لماذا الغراب؟ 
ــا  ــف ويجيبن ــذا الموق ــدًا في ه ــراب تحدي ــاذا الغ ــؤال: لم ــن س ــادر إلى الذه ــد يتب وق
ــن  ــره م ــوث دون غ ــه المبع ــة في كون ــاً: "والحكم ــاني" قائ ــوسي في "روح المع الأل
الحيــوان كونــه يُتشــاءم بــه في الفــراق والاغــراب وذلــك مناســب للقصــة")))  فقــد 
ــة،  ــة والدق ــة البراع ــور في غاي ــتى الطي ــن ش ــن ب ــذات م ــراب بال ــار الغ كان اختي
ــا  ومناســبًا تمــام المناســبة للجــو الأســود والحزيــن الــذي يغلــف هــذه المأســاة موحيً
بقبــح الجريمــة وبشــاعتها وشــؤمها وســواد الجــو النفــي الــذي وقعــت فيــه، ومــا 
يعــري الناظــر إلى ســواد لونــه مــن الانقبــاض، ولعــل هــذا هــو الأصــل في تشــاؤم 
ــف  ــذا الموق ــب له ــو الأنس ــراب ه ــن"، فالغ ــراب الب ــوا "غ ــراب فقال ــرب بالغ الع

ــراب. ــة والاغ ــم بالغرب المتس

ــائل، ردئ  ــح الش ــر، قبي ــن شرار الط ــر م ــظ: "طائ ــه الجاح ــا يعرف ــراب ك فالغ
ــن  ــو كائ ــة، وه ــباعها الشريف ــن س ــودة ولا م ــر المحم ــم الط ــن بهائ ــس م ــية لي الش
ــن الســيد محمــود  ــاني: لأبي الفضــل شــهاب الدي ــم والســبع المث ))) روح المعــاني في تفســر القــرآن العظي

الألــوسي البغــدادي إدارة الطباعــة المنيريــة، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، جـــ٦، صـــ١١٦.
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ــف"))) . ــه، آكل للجي ــر من ــه ويتط ــد ب يتنك

"فبعث الله غرابًا يبحث في الأرض"

والبعث هنا كما يشير إليه صاحب التحرير والتنوير: 

مســتعمل في الإلهــام بالطــران إلى ذلــك المــكان فألهــم الله غرابًــا ينــزل بحيــث يــراه 
قابيــل ولربــا كان اختيــار الغــراب بالإضافــة إلى مــا ذكرتــه آنفًــا - لأن الدفــن حيلــة 

في الغربــان مــن قبــل ))) . 

ــر  ــى حف ــا حت ــث الله غرابً ــال: "بع ــد ق ــن مجاه ــث": ع ــالى: "يبح ــه تع ــن قول وع
ــى  ــه حت ــث )))  علي ــم بح ــه ث ــر إلي ــل ينظ ــن ادم القات ــت، واب ــه مي ــر إلى جنب لآخ
غيَّبــه)))، "والمعهــود أن الطيــور تفعــل ذلــك لطلــب الطعــام، والمتبــادر مــن العبــارة 
أن الغــراب أطــال البحــث في الأرض بدلالــة قولــه تعــالى: "يبحــث" والمضــارع يــدل 
عــى الاســتمرارية، فلــا أطــال البحــث أحــدث حفــرة في الأرض، فلــا رأى القاتــل 
زالــت حيرتــه واهتــدى إلى طلبــه، وعــادة الغــراب أن يدفــن موتــاه، ولا يتركهــا نهبًــا 
للجــوارح مــن الطيــور ولغيرهــا مــن الحيوانــات المفترســة، أو للتعفــن والتحلــل في 

ــا بالبيئــة والأحيــاء فيهــا. ــا لكرامــة الميــت وترفقً الجــو صونً

ــاره  ــه ومنق ــن مخالب ــطة كل م ــر الأرض بواس ــوم بحف ــراب يق ــت أن الغ ــد ثب "وق
ــا إلى  ــت وضمه ــراب المي ــي الغ ــي جناح ــوم بط ــم يق ــا ث ــة فيه ــرة عميق ــون حف ليك
ــد  ــي جس ــى يخف ــراب حت ــه ال ــل علي ــم يهي ــره ث ــق لوضعــه في ق ــه برف ــه ورفع جنبي
ــا"))) .  ــا وميتً الميــت، تمامًــا كــا يفعــل المســلمون بموتاهــم احترامًــا لهــذا الجســد حيً

))) الحيوان: للجاحظ، مكتبة دار الهلال، جـ٣، صـ٥٠٠.
))) تفسير التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٤، صـ١٥٤.

))) بحث: حفر التراب عليه وغطاه.
))) تفسير الطبري: جـ١٠، صـ٢٢٦.

)))  من آيات الإعجاز العلمي الحيوان: دكتور/ زغلول النجار، صـ٤٠٦.
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بيــد أن هــذه الصفــة لم تشــفع للغــراب فبــات الغــراب باعثــا عــى التشــاؤم عنــد 
كثــر مــن النــاس يقــول دكتــور زغلــول النجــار: "للغــراب نعيــق مفــزع، وصــوت 
ــى  ــي ع ــا، أو يق ــل إنباته ــن قب ــذورة في الأرض م ــذور المب ــط الب ــظ، يلتق ــن ف خش
المحاصيــل قبــل جمعهــا، يفــرس الدجــاج وفراخــه وبيضــه، ويكــون مصــدرًا لإصابة 
ــك أوصى  ــة، لذل ــة والطفيلي ــية والبكتيري ــراض الفيروس ــن الأم ــد م ــان بالعدي الإنس

الرســول  بقتلــه في الحــل والحــرم"))) .
"ليريه كيف يواري سوأة أخيه"

ــا إلى الله تعــالى،  ــه تعــالى )ليريه(للتعليــل إذا كان الضمــر راجعً والــام في قول
أي أنــه تعــالى ألهــم الغــراب ذلــك ليتعلــم ابــن آدم منــه الدفــن، وللصــرورة والعاقبــة 

إذا كان الضمــر عائــدًا إلى الغــراب. أي لتكــون عاقبــة بحثــه مــا ذكــر ))) .
فالغــراب هنــا معلــم يســتخدم أحــدث الأســاليب العلميــة المعتمــدة عــى التجربــة 

ــة )ليريه(  ــاهدة العملي والمش
وهــذا المشــهد العظيــم هــو أول مشــاهد الحضــارة في البشريــة، ومــن قبيــل طلــب 
ــد  ــر بالتقلي ــبه الب ــم اكتس ــهد أول عل ــا مش ــو أيضً ــة، وه ــاهدة المكروه ــر المش س
وبالتجربــة، وهــو أيضًــا مشــهد أول مظاهــر تلقــي البــر معارفــه مــن عــوالم أضعــف 
منــه، كــا تشــبه النــاس بالحيــوان في الزينــة فلبســوا الجلــود الحســنة الملونــة، وتكللــوا 
ــرة  ــن ع ــة م ــذه الآي ــم في ه ــة.. فك ــارة الكريم ــور والحج ــون وبالزه ــش المل بالري

للتاريــخ والديــن والخلــق ))) .
ولمــا رأى القاتــل الغــراب وتعلــم منــه ســنة الدفــن وظهــر لــه مــن ضعفــه وجهلــه 
ــرَابِ  ــذاَ الْغُ ــلَ هَـ ــونَ مِثْ ــزْتُ أنَْ أكَُ ــا أعََجَ ــا وَيلَْتَ ــالَ يَ ــه )قَ ــاً عن ــا كان غاف م

ــنَ(. ــنَ النَّادِمِ ــحَ مِ ــي فَأصَْبَ ــوْءةَ أخَِ ــأوَُارِيَ سَ فَ

))) من آيات الإعجاز العلمي الحيوان: دكتور/ زغلول النجار، صـ٤٠٨.
))) تفسير المنار: الإمام / محمد عبده، جـ ٦، صـ٢٨٦.

)))  تفسير التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور، جـ ٦، صـ١٧٤.
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وهــو نــدم ســلبي.. نــدم العاجــز الحاقــد ليــس نــدم المذنــب التائــب. نــدم الــذي 
ــب، ولم  ــو لم يت ــم فه ــع العمي ــو النف ــذي كان يرج ــو ال ــة وه ــارة الفادح ــعر بالخس ش

يســتغفر، ولم يشــعر بالخطــأ والإثــم.

فقــد كان ندمــه ناتًجــا عــن عجــزه عن التــرف في الجثــة، فلما جــاء الغــراب وعلمه 
ذلــك، كأنــه شــعر بانتقاص في إنســانيته، وطعــن في قوته وفطنتــه فأحس بالنــدم البالغ.

وحــن نمعــن النظــر في تعليــم الغــراب للإنســان القاتــل كيفيــة الدفــن فإننــا نخرج 
ــارات ))) .  ببعض الإش

ــف  ــرف كي ــل لم يع ــع، لأن القات ــل تق ــة قت ــي أول جريم ــة ه ــذه الحادث ١- إن ه
ــة. ــن الجث ــص م يتخل

٢- إنهــا تســجل عجــز الإنســان الحاقــد، الــذي يدعــي القــوة والفطنــة والــذكاء 
وحســن التــرف ثــم يعجــز عــن التــرف في مشــكلة أمامــه فيــأتي غــراب لا علــم 

لــه ولا وعــي ولا ذكاء ليعلــم هــذا الإنســان الواعــي الذكــي. 

٣- إنهــا تســخر مــن عجــز هــذا الإنســان وتتهكــم عليــه لجهلــه وغبائه وســذاجته؛ 
إذ وقــف عاجــزًا ينتظــر مــن يعلمــه حتــى جــاء الغــراب فعلمه. 

أصحاب الفيل ))) 
ــورة  ــا للس ــت عنوانً ــدة أصبح ــة واح ــم في آي ــرآن الكري ــره في الق ــل ورد ذك الفي

ــل. ــورة الفي ــي س وه

قــال تعــالى: )ألََــمْ تـَـرَ كَيـْـفَ فَعَــلَ رَبُّــكَ بِأصَْحَــابِ الْفِيــلِ ألََــمْ يجَْعَــلْ كَيدَْهُــمْ 
يلٍ   فَجَعَلَهُمْ  ــن سِــجِّ فِِي تضَْلِيــلٍ وَأرَْسَــلَ عَلَيهِْــمْ طَــرْاً أبَاَبِيــلَ ترَْمِيهِــم بِحِجَارَةٍ مِّ

أكُْــولٍ  ()ســورة الفيــل( كَعَصْــفٍ مَّ

)))   مع قصص السابقين: دكتور/ صلاح الخالدي، صـ٢٢.
))) وهنــا اخــرت الاســم الــذي ورد في القــرآن الكريــم.. فلــم ألتــزم بمنهجــي في تســمية القصــة التزامًــا 

بــا جــاء في كتــاب الله.
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ــام  ــذا الع ــد في ه ــد ول ــي .. فق ــة للنب ــل كرام ــاب الفي ــاك أصح ــد كان ه وق
ــا.  ــن يومً ــن أو خمس ــل بأربع ــاب الفي ــاك أصح ــد ه بع

ــا  ــة، أم ــال أفيل ــة ولا يق ــول وفيل ــال وفي ــى أفي ــع ع ــل يجم ــري: الفي ــال الدم وق
ــأبي الحجــاج، وأبي دعفــل، وأبي مزاحــم.  ــال، ويكنــى الفيــل ب ــه فَيَّ سائســه فيقــال ل

ــبل. ــه: أم ش ــى من ــى الأنث وتكن

ومــن الأمثــال الــواردة في الفيــل: آكل مــن فيــل، وأشــد مــن فيــل، وأعجــب مــن 
فيــل.

وإن كانــت القصــة لم تقتــر عــى الفيــل وحــده كعنــر حيــواني.. فهنــاك الطــر 
ــا  ــدارة هن ــه الص ــل ل ــد أن الفي ــة، بي ــذه القص ــود الله في ه ــت جن ــي مثل ــل الت الأبابي
ــام  ــمي بع ــام س ــل إن الع ــمه، ب ــميت باس ــة س ــمه، والحادث ــميت باس ــورة س فالس

. ــي ــه النب ــد في ــذي ول ــل ال الفي

من هم أصحاب الفيل؟ وما قصتهم؟ 
أصحــاب الفيــل هــم جماعــة مــن الحبشــة جــاءوا مكــة غازيــن مضمريــن هــدم 
ــة  ــأ أبره ــد تهي ــة الأشرم" وق ــن: "أبره ــى اليم ــة ع ــر الحبش ــم أم ــة يقوده الكعب

ــة. ــدم الكعب ــه له ــأ جيش ــه )))  وعب ــأ فيل ــة وهي ــول مك لدخ

ــوا  ــى وضرب ــوم فأب ــوه ليق ــل فضرب ــرك الفي ــة ب ــة الكعب ــل جه ــوا الفي ــا وجه فل
رأســه بالطبرزيــن ليقــوم فأبــى، فوجهــوه راجعًــا إلى اليمــن فقــام يهــرول، ووجهــوه 
إلى الشــام ففعــل مثــل ذلــك، ووجهــوه إلى الــرق ففعــل مثــل ذلــك ووجهــوه إلى 

مكــة فــرك ))) .
)))   وقيــل إنــه فيــل واحــد وقيــل ثمانيــة، وقيــل اثنــا عــر، بــل قــال البعــض: ألــف فيــل والعــدد هنــا لا 

يعنينــا في شيء.
))) تفســر الطــري: جـــ٢٤، صـــ٦١١ ومــا بعدهــا، وتفســر التحريــر والتنويــر: جـــ٣٠، صـــ٥٤٨ ومــا 

بعدهــا.
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فقــد كانــت العنايــة الإلهيــة تحيــط بالكعبــة؛ فهــي بيــت الله الحــرام وللبيــت رب 
يحميــه، وانتهــى الغــزو بمأســاة رهيبــة فقــد أرســل الله تعــالى عليهــم طــرًا ســودًا أو 
ــر في  ــر حج ــع كل ط ــل.. م ــاف الأقاوي ــى اخت ــف ع ــا كالخطاطي ــرًا، أو بيضً خ
ــه أكــر مــن العدســة وأصغــر مــن الحمصــة، قــال ابــن  منقــاره، وحجــران في رجلي
ــر  ــى كل حج ــره، وع ــن دب ــرج م ــل فيخ ــى رأس الرج ــع ع ــر يق ــاس: كان الحج عب
اســم مــن يقــع عليــه ففــروا فهلكــوا في كل طريــق ومــرض أبرهــة فتســاقطت أناملــه 
ــر  ــو يكســوم وطائ ــره أب ــه، وانفلــت وزي ــى انصــدع صــدره مــن قلب ــا مــات حت وم
يحلــق فوقــه حتــى بلــغ النجــاشي فقــص عليــه القصــة فلــا أتمهــا وقــع عليــه الحجــر 

ــا بــن يديــه ))) . فخــر ميتً

دور الفيل في القصة: 
ــوا  ــا قال ــش ك ــد الجي ــة قائ ــل أبره ــو في ــد، وه ــل للعه ــف في الفي ــاء التعري ج
ــذي  ــل ال ــدون الجم ــل يري ــاب الجم ــة  أصح ــع عائش ــرج م ــذي خ ــش ال للجي

ــرى. ــالاً أخ ــش جم ــع أن في الجي ــن م ــه أم المؤمن ــت علي كان

والفيــل.. ذلــك الحيــوان الضخــم لم يكــن معروفًــا عنــد العــرب فلذلــك قــل أن 
يذكــر في كلامهــم، وأول فيــل دخــل بلاد العــرب هــو الفيل المذكــور في هذه الســورة.

دور الطير الأبابيل:
ــة  ــدم الكعب ــة ه ــاع أبره ــد أراد أتب ــة فق ــاني في القص ــواني الث ــر الحي ــي العن وه

ــل  ــر أبابي ــم الله بط ــل فأهلكه بالفي

والطــر: اســم جمــع طائــر وتنكــره هنــا للنوعيــة، لأنــه نــوع لم يكــن معروفًــا عنــد 
ــا روي  ــح م ــا، والصحي ــا خياليً ــه اختلافً ــرون في صفت ــف المف ــد اختل ــرب. وق الع

عــن عائشــة  أنهــا أشــبه شيء بالخطاطيــف.
))) غرائب القرآن ورغائب الفرقان: للنيسابوري، مجـ٤، صـ٣٤٣.
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وأبابيــل: جماعــات قــال الفــراء وأبــو عبيــدة: "أبابيــل": اســم جمــع لا واحــد لــه 
مــن لفظــه مثــل عبابيــد وشــاطيط، وقــال الــرؤاس والزمخــري.

الــه ومنــه قولهــم في المثــل "ضغث عــى إبالة" وهــي الحزمــة الكبيرة  واحــد أبابيــل إبَّ
مــن الحطــب وعليــه فوصــف الطــر بأبابيل عــى وجــه التشــبيه البليــغ ))) .

وحينــا نقــرر أن الطــر هنــا لعبــت دور الجنــدي مــن جنــود الله - ومــا يعلــم جنــود 
ــا  ــه أن يكــون جنديً ــذي أرادوا ل ــل، ال ــا أيضًــا القــول إن الفي ــك إلا هــو. فيمكنن رب
مــن جنــود الشــيطان - كان أيضًــا مــن جنــود الرحمــن.. فكأنــه عــرف البيــت الحــرام 

وعــرف قدســيته فــرك أمامــه ورفــض أن يكــون معــول هــدم لــه.

ناقة صـالح 
ــراط  ــم إلى ال ــولاً  يهديه ــا ورس ــا نبيً ــم صالحً ــود أخاه ــث الله  إلى ثم بع
ــة  ــم ناق ــث الله إليه ــة فبع ــا بآي ــوا صالحً ــروا وطالب ــوا وتك ــم عص ــوي، لكنه الس
ــا لــه، لكنهــم عقروهــا، وعتــوا عــن أمــر ربهــم فقــال لهــم تمتعــوا في داركــم  تصديقً
ــا والذيــن آمنــوا معــه  ثلاثــة أيــام بعدهــا نــزل عــذاب الله ووعــده، ونجــى الله صالحً
وأخــذ الذيــن ظلمــوا الصيحــة فأصبحــوا أثــرًا بعــد عــن ألا إن ثمــود كفــروا ربهــم 

ــقين. ــآل الفاس ــن وم ــى الظالم ــك عقب ــود، وتل ــدًا لثم ألا بع

العرض القرآني للقصة:

ــا  ــهَ مَ ــدُواْ اللّ ــوْمِ اعْبُ ــا قَ ــالَ يَ ــا قَ ــمْ صَالِحً ــودَ أخََاهُ ــالى:)وَإلََِى ثمَُ ــال تع ق
ــن رَّبِّكُــمْ هَـــذِهِ ناَقَــةُ اللّــهِ لَكُــمْ آيةًَ  ــنْ إلَِـــهٍ غَــرْهُُ قَــدْ جَاءتكُْــم بيَِّنـَـةٌ مِّ لَكُــم مِّ

ــمٌ(.  ــذَابٌ ألَِي ــمْ عَ ــوَءٍ فَيأَخُْذَكُ ــوهَا بِسُ ــهِ وَلاَ تمََسُّ ــأكُْلْ فِِي أرَْضِ اللّ ــا تَ فَذَرُوهَ

)الأعــراف - ٧٣(

))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٣٠، صـ٥٥٠.
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ــحُ  ــا صَالِ ــواْ يَ ــمْ وَقَالُ ــرِ رَبِّهِ ــنْ أمَْ ــوْاْ عَ ــةَ وَعَتَ ــرُواْ النَّاقَ وقــال تعــالى: )فَعَقَ
ــلِيَن(. )الأعــراف - ٧٧( ــنَ الْمُرْسَ ــتَ مِ ــا إنِ كُن ــا تعَِدُنَ ــا بِمَ ائتِْنَ

ــأكُْلْ فِِي  ــا تَ ــةً فَذَرُوهَ ــمْ آيَ ــهِ لَكُ ــةُ اللّ ــذِهِ ناَقَ ــوْمِ هَـ ــا قَ ــالى: )وَيَ ــال تع وق
ــوهَا بِسُــوءٍ فَيأَخُْذَكُــمْ عَــذَابٌ قَرِيــبٌ )٦٤( فَعَقَرُوهَــا فَقَــالَ  أرَْضِ اللّــهِ وَلاَ تمََسُّ

ــا جَــاء أمَْرُنـَـا  تمََتَّعُــواْ فِِي دَارِكُــمْ ثلَاثَـَـةَ أيََّــامٍ ذَلِــكَ وَعْــدٌ غَــرُْ مَكْــذوُبٍ )٦٥( فَلَمَّ

ــكَ  ــذٍ إنَِّ رَبَّ نَّــا وَمِــنْ خِــزْيِ يوَْمِئِ ينَْــا صَالِحًــا وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ مَعَــهُ بِرَحْمَــةٍ مِّ نجََّ

يحَْــةُ فَأصَْبحَُــواْ فِِي دِياَرِهِــمْ  هُــوَ الْقَــوِيُّ الْعَزِيــزُ )٦٦( وَأخََــذَ الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ الصَّ

ــود ٦٤ - ٦٧(  ــنَ )٦٧(()ه جَاثِمِ

ــلُ  ــا نرُْسِ ــا وَمَ ــواْ بِهَ ةً فَظَلَمُ ــرَِ ــةَ مُبْ ــودَ النَّاقَ ــا ثمَُ َ وقــال تعــالى: ).. وَآتيَنْ
ــا( )الإسراء - ٥٩( ــاتِ إلِاَّ تخَْوِيفً بِالآيَ

ادِقِــنَ  ثلْنُـَـا فَــأتِْ بِآيـَـةٍ إنِ كُنــتَ مِــنَ الصَّ وقــال تعــالى: )مَــا أنَــتَ إلَِّاَّ بـَـرٌَ مِّ
عْلـُـومٍ )١٥٥( وَلََا  بُ يـَـوْمٍ مَّ بٌ وَلَكُــمْ شِِرْ )١٥٤( قَــالَ هَــذِهِ ناَقَــةٌ لَّهَــا شِِرْ

ــوا  ــا فَأصَْبحَُ ــمٍ )١٥٦( فَعَقَرُوهَ ــوْمٍ عَظِي ــذَابُ يَ ــمْ عَ ــوءٍ فَيأَخُْذَكُ ــوهَا بِسُ تمََسُّ

ناَدِمِــنَ)١٥٧((.  )الشــعراء ١٥٤ - ١٥٧(

ــرِْ )٢٧(  ــمْ وَاصْطَ ــمْ فَارْتقَِبهُْ ــةً لَّهُ َ ــةِ فِتنْ ــلوُ النَّاقَ ــا مُرْسِ ــالى: )إنَِّ ــال تع وق
ــمْ  ــادَوْا صَاحِبهَُ ــرٌَ )٢٨( فَنَ حْتَ بٍ مُّ ــمْ كُلُّ شِِرْ ــمَةٌ بيَنْهَُ ــاء قِسْ ــمْ أنََّ الْمَ وَنبَِّئهُْ

فَتعََاطَــى فَعَقَرَ)٢٩(()القمــر٢٧ ـ٢٩(

وقــال تعــالى: )فَقَــالَ لَهُــمْ رَسُــولُ اللَّــهِ ناَقَــةَ اللَّــهِ وَسُــقْياَهَا )١٣( فَكَذَّبـُـوهُ 
فَعَقَرُوهَــا فَدَمْــدَمَ عَلَيهِْــمْ رَبُّهُــم بِذَنبِهِــمْ فَسَــوَّاهَا )١٤((. )الشــمس ١٣ - ١٤(

دور الناقة في القصة: 
وأول مــا نقــف عنــده وصفــه تعــالى للناقــة بأنهــا "ناقــة الله"، وفي هــذه الإضافــة 
ــة -  ــت إلى الله - الكعب ــة البي ــل إضاف ــة مث ــة خاص ــا ناق ــا، لأنه ــم له ــف وتكري تشري
حيــث يقــال: هــذه الكعبــة بيــت الله !، وقيــل لأنــه تعــالى خلقهــا عــى خــاف ســنته 

في خلــق الإبــل وصفاتهــا. 
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وليســت الإضافــة هنــا للتملــك، بمعنــى أن الله يملــك الناقــة، كــا يملــك أحدهم 
ناقتــه، فهــذا معنــى مرفــوض هنــا لأن الكــون ومــا فيــه ملــك لله وحده.

والخارقــة في الناقــة شربهــا للــاء فلــم يكــن شربهــا للــاء شربًــا عاديًــا إنــا كان شربًا 
خاصًــا خارقًــا، فقــد كان مــاء العــن عنــد ثمــود قســمة بينهــم وبــن الناقــة! بحيــث 
يشربــون هــم مــاء العــن يومًــا، يكــون مــاء العــن في هــذا اليــوم لهــم ولدوابهــم بينــا 
تــرب الناقــة وحدهــا مــاء العــن كلــه في اليــوم التــالي، وهكــذا يكــون شرب مــاء 
العــن بالتنــاوب بينهــم وبــن الناقــة.. كــا صرحــت الآيــات.. وفي يــوم شرب الناقــة 
ــه ولا  ــا من ــا يمنعونه ــن ف ــن شرب الع ــا وب ــوا بينه ــود أن يخل ــوم ثم ــى ق ــب ع يج

يمســونها بســوء! 

ــة  ــن ناحي ــة، و"أرض الله"م ــن ناحي ــة الله"م ــن "ناق ــار ب ــب المن ــط صاح ويرب
أخــرى فيقــول: "والمتبــادر إلى الذهــن مــن إضافــة الأرض إلى الله تعــالى أن المــراد بهــا: 
المباحــة للأنعــام أن ترعــى مــا نبــت فيهــا مــن الــكلأ وغــره دون مــا يزرعــه النــاس، 
ويحمونــه لأنفســهم، وفيــه مراعــاة النظــر بــن "ناقــة الله"، و"أرض الله"أي: فــذروا 

واتركــوا ناقتــه تــأكل مــن أرضــه التــي خلقهــا وأباحهــا لخلقــه"))) . 

كَفَر القومُ وعقروا الناقة:
ــتطيعون  ــم لا يس ــا الله  له ــح فحققه ــوم صال ــا ق ــزة طلبه ــة معج ــذه الناق ه
ــة الله معجــزة طلبتموهــا فحققهــا  تكذيبهــا لأنهــا حدثــت أمامهــم، ومــا دامــت ناق
الله لكــم وجعلهــا مشــهودة منكــم فحافظــوا عليهــا لا تتعرضــوا لهــا حــن تــرب، 
وحــن تــأكل. اتركوهــا ترعــى في أرض الله، وتــأكل مــن خــر الله، وحافظــوا عليهــا 
ــا،  ــم ذلــك فســيأتيكم عــذاب الله وســيكون قريبً لا تمســوها بســوء، لأنكــم إن فعلت
وهكــذا أعطاهــم الله العظــات كلهــا فآمــن البعــض، وكفــر البعــض، فبــدلاً مــن أن 
ــا خالفــوا فيهــا أمــر الله فأصبحــت ســبب  ــي تزيدهــم إيمانً ــة الله الت ــة آي تكــون الناق

))) تفسير المنار: للإمام / محمد عبده، جـ ٤، صـ٤٤٨.
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هلاكهــم فــأرادوا النكايــة والإغاظــة لصالــح  ومــن آمــن بــه، ورســموا لابتــداء 
عملهــم أن يعتــدوا عــى الناقــة التــي جعلهــا صالــح  لهــم، وإقامتهــا بينــه وبينهــم 
علامــة موادعــة مــا دامــوا غــر متعرضــن لهــا بســوء، ومقصدهــم مــن نيتهــم إهــاك 
ــة  ــاهدة آي ــه، لأن مش ــن ب ــدد المؤمن ــد ع ــاً يزي ــح  لئ ــة صال ــوا آي ــة أن يزيل الناق
نبوءتــه ســالمة بينهــم تثــر في نفــوس كثــر منهــم الاســتدلال عــى صدقه والاســتئناس 
لذلــك بســكوت كبرائهــم وتقريرهــم لهــا عــى مرعاهــا وشربهــا، ولأن في اعتدائهــم 
ــك  ــد ذل ــه بع ــن ب ــن آم ــح  وبم ــإضرار بصال ــم ل ــم بتحفيزه ــا منه ــا إيذانً عليه
ــا  أنهــم مســتخفون بوعيــده إذ قــال لهــم: )ولا تمســوها بســوء  ولــروا صالحً

فيأخذكــم عــذاب أليــم(.

والضمير في قوله: فعقروا عائد إلى )الذين استكبروا()الأعراف-٧٥(

ــه كان عــن موافقــة  ــه واحــدًا منهــم لأن وقــد أســند العقــر إليهــم، وإن كان فاعل
ورضــا مــن جميــع الكــراء، كــا دل عليــه قولــه تعــالى في ســورة القمــر ٢٩ )فنــادوا 

صاحبهــم فتعاطــى فعقــر())) . 

والعقر: حقيقته الجُرح البليغ قال امرؤ القيس )الطويل(:

معًا بنِاَ  الغَبيِطُ  مَالَ  وَقَدْ  عَقَرْتَ بعيِري يا أمْرَأَ القيسِ فَانْزِلِ )))  تقولُ 
البعــر  يعقــرون  الحيــوان، وكانــوا  قطــع عضــو  العقــر عــى  يطلــق  كــا 
النحــر،  عنــد  الهــروب  يســتطيع  لا  حتــى  منــه  عضــو  بقطــع  نحــره  المــراد 
 فلذلــك أطلــق العقــر عــى النحــر عــى وجــه الكنايــة، قــال امــرؤ القيــس 

)الطويل(:

مطيَّتي للِعَذَارى  عقرتُ  ))) ويومَ  لِ  المتحمَّ كَورِهَا  من  عَجَبًا  فيا 
))) تفسير التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٨، صـ٢٢٥

))) جمهرة أشعار العرب: للقرشي، صـ١٣٣
))) نفسـه: للقرشي صـ١٣١
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ــل  ــد الرس ــاء، تأيي ــتجابة الدع ــق، واس ــات الله في الخل ــن آي ــة م ــا آي ــة هن فالناق
بالمعجــزات، وفي الوقــت نفســه هــي شــاهدة عــى مخالفــة القــوم لأوامــر الله  فيقيــم 

ــه عليهــم فيحــق عليهــم العــذاب. الله حجت

عجل بني إسرائيل 
كان بنــو إسرائيــل في ســيناء يقودهــم موســى وهــارون عليهــا الســام، وقــد أمــر 
الله موســى  بالمجــئ إلى جبــل الطــور لمناجاتــه وأخــر الله موســى  قبــل مجيئــه 

إلى الطــور أنــه ســيغيب عــن قومــه ثلاثــن ليلــة. 

ــل وأوصــاه أن يخلفــه فيهــم  ــي إسرائي فاســتخلف موســى أخــاه هــارون عــى بن
ــدين. ــذر المفس ــح، وأن يح ــر ويصل بخ

ــر  ــا الله بع ــور أتمه ــل الط ــى جب ــى  ع ــون وموس ــالي الثلاث ــت اللي ــا انته ولم
ــة.  ــن ليل ــارت أربع ــرى، فص ــال أخ لي

وقــد أخــر الله موســى  وهــو عــى جبــل الطــور أن قومــه ضلــوا أثنــاء غيابــه 
وعبــدوا العجــل، واتبعــوا أوامــر الســامري، فغضــب موســى مــن صنيعهــم هــذا.. 
 ) ــامِرِيُّ ــمُ السَّ ــدِكَ وَأضََلَّهُ ــن بعَْ ــكَ مِ ــا قَوْمَ َّ ــدْ فَتنَ ــا قَ ــالَ فَإِنَّ ــال تعــالى: )قَ ق

ــه-٨٥(  )ط

ــا  ــه في مصادرن ــان حول ــرد أي بي ــرآن، لم ي ــات الق ــن مبه ــامري"مبهم م "والس

الإســامية اليقينيــة، فــا توجــد أحاديــث صحيحــة تتحــدث عنــه، بينــا تخــوض فيــه 
ــرًا.  ــات كث الإسرائيلي

وكان الســامري قــد أخــذ حــي وزينة بنــي إسرائيــل التي اســتعاروها مــن المصريين 
الذيــن اعتــروا هــذه الزينــة أوزارًا يجــب التخلــص منهــا وشــجعهم الســامري عــى 
ــا  ــع منه ــا وصن ــامري وصهره ــا الس ــا فأخذه ــا وطرحه ــم إلى قذفه ــك ودعاه ذل
. عجــاً ثــم ألقــى عليهــا قبضــة مــن تــراب قــد أخذهــا مــن أثــر مــرور جبريــل
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ذكر العجل في القرآن الكريم 
ــن  ــلَ مِ ــمُ الْعِجْ ــمَّ اتَّخَذْتُ ــةً ثُ ــنَ لَيلَْ ــوسََى أرَْبعَِ ــا مُ ــالى: )وَإذِْ وَاعَدْنَ ــال تع ق

ــرة - ٥١( ــمْ ظَالِمُونَ()البق ــدِهِ وَأنَتُ بعَْ

ــكُمْ  ــمْ أنَفُسَ ــمْ ظَلَمْتُ ــوْمِ إنَِّكُ ــا قَ ــهِ يَ ــوسََى لِقَوْمِ ــالَ مُ ــالى: )وَإذِْ قَ ــال تع وق
بِاتِّخَاذِكُــمُ الْعِجْــلَ فَتوُبُــواْ إلََِى باَرِئِكُــمْ فَاقْتلُُــواْ أنَفُسَــكُمْ ذَلِكُــمْ خَــرٌْ لَّكُــمْ عِنــدَ 

ــوَّابُ الرَّحِيمُ()البقــرة- ٥٤( ــوَ التَّ ــهُ هُ ــمْ إنَِّ ــابَ عَلَيكُْ ــمْ فَتَ باَرِئِكُ

اتَّخَذْتـُـمُ  ثـُـمَّ  بِالْبيَِّنـَـاتِ  ــوسََى  مُّ جَاءكُــم  )وَلَقَــدْ  تعــالى:  وقــال 
مِيثاَقَكُــمْ  أخََذْنـَـا  وَإذِْ   )٩٢( ظَالِمُــونَ  وَأنَتـُـمْ  بعَْــدِهِ  مِــن  الْعِجْــلَ 

قَالـُـواْ  وَاسْــمَعُواْ  بِقُــوَّةٍ  آتيَنْاَكُــم  مَــآ  خُــذوُاْ  الطُّــورَ  فَوْقَكُــمُ  وَرَفَعْنـَـا 

بِئسَْــمَا  قُــلْ  بِكُفْرِهِــمْ  الْعِجْــلَ  قُلوُبِهِــمُ  فِِي  بـُـواْ  وَأشُْْرِ وَعَصَينْـَـا  سَــمِعْناَ 

)٩٢-٩٣ )البقــرة    .)  )٩٣( ؤْمِنِــنَ  مُّ كُنتـُـمْ  إنِ  إيِمَانكُُــمْ  بِــهِ  يأَمُْرُكُــمْ 

ــاتُ  ــمُ الْبيَِّنَ ــا جَاءتهُْ ــدِ مَ ــن بعَْ ــلَ مِ ــذوُاْ الْعِجْ ــمَّ اتَّخَ ــالى: )..... ثُ ــال تع وق
ــاء - ١٥٣( ــا(.  )النس بِينً ــلْطَاناً مُّ ــوسََى سُ ــا مُ َ ــكَ وَآتيَنْ ــن ذَلِ ــا عَ فَعَفَوْنَ

ــدِهِ مِــنْ حُلِيِّهِــمْ عِجْــاً جَسَــدًا  وقــال تعــالى: )وَاتَّخَــذَ قَــوْمُ مُــوسََى مِــن بعَْ
ــواْ  ــذوُهُ وَكَانُ ــبِيلاً اتَّخَ ــمْ سَ ــمْ وَلاَ يهَْدِيهِ ــهُ لاَ يكَُلِّمُهُ ــرَوْاْ أنََّ ــمْ يَ ــوَارٌ ألََ ــهُ خُ لَّ

ظَالِمِــنَ(.   )الأعــراف - ١٤٨(

ــن رَّبِّهِــمْ وَذِلَّــةٌ  وقــال تعــالى: )إنَِّ الَّذِيــنَ اتَّخَــذوُاْ الْعِجْــلَ سَــينَاَلهُُمْ غَضَــبٌ مِّ
يــنَ(. )الأعــراف - ١٥٢(  نيْـَـا وَكَذَلِــكَ نجَْــزِي الْمُفْتََرِ فِِي الْحَيــاةِ الدُّ

ــوا هَــذَا إلَِهُكُــمْ  ــهُ خُــوَارٌ فَقَالُ وقــال تعــالى: )فَأخَْــرَجَ لَهُــمْ عِجْــاً جَسَــدًا لَ
(.   )طـــه - ٨٨( وَإلَِــهُ مُــوسََى فَنـَـيَِ

ــات  ــورة وفي آي ــن س ــر م ــى أكث ــة ع ــة مفرق ــم القص ــرآن الكري ــرض الق ــد ع وق
ــة  ــة أو متفرق ــأتي مجتمع ــا أن ت ــة إم ــة القرآني ــوم أن القص ــا، ومعل ــا رأين ــددة ك متع

ــه.  ــه وهدف ــكل دلالت ول



الحيوان في القرآن الكريم84  

فــاذا كانــت صــورة هــذا العجــل؟ قــال ابــن كثــر: اختلــف المفــرون في ذلــك 
ــا لــه خــوار أو اســتمر عــى كونــه مــن ذهــب إلا أنــه  العجــل: هــل صــار لحــاً ودمً

يدخــل فيــه الهــواء فيصــوت كالبقــر؟ عــى قولــن والله أعلــم ))) .
ويــرى الــرأي الأول قتــادة والحســن البــري في جماعــة آخريــن، وتعليــل ذلــك 
عندهــم أن الســامري رأى جبريــل حــن جــاوز ببنــي إسرائيــل البحــر راكبًــا فرسًــا، 
مــا وطــئ بهــا أرضًــا إلا حلــت فيــه الحيــاة واخــر نباتهــا فأخــذ مــن أثرهــا قبضــة 
فنبذهــا في جــوف تمثــال العجــل فحلــت فيــه الحيــاة وصــار يخــور كــا يخــور العجــل.

ــول  ــر دخ ــواره كان بتأث ــون إن خ ــاني ويقول ــرأي الث ــرون ال ــة آخ ــرى جماع وي
ــه.  ــن في ــا م ــه وخروجه ــح في جوف الري

ــاً  ــن عج ــامري لم يك ــه الس ــذي صنع ــل ال ــدي أن العج ــور/ الخال ــرى دكت وي
ــكان  ــك ل ــو كان كذل ــه ل ــم ودم، لأن ــن لح ــون م ــاة، ومك ــه روح وحي ــا ل حقيقيً
الســامري خالقًــا.. وهــذا مســتحيل، لأن الله وحــده هــو الخالــق المحيــي، فالســامري 
صانــع تماثيــل ماهــر في تشــكيلها وتصويرهــا وإخراجهــا لكنهــا تبقــى تماثيــل جامــدة 
لا حيــاة فيهــا ولا روح، ولهــذا وصــف العجــل الــذي صنعــه بأنــه جســد لــه خــوار ))) 
. ويضيــف: "اســتخدام لفظــة جســد تــدل عــى أنــه جســم بــا روح وبــا أن عجــل 
الســامري كان جســدًا بــدون حيــاة فلــم يكــن خــواره حقيقيًــا لأنــه لم يكــن حيًــا بــل 

هــو صــوت الريــح التــي تمــر خلالــه"))) .

عبادتهم للعجل ليست مجرد عبادة فحسب: 
لم تكــن عبادتهــم للعجــل مجــرد عبــادة تقديــس فحســب فإنهــم، وبنــص القــرآن قد 
)))  تفســر ابــن كثــر )تفســر القــرآن العظيــم(: أبــو الفــداء إســاعيل ابن كثــر القــرشي الدمشــقي )٧٠٠ 

- ٧٧٤هـــ( تحقيق ســامي بــن محمد ســامة دار طيبة للنــر والتوزيــع، ط٢، ١٩٩٩م، جـــ٣ صـ٤٧٦.
))) مواقف الأنبياء في القرآن: دكتور/ صلاح الخالدي، دار القلم، دمشق، ط١،٢٠٠٣، صـ٢٧٥.

))) القصــص القــرآني عــرض ووقائــع وتحليــل أحــداث: دكتــور/ صــاح الخالــدي، دار القلــم، دمشــق، 
ط١، ٢٠٠٤ جـ٣، صـ١٧٦.
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أُشربــوا العجــل في قلوبهــم.. أحبــوه حتــى تغلغــل هــذا الحــب في أعماقهــم. 

ــيء  ــاً ب ــيء متص ــل ال ــتعير لجع ــاربًا، واس ــيء ش ــل ال ــو جع ــالإشراب ه ف
وداخــاً فيــه، ووجــه الشــبه هــو شــدة الاتصــال والسريــان لأن المــاء أسرى الأجســام 
في غــره ولــذا يقــول الأطبــاء المــاء مطيــة الأغذيــة والأدويــة ومركبهــا الــذي تســافر 
ــة  ــتعارة تبعي ــل اس ــدة التداخ ــتعاروا الإشراب لش ــك اس ــدن، فلذل ــار الب ــه إلى أقط ب

قــال عبيــد الله بــن عبــد الله بــن مســعود الهــذلي )الوافــر(: 

فُؤادي في  عُثمَةَ  حُبُّ  يَسِيُرتَغلغَلَ  الَخافي  مع  فبَادِيهُ 
ابٌ شََرَ يبلُغْ  لم  حَيْثُ  )))  تَغلغَلَ  سُُرورُ  يَبُلغْ  ولََمْ  حُزنٌ  ولا 

ومنــه قولهــم أشرب الثــوبَ الصبــغُ قــال الراغــب: "مــن عادتهــم إذا أرادوا مخامرة 
ــازي  ــى المج ــتهر المعن ــد اش ــراب. وق ــم ال ــك اس ــتعيروا لذل ــض أن يس ــب وبغ ح
ــى أن إشراب  ــة ع ــوب قرين ــر القل ــقي، وذك ــى الس ــتعمال الإشراب بمعن ــر اس فهج
العجــل عــى تقديــر مضــاف مــن شــأن القلــب مثــل عبــادة العجــل أو تأليــه العجــل. 
وإنــا جعــل حبهــم العجــل إشرابًــا لهــم للإشــارة إلى أنــه بلــغ حبهــم العجــل مبلــغ 
ــذا أو  ــع به ــم أُول ــاه كقوله ــم إي ــم أشربه ــه كأن غيره ــم في ــار له ــذي لا اختي ــر ال الأم

شُــغِف".

ــق  ــن تعلي ــه م ــهور في أمثال ــاف مش ــذف مض ــى ح ــوا ع ــول أشرب ــلَ مفع والعج
ــة(أي أكل لحمهــا  ــم الميت ــت عليك ــل )حرم ــذوات مث الأحــكام وإســنادها إلى ال
وإنــا شــغفوا بــه استحســانًا واعتقــادًا أنــه إلاههــم وأن فيــه نفعهــم لأنهــم لمــا رأوه 

ــب"))) . ــم للذه ــرط حبه ــن ف ــوه م ــب قدس ــن ذه م
))) ذكــر الطــري في تفســره هــذه الأبيــات وقــال إنهــا لإحــدى النابغتــن الذبيانــى أو الجعــدي قالهــا في 
زوجتــه عتمــة كان عتــب عليهــا في بعــض الأمــر فطلقهــا وكان محبًــا لهــا. وبعدهــا: أكاد إذا ذكــرت العهــد 

منهــا أطــر لــو أن إنســانًا يطــر
 ولكــن بالبحــث عنهــا وجدتهــا لعبيــد الله بــن مســعود الهــذلي - انظــر: الأغــاني: لأبي الفــرج الأصفهــاني، 

جـ ٨ صـ٩٤
))) تفسير التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ١، صـ٦١١.
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تمثال على هيئة عجل... لماذا؟ 
وهو سؤال يتبادر إلى الأذهان.. فماذا لو كان المصنوع تمثالاً لغير العجل؟

فالحــي بعــد انصهارهــا صــارت مــادة ســائلة يســهل تشــكيلها، والســامري صانــع 
تماثيــل ماهــر... فلــاذا صنــع تمثــالاً للعجــل تحديــدًا؟ 

يقول صاحب التحرير والتنوير:

ــم  ــم وه ــوا إلى أرضه ــن دخل ــن الذي ــبيهًا بالكنعاني ــل تش ــذوا العج ــا اتخ "إن
ــان، وكان العجــل  ــدة أوث ــوا عب الفينيقيــون ســكان ســواحل بــاد الشــام فإنهــم كان
مقدسًــا عندهــم، وكانــوا يمثلــون أعظــم الآلهــة عندهــم بصــورة إنســان مــن نحــاس 
ا ذراعيــه كمتنــاول شيء يحتضنــه، وكانــوا  لــه رأس عجــل جالــس عــى كرســى مــادَّ
يحمونــه بالنــار مــن حفــرة تحــت كرســيه لا يتفطــن لهــا النــاس فكانــوا يقربــون إليــه 
القرابــن، وربــا قربــوا لــه أطفالهــم صغــارًا فــإذا وضــع الطفــل عــى ذراعيــه اشــتوى 
ــمى  ــون، وكان يس ــا يصنع ــم وم ــا لجهله ــان فتبً ــول القرب ــارة قب ــك أم ــوا ذل فظن
عندهــم "بعلًا"وربــا ســموه "مولــوك"، وهــم أمــة ســامية لغتهــا وعوائدهــا تشــبه 
في الغالــب لغــة وعوائــد العــرب. فلــا مــر بهــم بنــو إسرائيــل قالــوا لموســى اجعــل 
ــاة  ــب للمناج ــا ذه ــونه، فل ــوا يخش ــى وكان ــم موس ــة فانتهره ــم آله ــا له ــا ك ــا إلهً لن
واســتخلف عليهــم هــارون اســتضعفوه، وظنــوا أن موســى هلــك فاتخــذوا العجــل 

الــذي صنعــوه مــن ذهــب وفضــة مــن حليهــم وعبــدوه ))) .

ــي  ــل بن ــن عج ــك - ب ــا كذل ــا - منطقيً ــط ربطً ــار فيرب ــاب النج ــد الوه ــا عب أم
إسرائيــل وعجــل أبيــس فيقــول: "كان بنــو إسرائيــل يعرفــون العجــل الصنــم الــذي 
ــن  ــادة المصري ــروا عب ــوا أن ي ــر وألفِ ــوا في م ــوم عاش ــون، فالق ــده المصري كان يعب
ــت  ــل. وكان ــذا العج ــادة ه ــة بعب ــة فائق ــن عناي ــس"وكان للمصري ــل "أبي للعج
ــن  ــمها م ــظ جس ــا يحف ــي - ب ــط الأدم ــا يحن ــا ك ــت حنطوه ــة إذا مات ــول المؤله العج

))) تفسير التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور: جـ١، صـ٤٩٩
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ــقارة")))   ــة س ــة في جه ــرة خاص ــا في مق ــف أو دفنوه التل

ــذا  ــي ه ــل "أبيس"وبق ــن للعج ــادة المصري ــروا بعب ــل تأث ــي إسرائي ــدو أن بن ويب
التأثــر والإعجــاب كامنًــا في نفوســهم، فلــا جــاءت أول فرصــة لإظهــار هــذا التأثــر 
الكامــن، بــادروا، وعبــدوا العجــل الــذي صنعــه لهــم الســامري. والله أعــى وأعلــم. 

وكان للعجل في القرآن الكريم ظهور آخر في آيتين: 
قال تعالى: )فَرَاغَ إلََِى أهَْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِيٍن()٢٦ - الذاريات( 

ى قَالـُـواْ سَــامًَا قَــالَ  وقــال تعــالى: )وَلَقَــدْ جَــاءتْ رُسُــلنُاَ إبِرَْاهِيــمَ بِالْبـُــرَْ
ــذٍ()٦٩ - هــود( ــلٍ حَنِي ــاء بِعِجْ ــثَ أنَ جَ ــا لَبِ سَــامٌَ فَمَ

حكايــة عــن ســيدنا إبراهيــم مــع ضيفــه مــن الملائكــة، وأول مــا يشــد انتباهنــا هــو 
ــه "ســمين"، ومــرة  اختــاف صفــة العجــل في الآيتــن، فمــرة يوصــف العجــل بأن
"حنيــذ"ولا تعــارض بــن الصفتــن فــالأولى تــدل عــى ضخامــة حجمــه وكثــرة مــا 
فيــه مــن لحــم ومــن شــحم.. وهــي صفــة حميــدة فيــه، والأخــرى "حنيذ"مــن مــادة 
ــة  ــل البادي ــخ. أه ــوا أسرع طب ــام وكان الشِ ــد للطع ــوي مع ــج مش ــذ )))  أى ناض حن

يقــول امــرؤ القيــس: "الطويــل": 
منضجٍ بين  ما  اللحمِ  طهاةُ  لِ)))  فظلَّ  مُعجَّ قديرٍ  أو  شِواءٍ  صَفِيفَ 

ــادة أن  ــن قت ــا روي ع ــك ك ــع ذل ــا "فمرج ــه طعامً ــل لتقديم ــار العج ــا اختي أم
عامــة مــال نبــي الله إبراهيــم  كان مــن البقــر"، وهــو هنــا دليــل عــى القِــرىَ. كــا 
ــارزًا  ــدو ب ــذي يب ــم  عــى إكــرام ضيفــه، ال ــا أن نشــر إلى حــرص إبراهي لا يفوتن
ــف  ــه العط ــا علي ــذي يدلن ــام، وال ــار الطع ــى الإسراع بإحض ــه ع ــال حرص ــن خ م
بحــرف العطــف الفــاء الــذي يــدل عــى الترتيــب مــع التعقيــب والسرعــة "فــراغ. 

فجــاء - فقربــه - فقــال..." في ســورة الذاريــات. 
))) قصص الأنبياء: لعبد الوهاب النجار، ص٢١٨

))) جاء في مختار الصحاح: حنذ الشاة شواها وجعل فوقها حجارة محماة لتنضجها فهى حنيذ.
)))   جمهرة أشعار العرب: للقرشي، صـ١٦٤.
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أو كلمــة "فــا لبــث": التــي تــدل عــى السرعــة أيضًــا، وانتفــاء اللبــث مبالغــة في 
العَجَــل، وتعجيــل قــرى الضيــف ســنة عربيــة. 

ولكــن هــل اقتــر دور العجــل في الآيتــن عــى أنــه طعــام يــدل عــى الإكــرام؟ 
ــوف  ــع الضي ــد امتن ــة، فق ــذه القص ــواني في ه ــر الحي ــذا العن ــر له ــاك دور آخ لا فهن
ــذي يصــف المبالغــة في عــدم  ــر القــرآني ال عــن أكل هــذا الطعــام.. وانظــر إلى التعب
تناولهــم للطعــام، إذ عــر عــن ذلــك بــأن أيديهــم لا تصــل إليــه. فالامتنــاع لم يقتــر 
عــى الطعــام فحســب، بــل هــم امتنعــوا عــن مجــرد مــد يدهــم إليــه، وهنــا أوجــس 
إبراهيــم منهــم خيفــة.. فالعــربي لا يأمــن لضيفــه إن لم يــأكل طعامــه، ويشــعر عندهــا 
أن الضيــف إنــا أضمــر في نفســه شًرا لمضيفــه، فقــد كان أكل طعــام القــرى كالعهــد 
عــى الســامة مــن الأذى، لــذا أوجــس إبراهيــم منهــم خيفــة، لكنهــم مــا لبثــوا أن 
طمأنــوه بأنهــم رســل مــن عنــد الله وبــروه بإســحاق فــكان للعجــل دور آخــر وهــو 
ســبب إخبــار هــؤلاء الضيــف لإبراهيــم أنهــم ليســوا بــرًا بــل هــم رســل مــن عنــد 

الله.

حيتان أصحاب السبت 
وردت لفظــة "حــوت" بالمفــرد والجمــع في القــرآن الكريــم خمــس مــرات بمعنــى 
صيــد البحــر، وجــاءت في أربــع منهــا بمعنــى الســمكة أو الســمك، وفي مــرة جــاءت 
بمعنــى أضخــم حيــوان بحــري، والقصــة التــي نحــن بصددهــا قــد ذكــر فيهــا اللفــظ 
ــم أي  ــده: "حيتانه ــد عب ــام محم ــول الإم ــم حيتانهم"يق ــع "إذ تأتيه ــة الجم بصيغ
ســمكهم ولا يــزال أهــل الحجــاز يســمون الســمكة حوتًــا كبــرة كانــت أو صغــرة، 
ــان  ــت الحيت ــد أضيف ــوت.. وق ــم الح ــرة باس ــمكة الكب ــون الس ــورية يخص ــل س وأه

إليهــم لمــا كان ابتلاؤهــم بهــا واحتيالهــم عــى صيدهــا )))  ".

))) تفسير المنار: الإمام / محمد عبده، جـ٩، صـ-٣١٧
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ذكر قصة أصحاب السبت في القرآن 
ــمْ  ــا لَهُ ــبتِْ فَقُلْنَ ــمْ فِِي السَّ ــدَواْ مِنكُ ــنَ اعْتَ ــمُ الَّذِي ــدْ عَلِمْتُ ــالى: )وَلَقَ ــال تع ق

ــرة - ٦٥( ــئِيَن(.  )البق ــرَدَةً خَاسِ ــواْ قِ كُونُ

ةَ الْبحَْــرِ إذِْ يعَْدُونَ  وقــال تعــالى: )واسَْــألَْهُمْ عَــنِ الْقَرْيـَـةِ الَّتِــي كَانـَـتْ حَــاضِِرَ
عًــا وَيـَـوْمَ لاَ يسَْــبِتوُنَ لاَ تأَتِْيهِــمْ  ــبتِْ إذِْ تأَتِْيهِــمْ حِيتاَنهُُــمْ يـَـوْمَ سَــبتِْهِمْ شُُرَّ فِِي السَّ

نهُْــمْ لِــمَ تعَِظُــونَ  ــةٌ مِّ كَذَلِــكَ نبَلْوُهُــم بِمَــا كَانـُـوا يفَْسُــقُونَ )١٦٣( وَإذَِ قَالَــتْ أمَُّ

قَوْمًــا اللّــهُ مُهْلِكُهُــمْ أوَْ مُعَذِّبهُُــمْ عَذَابـًـا شَــدِيدًا قَالـُـواْ مَعْــذِرَةً إلََِى رَبِّكُــمْ وَلَعَلَّهُــمْ 

ــوءِ  َــا الَّذِيــنَ ينَهَْــوْنَ عَــنِ السُّ ــرُواْ بِــهِ أنَجَينْ ــا نسَُــواْ مَــا ذكُِّ يتََّقُــونَ )١٦٤( فَلَمَّ

ــا عَتوَْاْ عَن  وَأخََذْنـَـا الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ بِعَــذَابٍ بئَِيــسٍ بِمَا كَانـُـواْ يفَْسُــقُونَ )١٦٥( فَلَمَّ

ــا نهُُــواْ عَنـْـهُ قُلْناَ لَهُــمْ كُونوُاْ قِــرَدَةً خَاسِــئِيَن )١٦٦( ()الأعــراف ١٦٣ - ١٦٦( مَّ

ــن ذَلِــكَ مَثوُبـَـةً عِنــدَ اللّــهِ مَــن لَّعَنـَـهُ  وقــال تعــالى: )قُــلْ هَــلْ أنُبَِّئكُُــم بِــرٍَّ مِّ
اللّــهُ وَغَضِــبَ عَلَيـْـهِ وَجَعَــلَ مِنهُْــمُ الْقِــرَدَةَ وَالْخَناَزِيــرَ وَعَبَــدَ الطَّاغُــوتَ أوُْلَـــئِكَ 

ــبِيلِ(. )المائــدة - ٦٠( كَانًــا وَأضََــلُّ عَــن سَــوَاء السَّ شََرٌّ مَّ

وفي هذه القصة لدينا ثلاثة عناصر حيوانية هي:

ــه  ــم في ــرم عليه ــبت المح ــوم الس ــا ي ــر الله بصيده ــت أوام ــي خالف ــان: الت  الحيت
ــل.  ــد والعم الصي

القرد: الذي كان المسخ إليه عقوبة المخالفين أوامر الله.

الخنزير: الذي كان أيضًا المسخ إليه عقوبة المخالفين أوامر الله.

موجز القصة: 
تتحــدث هــذه الآيــات عــن قصــة قريــة مــن قــرى اليهــود، تقع عــى شــاطئ البحر 
وقــد أُمِــرَ اليهــود ســكان هــذه القريــة بعــدم صيــد الحيتــان والأســاك يــوم الســبت 
ــف  ــذا التكلي ــم الله في ه ــد ابتلاه ــبوع. وق ــام الأس ــي أي ــد في باق ــم الصي ــح له وأبي
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حيــث كانــت الأســاك تبتعــد عنهــم في أيــام الصيــد بينــا كانــت تأتيهــم يــوم الســبت 
"شرعًــا"، بــل قيــل إنــه إذا دخــل يــوم الســبت لم يبــق حــوت في البحــر إلا اجتمــع 

هنــاك، ويخرجــون مــن المــاء خراطيمهــم حتــى لا يــرى المــاء مــن كثرتهــم، حتــى إذا 
مــى الســبت تفرقــوا ولزمــوا وقــر البحــر )))  ووســوس الشــيطان في نفــوس طائفــة 
مــن أهــل القريــة، وزيــن لهــم اصطيــاد الأســاك. ولكــن كيــف يتحايلــون عــى أمــر 
الله؟ هداهــم شــيطانهم إلى حيلــة شــيطانية ماكــرة. وأرشــدهم إلى طريقــة يصطــادوا 

بهــا الأســاك يــوم الســبت! 

وانقسم أهل القرية إزاء الفريق المعتدي إلى فريقين:- 

فريــق: أنكــروا عــى المتحايلــن صنيعهــم، الآخــر: ســكتوا عــن عــدوان المعتديــن 
ولم يوجهوهــم أو ينكــروا عليهــم.

ــا،  ولمــا وقــع بالمعتديــن عــذاب الله مســخهم قــردة خاســئين، وكان المســخ حقيقيً
ولم يتناســل القــردة الممســوخون، ولم يعيشــوا فــوق ثلاثــة أيــام. 

ونجــى الله فريــق المصلحــن الدعــاة وســكت القــرآن عــن مصــر فريــق 
  (( الســاكتين)

ةَ الْبحَْرِ( دور الأســاك في القصــة: في قولــه تعــالى )الْقَرْيـَـةِ الَّتِي كَانـَـتْ حَــاضِِرَ
إشــارة إلى أن للبحــر دخــاً في القصــة، فــإذا قرأنــا القصــة وأمعنــا النظــر فيهــا أدركنــا 

أن الســؤال هنــا إنــا يتعلــق بالحيتــان والأســاك والصيــد. 

 ، ــن داود ــت في زم ــة وقع ــذه القص ــن إن ه ــن المفسري ــر م ــول كث ــم ق وبرغ
وتحديــد البعــض للمدينــة المشــار إليهــا فــإن القــرآن الكريــم لم يحــدد لنــا اســم القريــة 
أو موقعهــا، ولم يبــن زمــان القصــة أو تفصيلاتهــا ولســنا بصــدد البحــث عــن الزمــان 
))) عرائــس المجالــس: لأبي إســحاق بــن محمــد بــن إبراهيــم النيســايوري المعــروف بالثعلبــي )ت ٤٢٧ 

هـــ(، دار الفكــر للطباعــة والنــر، بــروت، لبنــان، صـــ٢٩٠.
))) مع قصص السابقين في القرآن: دكتور/ صلاح الخالدي، ص-٢٣٠.
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والمــكان فلربــا كانــت هــذه القريــة "أيلــة"أو "إيــات"أو "العقبــة"أو "طبريــة"، 
ــليمان أو  ــى أو داود أو س ــن موس ــة في زم ــون القص ــد تك ــا، وق ــون غيره ــد تك وق

غيرهــم مــن أنبيــاء بنــي إسرائيــل عليهــم وعــى نبينــا أفضــل الصــاة والســام.

ــن  ــدد إلا م ــات لا تح ــذه المبه ــوة. فه ــدة مرج ــدم فائ ــح لا يق ــد والترجي فالتحدي
ــى  ــب أن تبق ــا فيج ــد منه ــم التحدي ــإن لم يت ــح ف ــث الصحي ــرآن أو الحدي ــال الق خ
مبهمــة.. طالمــا أننــا لا نمتلــك أداة يقينيــة )))  وأول مــا يجــذب انتباهنــا في هــذه القصة.

ــوْمَ لاَ  ــا(، )وَيَ عً ــبتِْهِمْ شُُرَّ ــوْمَ سَ ــمْ يَ ــمْ حِيتاَنهُُ ــالى: )إذِْ تأَتِْيهِ ــه تع قول
ــم  ــواء اس ــاً س ــان فاع ــس الحيت ــع جن ــن وق ــي الجملت ــمْ (فف ــبِتوُنَ لاَ تأَتِْيهِ يسَْ

ــتتر في  ــر المس ــه الضم ــة دل علي ــة الثاني ــرًا في الجمل ــة الأولى أو مضم ــر في الجمل ظاه
ــا  ــول إنه ــل.. ولا أق ــابي فاع ــا دور إيج ــان له ــك أن الحيت ــة ذل ــأتي"، ودلال ــل "ت الفع
تــأتي وتمتنــع مــن تلقــاء نفســها فــإن الله  أوحــى إليهــا وأعلمهــا بيــوم الســبت )))  
م الله فيــه عــى القــوم الصيــد أو العمــل مطلقًــا، فكانــت تــأتي آمنــة حتــى  الــذي حَــرَّ
ــفينة  ــراع في الس ــوح ال ــة وض ــا"أي واضح ــه "شرعً ــا بقول ــا في مجيئه أن الله وصفه
وهــو أظهــر شيء فيهــا فكأنهــا تعلــن عــن نفســها وربــا ظنــت خــرًا في القــوم أنهــم 
ســيطيعون أوامــر الله، أمــا في الأيــام المبــاح فيهــا الصيــد وهــي باقــي أيــام الأســبوع. 

ــل.  ــأتي منهــا إلا القلي ــع. كانــت لا ي ولعلهــا علمتهــا بالطب

الجزاء من جنس العمل:
تحــدث القــرآن في أكثــر مــن موضــع عــن عقــاب أصحــاب الســبت ومســخهم إلى 

قــردة وخنازيــر: 
))) هــذا هــو المنهــج الــذي اخترتــه في هــذا الكتــاب برغــم أن الإسرائيليــات لم تــرك مبهــاً إلا أوضحتــه 
ــل  ــول في تفاصي ــدم الدخ ــاد وع ــزام الحي ــة الت ــا بغي ــا ولا تصديقً ــا لا تكذيبً ــا عنه ــت صفحً ــى ضرب لكنن
ــظ لا  ــوم اللف ــلفت بعم ــا أس ــرة ك ــا.. فالع ــرآن أولى بتوضيحه ــكان الق ــا.. وإلا ل ــن ورائه ــل م لا طائ

ــى. ــوص المعن بخص
))) "الســبت"أصله: القطــع، ويــوم ســبتهم: يــوم انقطاعهــم عــن العمــل ويــوم الســبت مقــرون باليهــود 

وهــو مناســب لهــم مــن حيــث اســمه ومعنــاه.
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قال تعالى: )... فَقُلْناَ لَهُمْ كُونوُاْ قِرَدَةً خَاسِئِيَن()البقرة - ٦٥(

ــرَدَةَ  ــمُ الْقِ ــلَ مِنهُْ ــهِ وَجَعَ ــبَ عَلَيْ ــهُ وَغَضِ ــهُ اللّ ــن لَّعَنَ ــالى: ).. مَ ــال تع وق
وَالْخَناَزِيــرَ( )المائــدة - ٦٠(

ــرَدَةً  ــواْ قِ ــمْ كُونُ ــا لَهُ ــهُ قُلْنَ ــواْ عَنْ ــا نهُُ ــن مَّ ــوْاْ عَ ــا عَتَ ــالى: )فَلَمَّ ــال تع وق
خَاسِــئِينَ( )الأعــراف-١٦٦(

ــن الله  ــى دي ــردوا ع ــه وتم ــوا عن ــا نه ــن م ــوا ع ــهم وعت ــدون أنفس ــم المعت ــا ظل لم
ــتعجلوا  ــه واس ــتقدموا نقمت ــذاب الله واس ــتحقوا ع ــه اس ــزام بشرع ــن الالت رافض

ــر. ــردة وخنازي ــخهم الله إلى ق ــه فمس عقوبت

ويرى الدكتور/ الخالدي الحكمة من هذا المسخ إذ يقول: 

"لعــل الحكمــة مــن هــذا المســخ هــي أن الله يريــد لهــم أن يكونوا بــرًا آدميــن وأن 
يعيشــوا أناسًــا حقيقيــن، وأن يمارســوا إنســانيتهم عــى أحســن مــا تكــون، ولكنهــم 
عندمــا تمــردوا عــى أحــكام الله رفضــوا هــذا التكريــم الربــاني وبذلــك تنازلــوا عــن 
إنســانيتهم وكرامتهــم، فصــاروا إلى الصــورة الحيوانيــة المعنويــة فمســخهم الله قــردة)))  
ــة  ــورة المعنوي ــن الص ــق ب ــاب التناس ــن ب ــذا م ــة وه ــات حقيقي ــم إلى حيوان وحوله

والصــورة الحســية! 

إن الله يريــد للبــر أن يكونــوا بــرًا مكرمــن، وأن يعيشــوا إنســانيتهم وآدميتهــم، 
وأن يتميــزوا عــى الحيوانــات والبهائــم فكلفهــم بالتكاليــف الشرعيــة وطلــب منهــم 

الالتــزام بأمانــة التكليــف ))) . 

ــم صرح  ــرآن الكري ــم أن الق ــر برغ ــخهم خنازي ــع إلى مس ــذا الموض ــدي في ه ــور / الخال ــر دكت )))  لم ي
ــر" ــردة والخنازي ــم الق ــل منه ــه وجع ــب علي ــة الله وغض ــن لعن ــة ٦٠ المائدة"..م ــك في الآي بذل

))) مع قصص السابقين: دكتور/ صلاح الخالدي، صـ٢٤٨.
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هل كان المسخ حقيقيًا؟ 
بدايــة.. وبداهــة نقــول: طالمــا صرح القــرآن الكريــم عــى أن المعتديــن في الســبت 
ــة عــى ظاهرهــا، وألا  ــا في الأصــل أن نأخــذ الآي ــر فعلين قــد مســخوا قــردة وخنازي
نعــدل عــن الظاهــر إلا لــرورة ملحــة، فــا يوجــد مــا يمنــع مــن المســخ الحقيقــي، 

ــد. ــا يري ــال لم إذ لا يســتحيل عــى الله شيء فهــو  فَعَّ

بيد أن المفسرين اختلفوا في حقيقة المسخ هل كان مسخًا حقيقيًا أو معنويًا.

قــال مجاهــد  "مســخت قلوبهــم، ولم يمســخوا قــردة: إنــا هــو مثــل ضربــه الله 
لهــم مثلــا ضرب مثــل الحــار يحمــل أســفارًا ))) .

ووصــف الدمــري تفســر مجاهــد أنــه قــول تفــرد بــه عــن جميــع النــاس مســتغربًا 
ذلــك القــول.

ــور  ــا أورده دكت ــألة م ــذه المس ــه في ه ــل إلي ــذي أمي ــل، وال ــول الفص ــل الق ولع
الخالــدي حيــث قــال: "ويعجبنــي تعقيــب الإمــام الطــري عــى رأي مجاهــد حيــث 
قــال مســتدركًا عليــه: "القــول الــذي ذكــره مجاهــد قــول لظاهــر مــا دل عليــه القــرآن 
ــد  ــر وعب ــردة والخنازي ــم الق ــل منه ــه جع ــه أن ــر في كتاب ــك أن الله أخ ــف، وذل مخال
الطاغــوت ومــن أنكــر شــيئًا مــن ذلك، وأقــر بآخــر منه، سُــئل البرهــان على قولــه))) .

ولعــل هــذا الموقــف مــن مجاهــد، واســتدراك الطــري عليــه يدعونــا لنقــف عنــد 
ظاهــر النــص القــرآني لا نتعــداه، وأن نفهــم مــن القــرآن مــا يقــرره لنــا. 

دور القردة والخنازير في القصة:
بالطبــع لم يكــن لهــا دور فاعــل في القصــة لكــن دورهــم كوســيلة عقــاب 
ــة  ــدني رتب ــدى ت ــان م ــا يوضح ــارز، فه ــح ب ــو دور واض ــر الله له ــوا أوام ــن خالف لم

))) تفسير الطبري: جـ ٢، صـ١٧٢.
)))  مع قصص السابقين: دكتور / الخالدي، صـ٢٥٠.
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المخالفــن ونــزع منزلــة الإنســانية عنهــم إلى هــذه الدرجــة الدونيــة البينــة في جعلهــم 
ــرًا. ــردة وخنازي ق

وللقــرد والخنزيــر دلالــة ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا باختصاصهــا دون ســائر الحيوانات 
ــخ.  بهذا المس

وكأنهم بهذا المسخ قد نزلوا عن درجة الآدمية درجتين:

الأولى: نزولهم إلى الدرجة الحيوانية مطلقًا.

الثانية: نزولهم من الدرجة الحيوانية عمومًا إلى درجة القرد والخنزير تحديدًا.

القرد:

وصفــه القزوينــي قائــاً: القــرد حيــوان قبيــح مليــح ذكــي سريــع الفهــم يتعلــم 
ــل  ــا، وأه ــر صانعً ــا وآخ ــردًا خياطً ــوكل ق ــة إلى المت ــك النوب ــدى مل ــة، وأه الصنع
اليمــن يعلمــون القــرود القيــام بحوائجهــم حتــى إن القصــاب والبقــال يعلــم القــرد 

ــه ))) . ــى يعــود صاحب ــه حت ــدكان.. فالقــرد يحفــظ دكان حفــظ ال

والقــرد حيــوان حــاد المــزاج يتســم بالأنانيــة الشــديدة وبالخيانــة والغــدر والميل إلى 
الاســتغلال وحــب التملــق وعــدم الوفــاء وحــب الرشــوة كــا أنــه مــرب المثــل في 
القبــح - حتــى أن العــرب قالــوا: "أقبــح مــن قــرد"، "لذلــك كان المســخ مــن مرحلــة 
الإنســانية إلى مرحلــة القــردة يعتــر امتهانًــا وإذلالاً وعقابًــا مــن الله تعــالى للعصــاة من 

بنــي إسرائيــل"))) .

الخنزير:

ــن  ــى اب ــي وحك ــن رباع ــر اللغوي ــد أكث ــو عن ــر، وه ــه خنازي ــاء وجمع ــر الخ بك
ســيده عــن بعضهــم أنــه مشــتق مــن خــزر العــن لأنــه كذلــك ينظــر. فهــو عــى هــذا 

)))عجائب المخلوقات: لزكريا بن محمد القزوينى، مكتبة الإيمان بالمنصورة ط١، ٢٠٠٣، صـ٣١٠.
))) من آيات الإعجاز العلمى الحيوان في القرآن الكريم: دكتور/ زغلول البخار، صـ٤٧١.
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ثلاثــي يقــال تخــازر الرجــل إذا ضيــق جفنــه ليحــدَّ النظــر كقولــك تعامــى وتجاهــل، 
قــال المخبــل القيــي )الرجــز(:

خَزَرْ مِن  بي  ومَا  ازَرتُ  تََخَ ))) إذا  عَوَرْ  غَيِر  مِن  الطَرْفَ  تُ  كَسََرْ ثُمَ 
وكنيته: أبو جهم وأبو زرعة وأبو دلف وأبو عتبة وأبو علية.

وللخنزير شأن وضيع. 

ــال:  ــه ق ــز أن ــد العزي ــن عب ــا عــن ســعيد ب ــن أبي الدني فقــد ذكــر الدمــري أن: اب
قيــل لأبي أســيد الفــزاري: مــن أيــن تعيــش فحمــد الله تعــالى وكــره وقــال: يــرزق 

ــيد؟"))) . ــا أس ــرزق أب ــر ولا ي ــب والخنزي الله الكل

ــه  ــن أجزائ ــاة شيء م ــس بملاق ــا نج ــل م ــب يُغس ــن كالكل ــس الع ــه نج ــا أن ك
ــالى: ــه تع ــه لقول ــرم أكل ــراب ويح ــن بال ــبعًا إحداه س

ــونَ  ــهُ إلِاَّ أنَ يكَُ ــمٍ يطَْعَمُ ــىَ طَاعِ ــا عَ َّ مُحَرَّمً ــيَ إلََِي ــا أوُْحِ ــدُ فِِي مَ ــل لاَّ أجَِ )قُ
ــة ( )الأنعــام -  ــسٌ.... الآي ــهُ رِجْ ــرٍ فَإِنَّ ــمَ خِنزِي ــفُوحًا أوَْ لَحْ سْ ــا مَّ ــةً أوَْ دَمً مَيتَْ

)١٤٥

وقد وصفه القزويني بأنه حيوان سمج والعين تكرهه ))) .

ــتعار  ــر وتس ــن الب ــاني م ــذر، شره، أن ــف كل ق ــر لوص ــظ الخنزي ــتخدم لف ويس
هــذه الكلمــة كذلــك لوصــف كل فــرد مــن بنــي البــر حقــر النفــس، بخيــل اليــد، 
ــن والغــدر وبغــر ذلــك مــن أحقــر  ــة والجب قــذر المظهــر والملبــس، متصــف بالخيان

ــات.  الصف

))) الأغاني: للأصفهاني، جـ ٢١، صـ١٥٩.
)))  حياة الحيوان الكبرى: للدميري، جـ١، صـ٤٣٤.

)))   عجائب المخلوقات: للقزويني، صـ٣٠٠.
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ــة إلى  ــة المكرم ــتوى الآدمي ــن مس ــل م ــي إسرائي ــن بن ــاة م ــخ العص ــذا كان مس "ل
مســتوى الخنازيــر القــذرة المهانــة عقابًــا مــن الله تعــالى لهــم اســتحقوه عــى فجرهــم 
ــات والغــدر عــر  وانغماســهم في المعــاصي، وحربهــم للإنســانية بالمؤامــرات، والخيان

ــخ ))) . التاري

ــا عــى اختصــاص القــرد والخنزيــر ليكــون المســخ إليهــا  وبــذا نكــون قــد برهنن
ــا شــديدًا لمــن خالــف أوامــر الله.. والله تعــالى أعــى وأعلــم.  عقابً

الدروس المستفادة من القصة: 
١- الأســاك والحيتــان التــي توجهــت لمــراودة وإغــراء أهــل القريــة، كانــت جنودًا 
ــت  ــام. فالتزم ــي الأي ــد في باق ــبت، وأن تبتع ــوم الس ــم ي ــرب منه ــا أن تق لله، أمره
ونفــذت.. في حــن خالــف بعــض النــاس أوامــر ربهــم - ومــا يعلــم جنــود ربــك إلا 

هو.

٢- كان مســخ المعتديــن مــن أهــل القريــة قــردة خاســئين وخنازيــر وكان المســخ 
حقيقيًــا ولم يعيشــوا بعدهــا ولم يتناســلوا. وهــذه آيــة يقدمهــا الله للعصــاة ليتعظــوا.

٣- وجــوب الوقــوف عنــد ظاهــر النــص القــرآني وعــدم مخالفتــه أو تحريفــه، كــا 
في مســخ المعتديــن.

٤- الله  كــرم الإنســان لكــن إنســانية الإنســان لا تتحقــق ولا تكتمــل إلا بطاعــة 
ــن  ــط ع ــد انح ــر، فق ــى وكف ــى وبغ ــإذا ع ــد الله ف ــه عن ــاس تكريم ــذا أس الله، وه
ــالى  ــف الله تع ــه وص ــدق في ــة وص ــة ذميم ــانيته إلى حيواني ــن إنس ــازل ع ــه، وتن منزلت

أولئــك كالأنعــام بــل هــم أضــل.

))) من آيات الإعجاز العلمي الحيوان في القرآن الكريم: دكتور / زغلول النجار، صـ٤٧٢.
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  حوت يونس
وهــو الظهــور الثالــث للحــوت في القــرآن الكريــم حيــث ابتلــع الحــوت - بأمــر 
الله - ســيدنا يونــس ، وهــو يونــس بــن متــى رســول مــن رســل الله عليهــم جميعًــا 

الصــاة والســام، بعثــه الله رســولاً إلى أهــل "نينوى"شــال العــراق 

ذكر الحوت في القرآن الكريم: 
ذكــر حــوت يونــس  في القــرآن الكريــم في ثلاثــة مواضــع قــال تعــالى: 

)١٤٢ - مُلِيمٌ()الصافــات  وَهُــوَ  الْحُــوتُ  )فَالْتقََمَــهُ 

ــادَى  ــوتِ إذِْ نَ ــبِ الْحُ ــن كَصَاحِ ــكَ وَلََا تكَُ ــمِ رَبِّ ــرِْ لِحُكْ ــالى: )فَاصْ ــال تع وق
ــم - ٤٨(  ــومٌ(. )القل ــوَ مَكْظُ وَهُ

ــهِ (  ــدِرَ عَلَيْ ــن نَّقْ ــنَّ أنَ لَّ ــا فَظَ ــبَ مُغَاضِبً ــونِ إذِ ذَّهَ وقــال تعــالى: )وَذَا النُّ
)٨٧ - )الأنبيــاء 

وســمي يونــس  )ذا النــون( كــا ســمي صاحــب الحــوت لأنــه عــاش في بطــن 
الحــوت فــرة وبقــي فيــه حيًــا بــإذن الله. 

بين الحوت والنون:
ــس  ــا لي ــو هن ــوت وه ــن الح ــر ع ــم ع ــرآن الكري ــده أن الق ــف عن ــا نتوق أول م
ــاب  ــان أصح ــف أو حيت ــورة الكه ــه في س ــى وصاحب ــيه موس ــذي نس ــوت ال كالح

ــم -  ــري الضخ ــوان البح ــك الحي ــه ذل ــود ب ــا المقص ــو هن ــبت فه الس

فقــد عــر عنــه القــرآن باســم "النــون"، والنــون هــو الحــوت، ويجمــع حــوت على 
حيتــان وأحــوات ويجمــع النــون عــى نينــان وأنــوان - فهــا متماثــان وزنًــا ومعنــى، 
ويعضــد ذلــك قــول النبــي : "فضــل العــالم عــى العابــد كفضــي عــى أدناكم"ثــم 
تــا هــذه الآيــة "إنــا يخشــى الله مــن عبــادة العلــاء" إن الله وملائكتــه وأهــل ســائه 
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وأرضــه والنــون في البحــر يصلــون عــى الذيــن يعلمــون النــاس الخــر")))  صــدق 
 رســول الله

دور الحوت في القصة: 
ــه لا أن يقــي  ــد أن يبتلي ــه، وهــو يري ــى في ابتلائ ــاً بيونــس ، حت كان الله رحي
عليــه. ولهــذا يــر لــه أســباب النجــاة بحكمتــه عندمــا ألقــي مــن الســفينة فــا وصــل 

المــاء حتــى كان الحــوت ينتظــره بأمــر مــن الله تعــالى ليكــون أمانًــا لــه.

لقطاتهــا  وتتابــع  سرعــة  الحادثــة  عــن  القــرآني  التعبــر  في   ونلحــظ 
قــال تعــالى: )إذِْ أبَـَـقَ إلََِى الْفُلْــكِ الْمَشْــحُونِ )١٤٠( فَسَــاهَمَ فَكَانَ مِــنْ الْمُدْحَضِيَن 

)١٤١( فَالْتقََمَــهُ الْحُــوتُ وَهُوَ مُلِيــمٌ )١٤٢( (.  )الصافات ١٤٠- ١٤٢(

فالأفعــال معطوفــة بحــرف العطــف الفــاء: "فســاهم.. فــكان.. فالتقمه"والــذي 
ــة؛ إذ  ــة سريع ــات متتابع ــة، فاللقط ــع السرع ــب م ــع التعقي ــب م ــى الترتي ــدل ع ي
بمجــرد ركوبــه الســفينة كانــت القرعــة والمســاهمة وبمجــرد إجــراء القرعــة وخــروج 

ســهمه ألقــى بنفســه في المــاء وبمجــرد أن ألقــى نفســه التقمــه الحــوت. 

ــك  ــه إلى ذل ــوت أن يتوج ــر الح ــد أم ــره، فق ــف تدب ــة الله ولطي ــن حكم ــذا م وه
المــكان، وأن يفتــح فمــه، ويلتقمــه بمجــرد وصولــه للــاء وقبــل أن يصــل إليــه حــوت 

آخــر لا يعــرف مــن هــو فيجعلــه وجبــة غذائيــة لــه.

فالحــوت هنــا آيــة من آيــات الله، وجنــدي مــن جنــود الله ينفذ أوامــره، فقــد أُمر أن 
يلتقمــه ونُُهــي عــن مضغــه أو خدشــه أو جرحــه فلا يهشــم له لحــاً ولا يكسر لــه عظمًًا.

ونلحــظ هنــا دقــة التعبــر القــرآني في تعبــره عــن ابتــاع الحــوت ليونــس بالفعــل 
"التقم"فهــو فعــل مقصــود لــه دلالتــه.

))) ســنن الدارمــي: للإمــام الحافــظ عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الدارمــي الســمرقندي "١٨١-٢٥٠هـــ(، 
تحقيــق فــواز أحمــد، وخالــد الســبع، دار الريــان للــراث القاهــرة، ط١،١٩٨٧ كتــاب: المقدمــة، بــاب: مــن 

قــال العلــم الخشــية وتقــوى الله، جـ١، صـــ١٠٠، رقــم ٢٨٩.
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يقــال: لقــم الــيء، يلقمــه إذا أكلــه بسرعــة، والتقــم الــيء: يلقمــه إذا ابتلعــه )))  
فأمــر الله الحــوت أن يلتقــم يونــس التقامًــا، وأن يبتلعــه ابتلاعًــا فنفــذ أمــر الله، ولذلك 
لم يُطبــق عليــه فكيــه، ولم يغــرز فيــه أنيابــه، ولم يمضغــه بفمــه ولم يكــن فمــه إلا طريقًــا 
يمــر بــه يونــس ليســتقر في بطــن الحــوت، وثمــة معجــزة أخــرى ينبهنــا إليهــا دكتــور 
الخالــدي فيقــول: "هنــاك معجــزة أخــرى حيــث أمــر الله الجهــاز الهضمــي للحــوت 
ــدة  ــد إلى المع ــذا الواف ــه. فه ــة علي ــارات الهاضم ــرز العص ــس، وألا يف ــم يون ألا يهض
ليــس وجبهــة غذائيــة، وهــو لا يصلــح للهضــم، ومــا هــو إلا مقيــم في المعــدة إقامــة 
يســرة مؤقتــة ليغادرهــا بعــد ذلــك.. وهــذه المعــدة أشــبه مــا تكــون بقــارب إنقــاذ 
ــه  ــة ونفذت لإنقــاذه ولا يجــوز لهــا أن تهضمــه، وتلقــت معــدة الحــوت أمــر الله راضي

فلــم تفــرز عــى يونــس عصارتهــا الهاضمــة وبقــي يونــس حيًــا فيهــا ))) .

ــة  ــوت علاق ــس والح ــن يون ــة ب ــر أن العلاق ــم اعت ــرآن الكري ــف أن الق واللطي
  ــس ــع يون ــا ابتل ــوت عندم ــكأن الح ــوت(، ف ــب الح ــون - صاح ــة )ذا الن صحب
كان صاحبًــا لــه مســاعدًا لــه، ابتلعــه لحرصــه وإشــفاقه عليــه خشــية أن تاكلــه باقــي 
الحيتــان والأســاك فأنقــذه منهــم بابتلاعــه بغيــة حمايتــه لا أكلــه وبــذا صــارت بينهــا 

ــم.  ــة.. والله أعل صحب

وقــد اختلــف المفــرون في مقــدار مــا لبــث يونــس في بطــن الحــوت فقيــل ثلاثــة 
أيــام.. قالــه قتــادة، وقيــل: ســبعة، قالــه جعفــر الصــادق.

ــه  ــعبي: التقم ــن الش ــد ع ــال مجاه ــك، وق ــو مال ــه أب ــا.. قال ــن يومً ــال: أربع ويق
ضحــى ولفظــه عشــية.. والله تعــالى أعلــم بمقــدار ذلــك. 

))) انظر: مادة"لقم "في لسان العرب، مختار الصحاح
))) القصص القرآني: دكتور/ الخالدى جـ٤، صـ٥١
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كلب أصحاب الكهف
عــرض القــرآن الكريــم قصــة أصحــاب الكهــف كاملــة في الســورة المســاة بنفــس 

الاســم وهــي ســورة الكهــف. 

ملخص القصة:
ــم  ــم بعدده ــالله، الله أعل ــن ب ــة المؤمن ــن الفتي ــة م ــف مجموع ــاب الكه كان أصح
ــي  ــة الت ــم أو المدين ــائهم أو أعماله ــرآن بأس ــرح الق ــم( ولم ي ــم بعدته ــل ربي أعل )ق
ــه، أو  ــوا علي ــذي كان ــن ال ــده، أو الدي ــوا في عه ــذي كان ــك ال ــا، أو المل ــوا فيه كان
ــة  ــار الإسرائيلي ــات والأخب ــل والرواي ــه، وإن كانــت الأقاوي ــذي أوَوا إلي الكهــف ال
ــر.  ــن الح ــل ع ــق تج ــل ودقائ ــر تفاصي ــرون تذك ــون والمف ــا المؤرخ ــي أورده الت

ولمــا عــرف هــؤلاء القــوم أن قومهــم كافــرون، وأن كفرهــم هــذا أوجــد عندهــم 
الظلــم والكــذب والافــراء فكــروا في الهــروب بتوحيدهــم والفــرار بدينهــم ووجــدوا 

ضالتهــم في العزلــة فقــرروا اعتــزال النــاس. 

فخرجــوا إلى كهــف في الجبــل داعــن الله أن ينــر عليهــم بســاط رحمتــه وحفظــه. 
فاســتجاب الله لهــم، وهيــأ لهــم كل أســباب الحفــظ والرعايــة، ســخر لهــم الآيــات، 

فأمــر الشــمس ألا تمــس أجســادهم حتــى لا تؤذيهــا.

ومــن آياتــه عليهــم أيضًــا أن عيونهــم كانــت مفتوحــة فــكان الناظــر إليهم يحســبهم 
أيقاظًــا، ذكــر أهــل العلــم أنهــم لمــا ضرب عــى آذانهــم بالنــوم لم تنطبــق أعينهــم لئــا 

يــرع إليهــا البــى فبقاؤهــا للهــواء أبقــى لهــا ))) . 

كــا أن الله تعــالى كان يقلبهــم مــرة عــن اليمــن ومــرة عــن الشــال حتــى لا تــأكل 
الأرض أجســامهم.

))) تفسير ابن كثير: تحقيق سامي بن محمد سلامة جـ٥، صـ١٤٣.
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ــف  ــاب الكه ــة ب ــى عتب ــس ع ــث جل ــم حي ــذي صحبه ــم ال ــم كلبه وكان معه
ــم. ــل نومته ــام مث ــه ون ــط ذراعي وبس

وحتــى لا يعتــدى أحــد عليهــم وهــم نائمــون قــذف الله في قلــب كل مــن ينظــر 
إليهــم الرعــب بحيــث لــو اطلــع عليهــم لــولى منهــم فــرارًا ولملــئ منهــم رعبًــا.

ــع  ــة وتس ــورة ثلاثمائ ــذه الص ــى ه ــوا ع ــث بق ــة، حي ــم الطويل ــوا نومته ونام
ــدة  ــن م ــاءلون ع ــاروا يتس ــم فص ــن نومه ــم الله م ــدة بعثه ــذه الم ــد ه ــنوات وبع س
نومهــم واختلفــوا في تقديرهــا فقــال بعضهــم: نمتــم يومًــا أو بعــض يــوم! لكنهــم في 

ــم. ــا لبثت ــم ب ــم أعل ــوا: ربك ــدة إلى الله فقال ــذه الم ــد ه ــوا تحدي ــة فوض النهاي

العرض القرآني للقصة: 
ــة  ــة السادس ــى الآي ــعة حت ــة التاس ــن الآي ــدءًا م ــف ب ــورة الكه ــات س ــملته آي  ش

ــة:  ــات التالي ــاء في الآي ــد ج ــم فق ــر كلبه ــع ذك ــا مواض ــن أم والعشري
ــنِ وَذاَتَ  ــمْ ذَاتَ الْيمَِ ــودٌ وَنقَُلِّبهُُ ــمْ رُقُ ــا وَهُ ــبهُُمْ أيَقَْاظً ــال تعــالى: )وَتحَْسَ ق
ــمَالِ وَكَلْبهُُــم باَسِــطٌ ذِرَاعَيْــهِ بِالْوَصِيــدِ لَــوِ اطَّلَعْــتَ عَلَيهِْــمْ لَوَلَّيْــتَ مِنهُْــمْ  الشِّ

ــا( )الكهــف - ١٨( ــمْ رُعْبً ــتَ مِنهُْ ــرَارًا وَلَمُلِئْ فِ

وقــال تعــالى: )سَــيقَُولوُنَ ثلَََاثـَـةٌ رَّابِعُهُــمْ كَلْبهُُــمْ وَيقَُولـُـونَ خَمْسَــةٌ 
سَادِسُــهُمْ كَلْبهُُــمْ رَجْمًــا بِالْغَيـْـبِ وَيقَُولـُـونَ سَــبعَْةٌ وَثاَمِنهُُــمْ كَلْبهُُــمْ قُــل رَّبِّــي 

ــرًا وَلََا  ــرَاء ظَاهِ ــمْ إلَِّاَّ مِ ــارِ فِيهِ ــاَ تمَُ ــلٌ فَ ــمْ إلَِّاَّ قَلِي ــا يعَْلَمُهُ ــم مَّ تِهِ ــمُ بِعِدَّ أعَْلَ

ــف - ٢٢( ــدًا( )الكه ــمْ أحََ نهُْ ــم مِّ ــتفَْتِ فِيهِ تسَْ

دور الكلب في القصة:
ــذه  ــر ه ــرر ذك ــث تك ــوان "كلبهم"حي ــالم الحي ــن ع ــة م ــذه القص ــر في ه يظه
ــم،  ــد إليه ــر "هم"العائ ــا الضم ــاف إليه ــا مض ــظ أنه ــرات ونلح ــع م ــة أرب اللفظ
والتــزام القــرآن بهــذه الإضافــة يومــئ إلى أن هــذا الحيــوان شــخص مــن شــخوص 

ــف. ــاب الكه ــب أصح ــة بجان ــذه القص ه
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ولم تقدمــه القصــة إلا بالقــدر الــذي يناســب دوره فيهــا، لــذا تعرفنــا بــه مــن خلال 
جنســه وهيئتــه ومكانــه "وَكَلْبُهُــم بَاسِــطٌ ذِرَاعَيْــهِ باِلْوَصِيدِ".

فجنسه: كلب، هيئته: باسط ذراعيه، مكانه: الوصيد "عتبة الباب")))  

فــات الثلاثــة هــي كل دوره الــذي يؤديــه في القصــة فــدوره في القصــة  فهــذه الُمعَرَّ
محــدود بإبهــام الناظــر إليهــم أنــه أمــام جماعــة مــن الأحيــاء نائمــة.

وكما لم يذكر القرآن أسماء أصحاب الكهف لم يذكر كذلك اسم كلبهم.

وكان الكلــب هنــا جنديًــا مــن جنــود الله، إذ رافــق أهــل الكهــف وصحبهــم ولمــا 
دخلــوا الكهــف وقــف عــى عتبــة البــاب يحرســهم وبســط ذراعيــه بالوصيــد، ونــام 

نومتهــم.

بركة أصحاب الكهف تنال كلبهم 
 قــال الإمــام ابــن كثــر: "وشــملت كلبهــم بركتهــم، فأصابهــم مــن النــوم عــى 
تلــك الحالــة. وهــذه فائــدة صحبــة الأخيــار، فإنــه صــار لهــذا الكلــب ذكــر وخــر 

ــأن ))) . وش

وقــال الإمــام القرطبــي: "إذا كان بعــض الــكلاب قــد نــال هــذه الدرجــة العليــا، 
بصحبتــه ومخالطتــه الصلحــاء والأوليــاء، حتــى أخــر الله تعــالى بذلــك في كتابــه، فــا 
ــذا  ــل في ه ــن، ب ــاء والصالح ــن للأولي ــن المحب ــن المخالط ــن المؤمن ــك بالموحدي ظن
.((("... تســلية وأنــس للمؤمنــن المقصريــن عن درجــات الكــال، المحبــن للنبــي

))) ليــس للكهــوف أبــواب حتــى يكــون لهــا أعتــاب ولكــن المقصــود أن الكلــب جلــس في موضــع العتبــة 
ــن الباب. م

))) تفسير ابن كثير: جـ٥، صـ١٤٤.
))) تفسير القرطبي: جـ١٠، صـ٣٧١ - ٣٧٢.
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ــام  ــول الإم ــم فيق ــمل كلبه ــف ولم يش ــاب الكه ــب أصح ــمل التقلي ــاذا ش ــا لم أم
ــن  ــاء المؤمن ــة أولي ــم، والملائك ــة به ــل الملائك ــن فع ــب كان م ــهيلي "إن التقلي الس
ــال:  ــراه ق ــة.. ألا ت ــذه الآي ــن ه ــارج م ــب خ ــرة، والكل ــا وفي الآخ ــاة الدني في الحي
ــه  ــا في ــل بيتً ــة لا تدخ ــم، لأن الملائك ــاً معه ــار، لا داخ ــاء الغ ــد: أي بفن بالوصي

ــب"))) . كل

وأخيـــرًا: يتضــح أن كلــب أهــل الكهــف قــد جــاء في مقــام الصحبــة لأوليــاء الله 
الصالحــن فتــم التناســب والتناســق بــن قصــة هــؤلاء الأوليــاء، واختيــار الله  أن 
يتبعهــم هــذا الحيــوان بالــذات ليقــوم بالــدور الــذي يؤديــه في أحــداث القصــة فــإن 
لــه خصــالاً تتناســب وتتناســق مــع مقامــات الســالكين إلى الله ، حصرهــا دكتــور/ 

المحــص في لفتــة صوفيــة فقــال:

١- الأمانة والطاعة التامة لأوامر صاحبه.. وهذا يذكر بمقام المؤمنين.

٢- ليــس لــه مــكان ينــام فيــه، وإنــا يــرضى بالنــوم في أي مــكان.. وهــذا يذكــر 
بمقــام المتواضعــن.

٣- يــرضى بأيــة لقمــة تقــدم إليــه، لا يعنيــه نوعهــا ولا كمهــا، وهــذا يذكــر بمقــام 
الزاهدين.

ــه  ــى إلي ــد أت ــن بعي ــا رآه م ــإذا م ــه ف ــق ب ــديدًا ويتعل ــا ش ــه حبً ــب صاحب ٤- يح
ــقين. ــن العاش ــام المحب ــر بمق ــذا يذك ــا وه ــا فرحً مسرعً

ــام  ــر بمق ــذا يذك ــيئًا وه ــى ش ــا يخش ــارًا، وكأن ــا ويس ــت يمينً ــا يلتف ــرًا م ٥- كث
ــن. ــن الراج الخائف

٦- إذا طرده صاحبه سار، ولم يحمل معه شيئًا.. وهذا يذكر بمقام المتجردين.
ــب  ــل، دار الكت ــن الوكي ــد الرحم ــق عب ــهيلي تحقي ــام: للس ــن هش ــرة اب ــف في شرح س ــروض الأن ))) ال

العربيــة، القاهــرة ط٣، ١٩٧٨، صـــ١٦٦، صـــ١٦٧.
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٧- الولاء التام، والوفاء المستوفي لصاحبه.. وهذا يذكر بمقام المخلصين.

٨- مهــا أنــزل صاحبــه بــه مــن عقــاب وطــرد، ثــم أشــار إليــه فإنــه يقبــل عليــه 
مسرعًــا مــرورًا لا يحمــل لــه حقــدًا ولا ضغينــة.. وهــذا يذكــر بمقــام المحســنين.

ــه،  ــرك ذيل ــه، ويح ــع رأس ــه يرف ــراب، فإن ــام وال ــه الطع ــه صاحب ــدم ل ٩- إذا ق
ــاكرين ))) . ــام الش ــر بمق ــذا يذك ــه.. وه ــكره لصاحب ــن ش ــك ع ــر بذل ــه يع وكأن

وادي النمل الذي مر به سليمان 
وصل جيش سليمان والمكون من الإنس والجن والطير إلى وادي النمل.

ــا أيَُّهَــا النَّمْــلُ  ــةٌ يَ ــتْ نمَْلَ ــوْا عَــىَ وَادِي النَّمْــلِ قَالَ ــى إذَِا أتََ قــال تعــالى: )حَتَّ
ــعُرُونَ )١٨(  ــمْ لََا يشَْ ــودُهُ وَهُ ــلَيمَْانُ وَجُنُ ــمْ سُ ــاكِنكَُمْ لََا يحَْطِمَنَّكُ ــوا مَسَ ادْخُلُ

ــن قَوْلِهَــا وَقَــالَ رَبِّ أوَْزِعْنِــي أنَْ أشَْــكُرَ نِعْمَتـَـكَ الَّتِــي أنَعَْمْــتَ  ــمَ ضَاحِــكًا مِّ فَتبَسََّ

ــادِكَ  ــكَ فِِي عِبَ ــي بِرَحْمَتِ ــاهُ وَأدَْخِلْنِ ــا ترَْضَ ــلَ صَالِحً ــدَيَّ وَأنَْ أعَْمَ ــىَ وَالِ ــيََّ وَعَ عَ

 )١٩-  ١٨ الِحِيَن)١٩(()النمــل  الصَّ

ــه المفــرون.. حيــث قــال صاحــب الكشــاف: هــو  ووادي النمــل.. اختلــف في
ــل ))) . ــر النم ــام كث واد بالش

وقــال صاحــب التحريــر والتنويــر: "يجــوز أن يكــون مــرادًا بــه الجنــس لأن للنمل 
شــقوقًا ومســالك هــي بالنســبة إليهــا كالأودية للســاكنين مــن النــاس"))) .

ولم يــرد تبيينــه في القــرآن أو الســنة فــا يضرنا الجهــل بموقعه الجغــرافي وحرف الجر 
"على"هنــا ربــا كان المقصــود بــه أنهــم جــاءوا إليــه من فــوق فهــو هنا حرف اســتعلاء 

))) أدب القصة في القرآن الكريم: دكتور / عبد الجواد محمد المحص، صـ٢١٤
))) الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل: أبــو القاســم جــار الله بــن عمــر 

الزمخــري الخوارزمــي "٤٦٧-٥٣٨هـــ" تحقيــق يوســف الحــادي، مكتبــة مــر، طـ١، جـــ٣، صـ٣٩٨
))) تفسير التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ١٠، صـ٢٦٠
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أو ربــا قصــد بــه قطــع الــوادي وبلــوغ آخــره))) والاحتــالان جائــزان. والله أعلــم.

ــل  ــن النم ــة م ــاهدتهم نمل ــوادي ش ــرون في ال ــون يس ــود المنظم ــا كان الجن وبين
وخشــيت عــى أمتهــا الهــاك فحذرتهــم قائلــة: ادخلــوا مســاكنكم حتــى لا يحطمكــم 
ــال.  ــة أمي ــد ثلاث ــى بع ــن ع ــمعها م ــل س ــليمان، وقي ــمعها س ــوده فس ــليمان وجن س

ــه. ــه عــى شــكر نعمائ ــه أن يعين فتبســم ضاحــكًا مــن قولهــا ودعــا رب

دور النملة في القصة:
كانـت هـذه النملة ناصحة لأمتهـا.. تريد لهم الخير والأمن.. وتخشـى عليهم الإيذاء 
مـع اعتذارهـا عن سـليمان وجنوده.. رغـم أنهم يمثلـون بالنسـبة لهم مصـدر التهديد.

ــليمان  ــن س ــا ع ــا وفي اعتذاره ــا لأمته ــة في نصحه ــة حكيم ــذه النمل ــت ه وكان
وجنــوده وقــد رصــد لهــا الزركــي في كتابــه "البرهــان في علــوم القرآن"أحــد عــر 

ــا:  ــكلام في قوله ــن ال ــا م جنسً

)يَــا أيَُّهَــا النَّمْــلُ ادْخُلُــوا مَسَــاكِنكَُمْ لََا يحَْطِمَنَّكُــمْ سُــلَيمَْانُ وَجُنـُـودُهُ وَهُــمْ 
لََا يشَْــعُرُونَ(. 

إذ يقــول: "إنهــا جمعــت في عبارتهــا الموجــزة أحــد عــر جنسًــا مــن الــكلام نادت، 
وكَنَّــت، ونبهــت، وســمت، وأمــرت، ونصــت، وحــذرت، وخصصــت، وعممــت، 
وأشــارت، وعــذرت، فالنــداء: يــا، والكنايــة: أي، والتنبيــه: هــا، والتســمية: النمــل، 
ــص:  ــم، والتخصي ــر: لا يحطمنك ــاكنكم، والتحذي ــص: مس ــوا، والن ــر: ادخل والأم

ســليمان والتعميــم: وجنــوده، والإشــارة: وهــم، والعــذر: لا يشــعرون ))) .

وبرغــم أن النمــل والهدهــد قــد ذكــرا معًــا في ســورة واحــدة. فلقــد أراد الله  ألا 
تســمى هــذه الســورة باســم الهدهــد، وإنــا ســميت ســورة "النمل"لمــا لقصــة ســيدنا 

))) الكشاف: للزمخشري جـ٣، صـ٣٩٩
ــو  ــد أب ــق محم ــي، تحقي ــد الله الزرك ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــام ب ــرآن: للإم ــوم الق ــان في عل )))  البره

ــي، ط١، ١٩٥٧، جـــ٣، صـــ٢٢٧. ــابي الحلب ــى الب ــربي، عيس ــراث الع ــاء ال ــم دار إحي ــل إبراهي الفض
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ســليمان مــع النملــة مــن أهميــة قصــوى في تبيــان مــدى ملكــه وتعليمــه منطــق الطــر 
والحيــوان والحــرات.. والله أعلــم.

دروس مستفادة:
ــا  ــاكنهم بأنه ــوا مس ــأن يدخل ــل ب ــن النم ــا م ــة طلبه ــة الحكيم ــت النمل ١- علل

ــاك. ــن اله ــل م ــة للنم ــك حماي ــت ذل فعل

٢- لم تــرد النملــة أن تســئ أمتهــا مــن النمــل الظــن بســليمان وجنــوده فاســتدركت 
قائلــة: "وهــم لا يشــعرون"بما يــدل عــى حــرص هــذه النملــة الذكيــة عــى الاعتذار.

ــة  ــذه الدرج ــرًا له ــا كب ــى أمته ــة ع ــرة الضعيف ــة الصغ ــرص النمل ٣- إذا كان ح
ــض. ــم البع ــى بعضه ــوف ع ــرص والخ ــذا الح ــر به ــف الب ــالأولى أن يتص ف

٤- اشتملت القصة على معجزتين خارقتين.

الأولى: إدراك ســليمان لتحذيــر النملــة لقومهــا وهــي مــن النعــم التــي اختــص الله 
بهــا ســليمان. 

الثانيــة: معرفــة النملــة أن هــذا ســليمان وهــؤلاء جنــوده فقــد حددتهــم وســمتهم، 
وهــو أمــر معجــز حقًــا. 

٥- لئــن شــكرتم لأزيدنكــم - فســليمان  لم يغــر بــا ميــزه الله بــه بــل إنــه تبســم 
ضاحــكًا وشــكر الله وحمــده وطلــب منــه أن يوفقــه إلى العمــل الصالــح الــذي يرضيــه 

وأن يدخلــه برحمتــه في عبــاده الصالحــن. 

هـدهـد سليمـان
كــا ظهــر الغــراب في قصــة ابنــي آدم في موقــع "الغربــة والغرابة"ظهــر الهدهــد في 

قصــة ســليمان  مــع ملكــة ســبأ في موقــع "الهــدى والهدايــة". 
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فالهدهــد مــن جنــس الطــر - وقــد مــر بنــا أن الطــر مــن جنــد ســليمان، وكــا أن 
ــه  ــا وتوجي ــه بأجنحته ــه لتظل ــر مع ــو الس ــا ه ــليمان دورًا عامً ــش س ــور في جي للطي
الأخبــار وتلقيهــا، فــإن لــكل طائــر وظيفــة خاصــة.. ولــو رحنــا نتابــع كتب التفســر 
ــاء،  ــى الم ــليمان ع ــدل س ــه كان ي ــد أن ــة الهده ــى أن وظيف ــت ع ــد أجمع ــا ق لوجدناه

ــرى باطــن الأرض وظاهرهــا.  فالهدهــد كان ي

فــدور الهدهــد بدايــة هــو الهدايــة.. فمهمتــه أن يهــدي إلى مــكان المــاء.. ولكــن في 
القصــة كان لــه دور آخــر يرتبــط بالهدايــة والدعــوة إلى عبــادة الواحــد الأحــد.

العرض القرآني للقصة:
ــدَ الطَّــرَْ فَقَــالَ مَــا لِِيَ لََا أرََى الْهُدْهُــدَ أمَْ كَانَ مِــنَ  قــال تعــالى: )وَتفََقَّ
ـي بِسُــلْطَانٍ  ـهُ أوَْ لَيأَتِْينَّـِ ـهُ عَذاَبـًـا شَــدِيدًا أوَْ لََأذَْبحََنّـَ الْغَائِبِــنَ)٢٠( لََأعَُذِّبنَّـَ

بِــنٍ)٢١( فَمَكَــثَ غَــرَْ بعَِيــدٍ فَقَــالَ أحََطــتُ بِمَــا لَــمْ تحُِــطْ بِــهِ وَجِئتُْــكَ مِــن  مُّ

ءٍ وَلَهَــا  سَــبإٍَ بِنبَـَـإٍ يقَِــنٍ)٢٢( إنِِّــي وَجَــدتُّ امْــرَأةًَ تمَْلِكُهُــمْ وَأوُتِيـَـتْ مِــن كُلِّ شََيْ

ــهِ  ــن دُونِ اللَّ ــمْسِ مِ ــجُدُونَ لِلشَّ ــا يسَْ ــا وَقَوْمَهَ ــمٌ )٢٣( وَجَدتُّهَ ــرْشٌ عَظِي عَ

ــبِيلِ فَهُــمْ لََا يهَْتَــدُونَ )٢٤(  هُــمْ عَــنِ السَّ ــيطَْانُ أعَْمَالَهُــمْ فَصَدَّ وَزَيَّــنَ لَهُــمُ الشَّ

ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَيعَْلَــمُ مَــا تخُْفُونَ  ألََّاَّ يسَْــجُدُوا لِلَّــهِ الَّــذِي يخُْــرِجُ الْخَــبْءَ فِِي السَّ

وَمَــا تعُْلِنـُـونَ )٢٥( اللَّــهُ لََا إلَِــهَ إلَِّاَّ هُــوَ رَبُّ الْعَــرْشِ الْعَظِيــمِ)٢٦( قَــالَ سَــننَظُرُ 

ــمْ ثُــمَّ  ــهْ إلَِيهِْ ــذَا فَألَْقِ ــي هَ ــنَ)٢٧( اذْهَــب بِّكِتاَبِ ــنَ الْكَاذِبِ ــتَ مِ ــتَ أمَْ كُن أصََدَقْ

ــل ٢٠- ٢٨( ــونَ )٢٨( (.   )النم ــاذَا يرَْجِعُ ــرْ مَ ــمْ فَانظُ ــوَلَّ عَنهُْ تَ

دور الهدهد في القصة:
برغــم تأكيــد المفسريــن عــى وظيفــة الهدهــد في جيــش ســليمان وهــي: مهنــدس 
ــطح  ــن س ــه م ــده أو قرب ــاء وبع ــكان الم ــد إلى م ــذي يرش ــر - ال ــاز التعب ــاه - إن ج المي

ــة.  ــر في القص ــد لم يظه ــاسي للهده ــل والأس ــدور الأصي ــذا ال ــإن ه الأرض، ف

لكن كان له دور أكبر وأهم فقد كان سببًا في هداية ملكة سبأ وقومها.
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وكان أول ظهــور للهدهــد في هــذه القصــة.. تغيبــه عــن صفــوف الجيــش وإدراك 
ــاذا لا أرى الهدهــد في  ــد(أي لم ــالي لا أرى الهده ــال م ــب )فق ــذا التغي ســليمان له

موقعــه.. فربــا كان الهدهــد موجــودًا لكــن عينــي أخطأتــه )أم كان مــن الغائبين(
حــرف أم هنــا بمعنــى بــل وتســمى أم المنقطعــة، وتــدل عــى إلغــاء الــكلام الســابق 
عليهــا، والتقديــر: بــل كان مــن الغائبــن فقــد ســأل عــن الهدهــد فلــا أدرك أنــه غــاب 

دون إذن منــه ألقــى ســؤاله وقــرر أنــه غائــب فقــال: إنــه مــن الغائبــن.

ــه: نتــف  ــل عذاب ــه وقي ــا شــديدًا إمــا بتعذيب ــه عقابً ــم يتوعــد ســليمان  بعقاب ث
ريشــه أو تشميســه مــع الإبقــاء عليــه حيًــا، وقيــل عذابــه أي أن يلقــى للنمــل تأكلــه، 
وقيــل أن يطــى بالقطــران ويشــمس، وقيــل التفريــق بينــه وبــن إلفــه، وقيــل إيداعــه 
القفــص)))  أو بذبحــه، ويظهــر هنــا الحــزم جليًــا مــع أي مخطــئ، ويدلنــا عــى ذلــك 
ــهُ  َّ ــوع )لََأعَُذِّبنَ ــن للن ــق المب ــول المطل ــد والمفع ــون التوكي ــم ون ــتخدام لام القس اس
  ــليمان ــيدنا س ــع س ــم لم يمن ــذا الحس ــن ه ــهُ(، ولك ــدِيدًا أوَْ لََأذَْبحََنَّ ــا شَ عَذاَبً

مــن الرحمــة والعــدل، فقــد اســتثنى مــن حكمــه هــذا أن يــأتي الهدهــد بســبب واضــح 
ــنٍ(. بِ ــلْطَانٍ مُّ ــي بِسُ ــه: )أوَْ لَيأَتِْينَِّ ــه بقول لتغيب

)فَمَكَــثَ غَــرَْ بعَِيــدٍ(، قــال البعــض: فمكــث ســليمان غــر طويــل مــن حــن 
ســأل عــن الهدهــد حتــى جــاء الهدهــد))) ، وقــال آخــرون: مكــث غــر بعيــد الهدهــد 

)))  ولا أرى اختلافًــا كبــرًا فالقــولان يؤديــان إلى قــرَ فــرة تغيــب الهدهــد.

فــا رد فعــل الهدهــد؟ إنــه رد فعــل عجيــب ومفاجــئ لســيدنا ســليمان إذ فاجــأه 
بقولــه: )أحََطــتُ بِمَــا لَــمْ تحُِــطْ بِهِ(يــا لجــرأة هــذا الهدهــد العجيــب.. ســليمان 
ــنْ  الــذي دعــا ربــه قائــاً: )قَــالَ رَبِّ اغْفِــرْ لِِي وَهَــبْ لِِي مُلْــكًا لَّاَّ ينَبغَِــي لِِأحََــدٍ مِّ

))) تفسير الكشاف: للزمخشري، جـ٣، صـ٤٠١.
))) تفسير الطبري: جـ١٩، صـ٤٤٠.

ــد الله بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي "٦٠٠- ــو عب ))) تفســر القرطبــي "الجامــع لأحــكام القــرآن": أب
٦٧١هـــ" دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، لبنــان، طـــ١،١٩٨٥، جـــ١٣، صـــ١٧٧.
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ــابُ(.  )ص - ٣٥( ــتَ الْوَهَّ ــكَ أنَ ــدِي إنَِّ بعَْ

فســخر لــه الريــح والجــن والطــر، وعلمــه منطــق الطــر، وفهمــه الحكمــة.. يقــال 
لــه هــذا؟ ومِــنَ هــذا الهدهــد الصغــر الضعيــف؟ ومتــى؟ وهــو في موقــف الضعف؟ 
فقــد غــاب عــن الجيــش دون إذن وهــو يعلــم حــزم ســليمان، ولعلــه ســمع بتوعــده 

إيــاه بالعــذاب أو بالذبــح وبرغــم كل هــذا دخــل عليــه بعــزة، وشــجاعة، وجــرأة. 

وفي قــول الهدهــد )أحطــت بمــا لــم تحــط به(صبــغ بديعــي مصطنــع يقــوم 
عــى المقابلــة بــن إثبــات الإحاطــة بالعلــم للهدهــد، ونفيهــا عــن ســليمان.

ــه  ــاب أحــد رعيت ــة مفاجــأة لســليمان ذلــك الملــك الغاضــب لغي وفي هــذه المقابل
ــه الهدهــد وهــي كذلــك تشــد  ــا يقول ــت انتباهــه فأصــاخ ســمعه لم ــه فجذب دون إذن

ــع أحــداث القصــة. ــان القــرآني تجــاه مواقــف وتتاب متلقــي البي

ويمضي الهدهد قائلا: عبارة من بديع الكلام إذ يقول:

)جِئتْكَُ مِن سَبإٍَ بِنبَإٍَ يقَِيٍن(

ــمْ(ولم  ــرَأةًَ تمَْلِكُهُ ــدتُّ امْ ــي وَجَ ــليمان: )إنِِّ ــره إلى س ــد تقري ــدم الهده ــم يق ث
ــا  ــرون: إنه ــال المف ــنة، وق ــمها في الس ــرد اس ــك لم ي ــمها وكذل ــرآن اس ــر الق يذك
بلقيــس بنــت شراحيــل "تملكهــم"أي كانــت ملكــة عليهــم لأنهــا ورثــت أرض ســبأ 

ــب التفســر.  ــذي ملــك أرض اليمــن كلهــا كــا جــاء في كت عــن أبيهــا ال

ونلحــظ تنكــر كلمــة "امــرأة"، يقــول صاحــب التحريــر والتنويــر: تنكــر امــرأة 
وهــو مفعــول أول ل-"وجدت"لــه حكــم المبتــدأ فهــو كالابتــداء بالنكــرة إذا أريــد 
ــر  ــة أم ــراد حكاي ــت، لأن الم ــرة تكلم ــم: بق ــها كقوله ــن جنس ــب م ــرة التعج بالنك
عجيــب عندهــم أن تكــون امــرأة ملكــة عــى قــوم ولذلــك لم يقــل: وجدتهــم تملكهــم 

امــرأة ))) .
))) تفسير التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ ١٩، صـ٢٥٢.
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"أوتيــت مــن كل شيء"وفيــه كنايــة عــن عظمــة ملكهــا وثرائهــا وتوفــر أســباب 
الحضــارة والقــوة والمتــاع.

كــا تــدل عــى أن الهدهــد قــد أمعــن النظــر في أحــوال الملكــة فوجــد عندهــا الكثير 
مــن مظاهــر الملــك والغِنــى والســلطان والمتــاع الدنيــوي "ولهــا عــرش عظيم"يخــر 

الهدهــد عــن عظــم عرشــها.

وبعدمــا لخــص الهدهــد واقــع المملكــة بحكمــة، مملكــة تملكهــا امــرأة قويــة غنيــة 
ــا  ــا وقومه ــال "وجدته ــكانها إذ ق ــن س ــن دي ــث ع ــل للحدي ــم انتق ــرش عظي ــا ع له

ــن دون الله".  ــمس م ــجدون للش يس

مــا أروع هــذا الهدهــد العجيــب في اســتنكاره ســجود القــوم للشــمس مــن دون 
الله، ومــا أروع تعليلــه لضلالهــم بــأن الشــيطان زيــن لهــم أعمالهــم فأضلهــم فهــم لا 

ــادة الله العليــم الخبــر. يهتــدون إلى عب

فلــم يكــن الهدهــد مجــرد جامــع معلومــات دقيقــة ومقــدم تقاريــر صحيحــة - رغم 
أهميــة ذلــك - إلا أنــه كان صاحــب رأي وفكــر، وموقــف وقــرار، ودعــوة وقضيــة، 
لذلــك شــفع تقريــره بتعليقــه وتعقيبــه عــى الحادثــة وســجل تفاعلــه وتأثــره بــا رأى، 
وغيرتــه عــى الحــق الــذي تركــوه وإنــكاره للباطــل الــذي اتبعــوه فقــال: "وزيــن لهــم 

الشــيطان أعمالهــم فصدهــم عــن الســبيل فهــم لا يهتــدون".

ــاً في: الأرض:  ــبأ متمث ــن س ــا ع ــرًا وافيً ــدم تقري ــد ق ــك ق ــد بذل ــون الهده ويك
"ســبأ"، والحاكــم: "امــرأة "، والشــعب: المشــار إليــه بالضمــر "هــم"في تملكهــم، 
ــة:  ــم"، والديان ــرش عظي ــا ع ــرش "وله ــن كل شيء"، والع ــت م ــك: "أوتي والُمل

ــن دون الله".  ــمس م ــجدون للش ــا يس ــا وقومه وجدته

ــبأ  ــوم س ــل لق ــا أن الأص ــة مبينً ــن الحادث ــدي ع ــه العق ــد تعقيب ــع الهده ــم يتاب ث
ــاوات  ــبء في الس ــرج الخ ــذي يخ ــجدوا لله ال ــمس "ألا يس ــجدوا لله لا للش أن يس

ــون". ــا تعلن ــون وم ــا تخف ــم م والأرض ويعل
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يخــرج الخــبء: قــال ابــن عبــاس: يعلــم كل خبيئــة في الســاوات والأرض، وقــال 
ســعيد بــن المســيب: الخــبء: المــاء.

وقــال عبــد الرحمــن بــن زيــد: خــبء الســاوات والأرض: مــا جعــل فيهــا مــن 
ــد  ــن كلام الهده ــب م ــذا مناس ــن الأرض وه ــات م ــاء، النب ــن الس ــر م أرزاق، المط
ــاء  ــرى الم ــه ي ــره أن ــاس وغ ــن عب ــره اب ــا ذك ــة م ــن الخاصي ــه م ــل الله في ــذي جع ال

ــا ))) . ــوم الأرض وداخله ــري في تخ يج

لكــن لمــاذا اختــار الهدهــد مــن بــن صفــات الله  وقدرتــه الظاهــرة في كل شيء 
هــذه الصفــة "يخــرج الخــبء في الســاوات والأرض"؟ 

ونظفــر بالإجابــة عنــد شــيخنا الإمــام محمــد متــولي الشــعراوي -  - إذ يقــول: 
"لأن هــذا رزق الهدهــد، لا يــأكل ممــا هــو موجــود عــى ســطح الأرض أبــدًا ولكــن 

بمنقــاره الطويــل يــرب في الأرض ليحــر الــدودة، أو مــا شــاء الله لــه مــن رزق، 
مــن أيــن علــم مــكان الــدودة وهــي مختبئــة تحــت ســطح الأرض؟ هــداه الله  إلى 

مكانهــا بالغريــزة ))) .

ــارة وأن هــؤلاء القــوم أضلهــم الشــيطان  كــا هــداه الله للفطــرة الســليمة في العب
فجعلهــم يســجدون للشــمس مــن دون الرحمــن. 

ــالله  ــة الله، ف ــى وحداني ــل ع ــو دلي ــا تعُْلِنوُنَ(وه ــونَ وَمَ ــا تخُْفُ ــمُ مَ )وَيعَْلَ
ــه. ــا يعلنون ــاس وم ــه الن ــا يخفي ــم م ــده يعل وح

ــرش الله  ــر ع ــب أن يذك ــم ناس ــبأ العظي ــة س ــرش ملك ــد ع ــر الهده ــا ذك وك
ــمِ(. فأيــن عــرش ملكــة ســبأ الــذي تحويــه غرفــة  ــرْشِ الْعَظِي العظيــم: )رَبُّ الْعَ
صغــرة مــن عــرش الله الــذي لا يعلــم صفاتــه إلا الله؟ وأيــن عظمــة عرشــها الصغــر 

))) تفسير ابن كثير: جـ٦، صـ١٨٧.
))) قصص الحيوان في القرآن: للشيخ / محمد متولي الشعراوي طيعة أخبار اليوم، صـ١٤٦.
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ــن.  ــن العرش ــة ب ــال للمقارن ــرش الله ))) .. ولا مج ــة ع ــن عظم م

ولأن ســليمان نبــي والأنبيــاء جميعهــم يتصفــون بالعــدل والحكمــة.. لم يســارع إلى 
ــاره: قــال تعــالى "قــال ســننظر  ــه ورفــض أخب ــاره، ولا تكذيب ــول أخب تصديقــه وقب

أصدقــت أم كنــت مــن الكاذبــن".

فالتثبت في مثل هذه الأخبار - وغيرها ضرورة.. 

وهنــا يــأتي المشــهد الأخــر للهدهــد في القصــة إذ يُكَلَّــف بمهمــة دعويــة في ســبأ.. 
إذ يحمــل إليهــم رســالة ســليمان التــي يدعوهــم فيهــا إلى الإيــان.. فوظيفتــه تبليغهــم 
ــوَلَّ  ــمَّ تَ ــمْ ثُ ــهْ إلَِيهِْ ــذَا فَألَْقِ ــي هَ ــب بِّكِتاَبِ ــالى: )اذْهَ ــال تع ــوى.. ق ــذه الدع ه

ــمْ فَانظُــرْ مَــاذَا يرَْجِعُــونَ ( عَنهُْ

ــد  ــة، فق ــه بين ــة من ــوات المطلوب ــح، والخط ــد واض ــليمان  للهده ــف س وتكلي
ــر.  ــة أوام ــره بأربع أم

الأول: "اذهــب بكتــابي هــذا": أمــره بحمــل كتابــه الموجــه إلى ســبأ والتوجــه مــن 
فلســطين إلى اليمــن. 

الثــاني: "فألقــه إليهــم": عندمــا يصــل إلى ســبأ عليــه التوجــه إلى قــر الملكــة، وأن 
ــاب إليها. ــي الكت يلق

الثالــث: ثــم تــولَّ عنهــم: أمــره بــأن يبتعــد عنهــم قليــاً بحيــث يــرى أثــر الكتاب 
على الملكــة ومستشــاريها. 

ــل  ــر وتسلس ــة الأم ــن مراقب ــره أن يحس ــون": أم ــاذا يرجع ــر م ــع: "فانظ الراب
ــه. ــم علي ــم ورده ــة جوابه ــم، ومعرف ــاب فيه ــر الكت ــة أث ــداث، ومعرف الأح

وهــذه الأوامــر الأربعــة - كــا يقــول دكتــور/ الخالــدي توحــي بالمهمــة الدعويــة 
ــة،  ــى الموضوعي ــة بمنته ــذه المهم ــرف في ه ــور بالت ــو مأم ــد.. فه ــة للهده الموكل

))) القصص القرآني: دكتور / الخالدي، جـ٣، صـ٥٣٤.
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وكأنــه إنســان عاقــل واع حكيــم.. وهــذا يشــر إلى أن الأمــر معجــزة مــن الله كــا أن 
. (((" أداء الهدهــد لهــذه المهمــة، وتنفيــذه لهــذه الأوامــر الأربعــة معجــزة مــن الله

ــراه أحــد بدليــل قــول  ــه دون أن ي ــذ مهمت ونلحــظ أن الهدهــد حــرص عــى تنفي
ــه "أُلقــي إلي"بصيغــة المجهــول. ملكــة ســبأ عــن الكتــاب أن

وهنا ينتهي دور الهدهد في القصة بعدما قام فيها بعده مهام:

١- مهمة الجندي المطيع الغيور على دينه المنكر لأفعال الكفار.

٢- المراقب شديد الملاحظة الذي يهتم بكل التفصيلات.

٣- جامــع الأخبــار الصحيحــة الــذي يضــع تعليقاتــه المبنيــة عــى أســس دينيــة؛ 
فقــد أرجــع ســبب عبــادة القــوم للشــيطان الــذي أضلهــم.

٤- وأخيًرا: الداعية الذي يدعو الناس للخير والرشاد. 

دروس مستفادة من قصة هدهد سليمان: 

م الله العلم على أجناس كثيرة من خلقه. ١- قَسَّ

٢- فــوق كل ذي علــم عليــم.. فــا يفخــر إنســان بــا آتــاه الله مــن علــم.. عــى 
ــوان. ــل ولا عــى حي إنســان ب

ــو  ــن ه ــليمان لم يك ــك س ــد.. ومل ــرش الوحي ــو الع ــس ه ــليمان لي ــرش س ٣- ع
الملــك الوحيــد في عــره.. بــل هنــاك امــرأة تملــك قومًــا وأوتيــت مــن كل شيء كــا 

ءٍ (.  ــن كُلِّ شََيْ ــا مِ ــليمان  )وَأوُتِينَ ــال س ق

٤- علــم الهدهــد بفطرتــه التــي فطــره الله عليهــا أن الســجود لغــر الله كفــر وأن 
الشــيطان هــو الــذي أضــل القــوم وصرفهــم عــن عبــادة الله.. في حــن أن الإنســان 

الكافــر يجهــل ذلــك ويظــن أنــه عــى حــق. 
))) القصص القرآني: دكتور / صلاح الخالدي، جـ٣، صـ٥٣٦ - ٥٣٧.
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٥- الدعوى إلى الإيمان لا يحدها مكان.

ــببًا في  ــه كان س ــر حجم ــم صغ ــود الله فرغ ــن جن ــا م ــا جنديً ــد هن ٦- كان الهده
ــم. ــوم بأكمله ــة ق هداي

نقلهــم مــن الــرك والســجود للشــمس واتبــاع الشــيطان إلى التوحيــد والإيــان 
ــان. قــال رســول الله : ".. لأن يهــدي الله بــك رجــاً واحــدًا خير  بــالله الواحــد الديَّ
ــرُ النِّعَــمْ ")))  صــدق رســول الله  فهنيئًــا لهــذا الهدهــد  لــك مــن أن يكــون لــك حُُمْ
الــذي كان ســببًا في هدايــة رجــالاً كثــرًا ونســاءً فــا غــرو إذن إذا علمنا أن رســول الله 
 - قــد نهــي عــن قتــل هــذا الطائــر، كــا رواه أحمــد وأبــو داود وابــن ماجــة عــن أبي 
هريــرة  قال:"نهــي النبــي  عــن قتــل الــرد والضفــدع والنملــة والهدهــد"))) .

حمار الذي مر على قرية
ــاس عــى مختلــف  ــر مــن الن ــاء والبعــث بعــد المــوت شــغلت الكث ــة الإحي قضي
العصــور، وتحــدث القــرآن الكريــم عنهــا في غــر مــرة، وعرضــت لهــا الســنة المطهــرة 
كثــرًا ولــو رحنــا نتتبــع الآيــات الدالــة عــى البعــث في القــرآن الكريــم مــا وســعنا 

المجــال. 

العرض القرآني للقصة:
قــال تعــالى: )أوَْ كَالَّــذِي مَــرَّ عَــىَ قَرْيَــةٍ وَهِــيَ خَاوِيَــةٌ عَــىَ عُرُوشِــهَا قَــالَ 
ــذِهِ اللّــهُ بعَْــدَ مَوْتِهَــا فَأمََاتَــهُ اللّــهُ مِئَــةَ عَــامٍ ثـُـمَّ بعََثـَـهُ قَــالَ  َـ أنََّــىَ يحُْيِـــي هَ

كَــمْ لَبِثـْـتَ قَــالَ لَبِثـْـتُ يوَْمًــا أوَْ بعَْــضَ يـَـوْمٍ قَــالَ بـَـل لَّبِثـْـتَ مِئةََ عَــامٍ فَانظُــرْ إلََِى 

ابِــكَ لَــمْ يتَسََــنَّهْ وَانظُــرْ إلََِى حِمَــارِكَ وَلِنجَْعَلَــكَ آيـَـةً لِّلنَّــاسِ وَانظُــرْ  طَعَامِــكَ وَشََرَ

ــام، جـــ٢  ــاس إلى الإس ــي  الن ــاء النب ــاب: دع ــر، ب ــاد والس ــاب: الجه ــاري: كت ــح البخ ))) صحي
ــم ٢٩٤٢. صـــ٢٤٧، رق

))) ســنن ابــن ماجــه: للحافــظ أبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزويني ابــن ماجــه "٢٠٧ -٢٧٥هـــ"، تحقيق 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، مطبعــة دار إحيــاء الكتــب العربيــة البــابي الحلبــي، كتــاب: الصيــد، بــاب: مــا 

ينهــى عــن قتلــه، جـ٢ صـــ١٠٧٤ - رقــم ٣٢٢٣.
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ــمُ أنََّ  ــهُ قَــالَ أعَْلَ َ لَ ــنَّ ــا تبََ ــفَ ننُشِــزُهَا ثُــمَّ نكَْسُــوهَا لَحْمًــا فَلَمَّ إلََِى العِظَــامِ كَيْ

ــرٌ(.  )البقــرة - ٢٥٩( ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شََيْ ــهَ عَ اللّ

ملخص القصة: 
تتحــدث هــذه الآيــة عــن قصــة الرجــل الــذي مــر عــى قريــة وهــي خاويــة عــى 
ــا: كيــف يحيــي هــذه الله بعــد موتهــا فأماتــه الله مائــة عــام  عروشــها فتســاءل متعجبً
ثــم بعثــه بعــد ذلــك فســأله كــم لبثــت - والميــت يفقــد الزمــن - فقــال الرجــل لبثــت 
يومًــا أو أقــل مــن يــوم فأخــره الله بأنــه لبــث مائــة عــام، وأمــره بــأن ينظــر إلى طعامــه 
وشرابــه فيجــده لم يتغــر. كــا أمــره بالنظــر إلى حمــاره الــذي بــى لــرى كيــف ينشــز 
الله العظــام ثــم يكســوها لحــاً. فلــا تبــن ذلــك للرجــل الصالــح أقــر بمعرفــة أن الله 

عــى كل شيء قديــر. 

ــاء في  ــة ج ــياق الآي ــياق، فس ــو الس ــه ه ــب إغفال ــا ولا يج ــه هن ــا نلحظ وأول م
معــرض الحديــث عــن المــوت والحيــاة؛ فالآيــة الســابقة تتحــدث عــن الــذي حــاج 
إبراهيــم في ربــه في قضيــة المــوت والحيــاة، وظــن الرجــل أنه يســتطيع أن يحيــي ويميت 
وكــذب.. فبهتــه إبراهيــم بحجــة أخــرى وتحــداه أن يــأتي بالشــمس مــن المغــرب، أمــا 
ــم  ــب إبراهي ــن طل ــدث ع ــا - فتتح ــا في حينه ــنتوقف عنده ــي س ــة. والت ــة التالي الآي
لرؤيــة إحيــاء الموتــى لا عــى ســبيل الشــك، بــل عــى ســبيل الاطمئنــان ومشــاهدة 

التجربــة العمليــة.

وهــذه الآيــات الثــاث تتنــاول موضوعًــا واحــدًا في جملتــه: سر الحيــاة والمــوت، 
وحقيقــة الحيــاة والمــوت وهــي بهــذا تؤلــف جانبًــا مــن جوانــب التصــور الإســامي 

يضــاف إلى القواعــد التــي قررتهــا الآيــات الســابقة.

ــاكٌ  ــدرة الله ش ــر لق ــا منك ــل هن ــل القائ ــا": فه ــد موته ــذه الله بع ــي ه ــى يحي "أن
ــك. ــه كذل ــى أن ــن ع ــض المفسري ــا؟ بع فيه
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ــه رجــل مؤمــن صالــح مؤمــن بقــدرة الله المطلقــة  ــن عــى أن أمــا جمهــور المفسري
لكــن الســؤال كان ســببه المفاجــأة وهولهــا، فهــو يقــف أمــام قريــة خربــة خاويــة عــى 

عروشــها كيــف يحييهــا الله. 

ــا بينهــا  ــا دلاليً وإن كانــت "أنَّى"للاســتفهام، وهــل للاســتفهام، فــإن ثمــة فارقً
فالســائل بـ"هل"يكــون شــاكًا في قــدرة وقــوة صاحبــه عــن فعــل الــيء أمــا الســائل 
بـ"أنَّى"فهــو ســائل عن الكيفية.. فيكون بذلك ســؤاله كســؤال إبراهيــم.. والله أعلم. 

دور الحمار في هذه القصة:
للحــار ممثــل العنــر الحيــواني في هــذه القصــة دور بــارز، فقــد اشــتملت القصــة 
عــى أربعــة عنــاصر؛ الإنســان متمثــاً في ذلــك الرجــل، والنبــات متمثــاً في الطعــام، 
ــار  ــك الح ــاً في ذل ــوان متمث ــراب، والحي ــا، وال ــا وتينً ــام كان عنبً ــل إن الطع وقي
والــذي ظهــر في هــذه القصــة مضافًــا إليــه الضمــر العائــد عــى بطــل هــذه القصــة. 

فالقصــة دليــل عــى ثبــوت حقيقــة البعــث وقــدرة الإحيــاء بعــد الإماتــة، وتقــدم 
القصــة الحــار بالقــدر الــذي يشــارك في الإيحــاء بالتبايــن في المصــر بــن الشــخصية 
البشريــة والشــخصية الحيوانيــة، فالمــدة التــي أمضوهــا واحــدة، والظــروف واحــدة؛ 
ــذه  ــول ه ــم ط ــا وبرغ ــا معً ــم أحياهم ــام ث ــة ع ــل مائ ــار والرج ــات الح ــد أم ــالله ق ف
المــدة فــإن البــى لم يمــس الرجــل ولم يتعفــن لــه طعــام ولا تغــر لــه شراب ولكن تحت 
ــض  ــا البع ــن بعضه ــت ع ــه، وانفصل ــرت عظام ــارُ، وتع ــى الح ــها ب ــروف نفس الظ
وتفرقــت حولــه ثــم جعــل الله إعــادة بعــث هــذا الحــار أمــام الرجــل مــرة أخــرى 
دليــاً عــى قدرتــه  عــى إحيــاء الخلــق بعــد موتهــم، وكيــف يجمــع أجزاءهــا مــن 

كل موضــع.

وكيــف تركــب كل عظــم في موضعــه حتــى صــار حمــارًا قائــاً مــن عظــام لا لحــم 
عليهــا ثــم كســا الله العظــام لحــاً وعصبًــا وعروقًــا وجلــدًا ثــم اســتطاع الحــار بقــدرة 

الله أن ينهــق.
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فلــا شــاهد هــذا الرجــل تلــك المعجــزة أمامــه ازداد إيمانًــا ويقينـًـا وتصديقًــا فــكان 
الحــار ســببًا في زيــادة إيــان الرجــل.

وهــذا يــدل عــى القيمة الكــرى والــدور البــارز لهــذا العنــر الحيــواني في القصة. 

 طير إبراهيم الخليل

أخــر القــرآن أن خليــل الله إبراهيــم طلــب مــن ربــه أن يريــه كيفيــة إحيــاء الموتــى 
كــا تســجل الآيــة أن الباعــث عــى هــذا الطلــب هــو زيــادة طمأنينــة القلــب وليــس 

إزالــة الشــك والريــب.

قــال تعــالى: )وَإذِْ قَــالَ إبِرَْاهِيــمُ رَبِّ أرَِنِــي كَيـْـفَ تحُْيِـــي الْمَوْتـَـى قَــالَ أوََلَــمْ 
هُــنَّ  ــنَ الطَّــرِْ فَصُُرْ تؤُْمِــن قَــالَ بـَـىَ وَلَـــكِن لِّيطَْمَــنَِّ قَلْبِــي قَــالَ فَخُــذْ أرَْبعََــةً مِّ

نهُْــنَّ جُــزْءًا ثـُـمَّ ادْعُهُــنَّ يأَتِْينـَـكَ سَــعْياً وَاعْلَــمْ  إلَِيـْـكَ ثـُـمَّ اجْعَــلْ عَــىَ كُلِّ جَبـَـلٍ مِّ

ــهَ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ(. )البقــرة - ٢٦٠( أنََّ اللّ

ملخص القصة: 

ــن  ــم يك ــان؛ فل ــد الإي ــالله أش ــون ب ــم مؤمن ــاء الله كله ــه أن أنبي ــك في ــا لا ش مم
إبراهيــم  شــاكًا في قــدرة الله عــى إحيــاء الموتــى وقــد نفــى النبــي  الشــك عــن 
إبراهيــم قائــاً: "نحــن أولى بالشــك منــه"أي لــو كان إبراهيــم شــك لــكان أولى بنــا 
أن نشــك نحــن بدليــل قولــه "أرني كيــف تحيــي الموتى"فهــو مُسَــلِّم بقــدرة الله عــى 
إحيــاء الموتــى وإلا لــكان الســؤال - مثــاً - يــارب هــل تســتطيع إحيــاء الموتــى؟ فأمــره 
الله أن يأخــذ أربعــة مــن الطــر ويذبحهــن ويخلطهــن ثــم يختــار مجموعــة مــن الجبــال 
ويضــع عــى كل جبــل منهــن جــزءًا بحيــث يكــون عــى كل جبــل جــزء مــن لحــم كل 

طــر مــن الطيــور الأربعــة ويدعوهــن فيأتينــه ســعيًا أحيــاء وكأنهــا لم تذبــح.

ــة.. والتــي  وقــد جــاءت هــذه القصــة عقــب قصــة الرجــل الــذي مــر عــى قري
ســبق التوقــف عندهــا للدلالــة عــى أن الله القــادر عــى إحيــاء الموتــى في الدنيــا قــادر 

عــى إحيائهــم يــوم القيامــة.
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دور الطير في القصة:
ــاء  ــة إحي ــة كيفي ــب رؤي ــط.. طل ــب فق ــى الطل ــه ع ــم لرب ــول إبراهي ــر ق اقت
الموتــى.. دون تحديــد الأدوات.. ولا كيــف يريــه الله التجربــة لكــن الله أمــره أن يأخــذ 

ــة أســئلة: ــا تــرز ثلاث أربعــة مــن الطــر.. وهن

الأولى: لماذا الطير دون سائر المخلوقات؟

الثاني: ما أنواع الطير المذكور؟

الثالث: لماذا كان عددهم أربعة؟

أما السؤال الأول فيقول عنه صاحب المنار: 

قــال البعــض: "الحكمــة في ذلــك أن الطــر أقــرب إلى الإنســان وأجمــع لخــواص 
ــع  ــن التقطي ــه م ــل ب ــا يفع ــأتي م ــهولة ت ــات، ولس ــن الحيوان ــره م ــن غ ــوان ع الحي
ــن  ــورًا م ــر نف ــر أكث ــو أن الط ــر وه ــا آخ ــام وجهً ــتاذ الإم ــر الأس ــة، وذك والتجزئ

ــل"))) . ــغ في المث ــوة أبل ــرد الدع ــا بمج ــب فإتيانه ــان في الغال الإنس

أما السؤال الثاني: عن أنواع الطير 

ــوع  ــم أن ن ــا برغ ــدد أنواعه ــر تح ــب التفس ــت كت ــد راح ــرج فق ــدث ولا ح فح
الطــر مــن مبهــات القــرآن ولم تذكــره الســنة النبويــة، وبالتــالي لا طائــل مــن تعقــب 
ــي  ــواع ه ــذه الأن ــرت أن ه ــر ذك ــب التفاس ــدد وأغل ــذا الص ــن في ه ــوال المفسري أق
)غــراب - طــاووس - حمامــة - ديــك(، والطــر: اســم لجنــس الطــر لا يهمنــا أنواعــه 

في هــذا الموضــع ولكــن الــيء المتيقــن منــه هــو اختــاف هــذه الأنــواع.

))) تفسير المنار: للإمام / محمد عبده، مجـ٢، جـ ٣، صـ٤٦
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أما السؤال الثالث: فقد قال عنه بعض المفسرين: 

إنــا كانــت أربعــة ليضــع في كل جهــة مــن الجهــات الأربــع بعضهــا، وهــو قريــب 
إلى العقــل. 

لكن الأستاذ الإمام مال في ذلك إلى التفويض.

ــر  : بك ــنَّ ــزة فصِِرهُ ــرأ حم ــنَّ إلَِيكَْ(ق هُ ــرِْ فَصُُرْ ــنَ الطَّ ــةً مِّ ــذْ أرَْبعََ )فَخُ
الصــاد، وقــرأ الباقــون: بضمهــا مــع تخفيــف الــراء فيهــا ومعنــاه: أملهــن وضمهــن 

ــه.  ــه وتألف ــس ب ــى تأن ــه حت ــر إلي ــم الط ــم إبراهي ــة في ض ــل الحكم ــك وقي إلي

فقــد أمــر إبراهيــم بأخــذ أربعــة مــن الطــر ثــم يقــوم بذبحهــن وبخلطهــن حتــى 
نهُْــنَّ جُزْءًا(ويختــار بعد ذلك  يداخــل بعضهــا في بعض )ثـُـمَّ اجْعَلْ عَــىَ كُلِّ جَبلٍَ مِّ
مجموعــة جبــال ليضــع عــى كل جبل منهــن جــزءًا.. أي قطعــة واحدة مــن كل طير من 
الطيــور الأربعــة ثــم يقــف بــن الجبــال ويدعــو أجــزاء الطيــور المتفرقــة عــى الجبــال.

ــون  ــم يأت ــم فإنه ــك إياه ــرد دعوت ــعْياً(أي بمج ــكَ سَ ــنَّ يأَتِْينَ ــمَّ ادْعُهُ )ثُ
مسرعــن وقيــل: إن الســعي لا يقــال للطائــر إذا طــار، ويــرى أن الحكمــة في الســعي 
دون الطــران أن ذلــك أبعــد مــن الشــبهة لأنهــا لــو طــارت لتوهــم متوهــم أنهــا غــر 
تلــك الطيــور أو أن أرجلهــا غــر ســليمة وأخــرج ابــن أبي حاتــم عــن ابــن عبــاس 
قــال: وضعهــن عــى ســبعة أجبــل وأخــذ الــرءوس بيــده فجعــل ينظــر إلى القطــرة 
تلقــى القطــرة والريشــة تلقــى الريشــة حتــى صرن أحيــاء ليــس لهــن رءوس فجئــن 

ــم. ــا ))) .. والله أعل ــت فيه ــهن فدخل إلى رءوس

ــهَ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ(، أي عزيــز لا يغلبــه أحــد حكيــم يضــع كل  ــمْ أنََّ اللّ )وَاعْلَ
شيء في موضعــه فقــد لعــب الطــر في هــذه القصــة دور وســيلة الإيضــاح - إن جــاز 
التعبــر أو لنقــل أداة التجربــة التــي طلبهــا إبراهيــم تسريــة لنفســه ورغبــة في زيــادة 

طمأنــة قلبــه، والله أعلــم. 
))) فتح البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيب بن حسن القنوجي البخاري، جـ٢، صـ١١٣.
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ــمه ولا  ــرآن باس ــرح الق ــذي لم ي ــل ال ــائِلَيْْن؛ الرج ــن الس ــة ب ــا المقارن ولا يفوتن

الســنة النبويــة، وإن أجمــع معظــم المفسريــن عــى أنــه عزيــر لكننــا لســنا بحاجــة إلى 

تحديــد اســمه مــن جهــة، وبــن خليــل الله إبراهيــم مــن جهــة أخــرى. 

إبراهيم الخليلالرجل الذي مر على قرية

الإيمان
 قيل إنه العزيز أو رجل صالح 

أو صديق أو نبي ورأي ضعيف 
أنه كان كافرًا

خليل الله وأبو الأنبياء 
عليه وعلى نبينا السلام

طريقة السؤال
سؤال فيه دهشة ولعله تأثر بما 
رآه من هذه القرية الخاوية على 

عروشها

كان فيه أدب جم لما 
قال )رب(

الهدف من 
السؤال

قال بعض المفسرين: إنه شاك 
في قدرة الله على إحياء الموتى، 
والشك في قدرة الله كفر لكن 

جمهور المفسرين على أن الرجل 
كان مؤمناً بالله

زيادة اطمئنان 
ومشاهدة علمية عملية 

على طريقة الخليل في 
كثير من المواقف التي 
ذكرها القرآن الكريم

استجابة الله 
لطلبه

استجابة فورية لكن نتيجتها 
تأخرت عنه مائة عام

استجابة فورية ولعل 
إبراهيم  أسرع في 
تنفيذ ما أمر به اشتياقًا 
لرؤية كيفية إحياء الله 

للموتى

أربعة من الطيرالرجل نفسه وطعامه وحمارهأداة الإثبات

الطيرالحمارالعنصر الحيواني
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الفصل الثالث
الحيوان والإنسان

مدخل:
ــوان،  ــا الحي ــر فيه ــي ذك ــع الت ــرت المواض ــوان وكث ــرآني بالحي ــص الق ــم الن  اهت
ــم  ــرآن الكري ــوان في الق ــور الحي ــر ظه ــم يقت ــة، فل ــور مختلف ــوره في ص ــدد ظه وتع
عــى المثــل القــرآني أو القصــص القــرآني فحســب، بــل هنــاك مواضــع شــتى يظهــر 
فيهــا الحيــوان ســواء جــاء الحيــوان دليــاً عــى قــدرة الله في الخلــق، أو مقدمًــا الطعــام 
للإنســان، أو وســيلة ركــوب أو ســببًا مــن أســباب متــاع الحيــاة الدنيــا.. أو غيرهــا من 

المنافــع المتعــددة التــي يؤديهــا الحيــوان للإنســان.

وكل هــذه الأدوار وغيرهــا لتــدل دلالــة واضحــة عــى طبيعــة العلاقــة الوطيــدة 
بــن الحيــوان والإنســان.

ــا  ــر كلاهم ــانى، وتأث ــخ الإنس ــر التاري ــذ فج ــوان من ــان بالحي ــط الإنس ــد ارتب فق
بالآخــر تأثــرًا كبــرًا كان لــه ســمته البــارزة في تلــك الحيــاة، إذ اســتطاع الإنســان أن 
يعتمــد عــى الحيــوان في كثــر مــن أعمالــه وحاجاتــه اليوميــة، فاتخــذ مــن لحمــه قوتــه 
ومــن لبنــه شرابــه، ومــن جلــده ملابســه وخيمتــه، ومــن عظمــه ســاحه ووقــوده.

ــن  ــوان فل ــان والحي ــن الإنس ــة ب ــق للعلاق ــف دقي ــن وص ــث ع ــا نبح ــو رحن ول
ــرآن  ــم أن الق ــان.. فبرغ ــق للإنس ــوان صدي ــول: الحي ــن أن نق ــب وأدق م ــد أنس نج
الكريــم ألــح في غــر مــرة عــى أن الله ســخر الحيــوان للإنســان. بيــد أن هــذا التســخير 
ــا مــن الرحمــة، ولم يكــن تســخيًرا فيــه إذلال لجنــس الحيــوان، بــل  لم يكــن أبــدًا خاليً
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عــى العكــس تمامًــا فالإســام اهتــم بالحيــوان اهتمامًــا لا نجــد لــه مثيــاً في الكتــب 
الســاوية الأخــرى؛ إذ نبــه القــرآن عــى تلــك الرابطــة الوثيقــة بــن الإنســان 
والحيــوان، مؤكــدًا أن الحيــوان نعمــة أنعــم الله بهــا عــى الإنســان، ولأنــه نعمــة فــا 
بــد لهــا مــن شــكر، وشــكر هــذه النعمــة بالمحافظــة عــى الحيــوان، بــل والإحســان 

ــحْ.  ــامي مُلِ ــب إس ــوان مطل ــق بالحي ــة الرف ــه، فقضي ــق ب ــه، والرف إلي

ــة كاد  ــفُ برَِكيَّ ــبٌ يُطيِ ــا كل ــول الله : بين ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــن أبي هري فع
يقتلــه العطــش إذ رأتــه بغــي مــن بغايــا بنــي إسرائيــل فنزعــت موقهــا فســقته فُغفِــر 

  ــه")))  صــدق رســول الله لهــا ب

وعــن أبي هريــرة  قــال: أن النبــي  قــال: "بينــا رجــل يمــي فاشــتد 
ــث  ــب يله ــو بكل ــإذا ه ــرج ف ــم خ ــا ث ــرب منه ــرًا ف ــزل بئ ــش فن ــه العط علي
يــأكل الثــرى مــن العطــش فقــال: لقــد بلــغ هــذا مثــل الــذي بلــغ بي فمــأ 
خفــه ثــم أمســكه بفيــه ثــم رقــى فســقى الكلــب فشــكر الله لــه فغفــر لــه، 
ــر)))   ــةٍ أج ــدٍ رطَبْ ــال في كل كب ــرًا ق ــم أج ــا في البهائ ــول الله وإن لن ــا رس ــوا ي  قال

 . صدق رسول الله 

ــذا  ــع ه ــكر الله صني ــببًا في أن يش ــه س ــق ب ــوان والرف ــذا الحي ــة به ــت الرحم فكان
ــوان. ــق بالحي ــبب الترف ــا بس ــرأة ذنوبه ــذه الم ــر له ــه، ويغف ــر ل ــل، ويغف الرج

وعــى الجانــب الآخــر نــرى مــدى غضــب الله عــى الإنســان لــو أنــه تجــرد مــن 
مشــاعر الرحمــة والرفــق بالحيــوان، فقــد روي عــن ابــن عمــر  أن النبــي  قــال: 
"دخلــت امــرأة النــار في هــرة ربطتهــا فلــم تطعمهــا ولم تدعهــا تــأكل مــن خشــاش 

بْردِزبــه  بــن  المغــرة  بــن  إبراهيــم  بــن  إســاعيل  بــن  محمــد  للإمــام  البخــاري:  صحيــح   ((( 
ــث  ــاب: حدي ــاء، ب ــث الأنبي ــاب: أحادي ــورة، ط١، ١٩٩٨، كت ــان بالمنص ــة الإي "١٩٤ - ٢٥٦ هـــ" مكتب

الغــار، جـــ٢ صـــ٢٨٦ حديث رقــم٣٤٦٧.
))) نفسـه: كتاب: المساقاة، باب: فضل سقي الماء، جـ٢، صـ٨٣ حديث رقم ٢٣٦٣.
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الأرض ))) "فكانــت هــذه الهــرة ســببًا لدخــول امــرأة النــار لأنهــا تجــردت من الشــفقة 
والرفــق بهــذا الحيــوان الضعيــف. 

فالعلاقــة بــن الحيــوان والإنســان ليســت مجــرد علاقــة نفعيــة فحســب، بــل هــي 
علاقــة لهــا ضوابطهــا القائمــة عــى الرحمــة، والتعــاون في ظــل العنايــة الإلهيــة التــي 
ــان  ــوان للإنس ــخير الحي ــن تس ــواء، ولم يك ــدٍ س ــى ح ــوان ع ــان والحي ــمل الإنس تش
ــاً عــى الانتفــاع بــه في الأمــور الماديــة فحســب بــل في الأمــور المعنويــة  تســخيًرا قائ
كذلــك، ففيــه العــرة والعظــة والدعــوة للتأمــل في قــدرة الله في الخلــق، وفي العلــم، 
وفي الــرزق وفي غيرهــا فحينــا تثبــت الدراســات الحديثــة أن للبعوضــة - مثــاً - عــى 
ضآلــة حجمهــا وقلــة شــأنها عنــد النــاس مــا للفيــل عــى عظــم حجمــه، وضخامــة 
هيئتــه مــن أعضــاء بــل وأزيــد مــن أعضــاء الفيــل لهــو أمــر لــذوي العقــول الســليمة 
بالتأمــل في قــدرة خلــق الله ، والتــي أمــر الله بهــا عبــاده، بــل إنَّ الله  ذكــر الذيــن 
يتأملــون في خلــق الســاوات والأرض في معــرض كلامــه  عــن عبــاده الصالحــن 

قــال تعــالى في الآيــة ١٩١ مــن ســورة آل عمــران: 

ــرُونَ فِِي خَلْــقِ  )الَّذِيــنَ يذَْكُــرُونَ اللّــهَ قِياَمًــا وَقُعُــودًا وَعَــىََ جُنوُبِهِــمْ وَيتَفََكَّ
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّنـَـآ مَــا خَلَقْــتَ هَــذا باَطِــاً سُــبحَْانكََ فَقِنـَـا عَــذاَبَ النَّار( السَّ

ــل  ــذا الفص ــوان  وفي ه ــا الحي ــات الله ومنه ــل في مخلوق ــورون بالتأم ــن مأم فنح
نرصــد مــدى انتفــاع الإنســان بالحيــوان ســواء في الأمــور الماديــة أو المعنويــة منبهــن 

ــي تغلفهــا الرحمــة. ــة الت عــى طبيعــة هــذه العلاق

المبحث الأول: الحيوان من دلائل قدرة الله تعالى
كثــرت الآيــات التــي تحدثــت عــن الحيــوان بوصفــه دليــاً مــن دلائــل قــدرة الله 

لكننــا ســنتناول هــذه الآيــات عــر ثلاثــةة محــاور:- 
))) صحيــح البخــاري: كتــاب: بــدء الخلــق، بــاب: خمــس مــن الــدواب فواســق، جـــ٢ صـــ٣٣٧ حديــث 

رقــم ٣٣١٤.
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المحور الأول: الحيوان دليل على وحدانية الله:- 
ــى  ــة ع ــي الألوهي ــتثناء، نف ــم اس ــي ث ــمين؛ نف ــم لقس ــد تنقس ــة التوحي إن كلم
ــك  ــد لا شري ــت أن الله واح ــا يثب ــي ب ــذا النف ــن ه ــتثناء الله  م ــم اس ــاق ث الإط
لــه، ويزخــر كتــاب الله  بآيــات تتحــدث عــن هــذه القضيــة، بــل وصفــت ســورة 

ــد.  ــن التوحي ــدث ع ــا تتح ــم لكونه ــرآن الكري ــث الق ــا ثل ــاص بأنه الإخ

إذن فالنفــي وســيلة من وســائل إثبــات الربوبيــة لله - أعنــي بالطبع نفــي صفات الله 
 عــن غــره، فهنــاك أمور كثــرة لا يقدر عليهــا إلا الله ، وأشــياء لا يعلمها إلا الله. 
ومــن الآيــات التــي اعتمــدت عــى نفــي القــدرة عــن غــر الله كوســيلة لإثبــات قــدرة 
رَاتٍ فِِي جَــوِّ  ــرِْ مُسَــخَّ الله  وذكــر فيهــا الحيــوان قولــه تعــالى: )ألََــمْ يَــرَوْاْ إلََِى الطَّ
ــمَاء مَــا يمُْسِــكُهُنَّ إلِاَّ اللّــهُ إنَِّ فِِي ذَلِكَ لََآياَتٍ لِّقَــوْمٍ يؤُْمِنـُـونَ(.  )النحل - ٧٩( السَّ

ــا  ــنَ مَ ــاتٍ وَيقَْبِضْ ــمْ صَافَّ ــرِْ فَوْقَهُ ــرَوْا إلََِى الطَّ ــمْ يَ ــالى: )أوََ لَ ــه تع وقول
ءٍ بصَِــرٌ(.  )الملــك - ١٩( ـهُ بِــكُلِّ شََيْ يمُْسِــكُهُنَّ إلَِّاَّ الرَّحْمَــنُ إنِّـَ

ففــي الآيتــن نفــى الله  عــن غــره قــدرة إمســاك الطــر أثنــاء تحليقــه في الجــو.. 
ــر  ــر إلى الط ــاد للنظ ــه للعب ــن تنبي ــه إلا الله ، وفي الآيت ــدر علي ــر لا يق ــو أم فه
المســخر بــن الســاء والأرض.. كيــف جعلــه الله يطــر بجناحيــه بينهــا في جــو الســاء 

ــه تعــالى.  مــا يمســكه إلا الله بقدرت

)مَا يمُْسِكُهُنَّ إلِاَّ اللّهُ(أو )مَا يمُْسِكُهُنَّ إلَِّاَّ الرَّحْمَنُ(.

ــالله  ــو إلا ب ــا في الج ــا طيرانه ــاف. ف ــط والاصطف ــض والبس ــال القب "أي في ح
وبتســخيره إياهــا بذلــك، ولــو ســلبها مــا أعطاهــا من الطــران لم تقــدر عــى النهوض 
ارتفاعًــا. وفي ذلــك دلالــة عــى أنــه لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأنــه لا حــظ 

للأصنــام والأوثــان في الألوهيــة"))) .
))) تفســر الطــري "جامــع البيــان عــن تأويــل آى القــرآن": محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن 

غالــب الآمــي أبــو جعفــر الطــري "٢٢٤-٣١٠ هـــ"، دار الفكــر، ط١: جـــ١٧، صـــ٢٦٦.
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ومــا يمســكهن: أي عــن الوقــوع في الجــو، فــإن ثقــل جســدها ورقــة الهــواء مــن 
ــن  ــة م ــا ولا دعام ــن فوقه ــة م ــقوطها، إذ لا علاق ــباب س ــن أس ــا م ــأنهما أن يكون ش
ــه  ــض جناحي ــا قاب ــو إم ــاء فه ــر في الس ــي الطائ ــر لحركت ــة ذك ــة الثاني ــا وفي الآي تحته
أو باســطهما. روى القرطبــي في تفســره عــن أبي جعفــر النحــاس: "يقــال للطائــر إذا 

ــا"))) . ــه يقبضه ــض لأن ــه: قاب ــا جنب ــا فأصاب ــاف وإذا ضمه ــه: ص ــط جناحي بس

وعــن قولــه تعــالى "مســخرات"التي هــي بمعنــى مذلــات ومهيئــات للطــران 
يســتدل الألــوسي عــن أن فيــه إشــارة إلى أن طيرانهــا ليــس بمقتــى طبعهــا.

ويضيــف الألــوسي: "إن في هــذه الآيــة دليــاً عــى كــال قــدرة الله تعــالى وحكمته 
ســبحانه فإنــه شــأنه خلــق الطائــر خلقــة تمكنــه مــن الطــران فأعطــاه جناحًــا يبســطه 
مــرة، ويكنــه مــرة أخــرى كــا يعمــل الســابح في المــاء، وخلــق الجــو خلقة معهــا يمكن 
ــا"))) . ــران ممكنً ــا كان الط ــك لم ــولا ذل ــه، ول ــاذ في ــه والنف ــهل خرق ــران إذ يس الط

والعنــر الحيــواني في الآيتــن واحــد وهــو الطــر، ومظهــر القــدرة واحــد كذلــك 
وهــو إمســاك الطــر في الجــو كيــا تقــع. 

ــظ  ــنَ"إذ نلح ــاتٍ وَيَقْبضِْ ــر "صَافَّ ــن الط ــالى ع ــه تع ــة قول ــر بالملاحظ وجدي
هنــا عطــف الفعــل المضــارع "يقبضن"عــى الاســم "صافات"وهــو جائــز بــل كــا 
يقــول الألــوسي "عطــف الفعــل عــى الاســم في مثلــه فصيــح شــائع، وعكســه جائــز 

ــن"))) . حس

ولذلــك دلالــة، فلــا كان الغالــب هــو فتــح الجناحــن فكأنــه هــو الثابــت عــر عنه 
بالاســم "صافــات"، وكان القبــض متجــددًا عــر عنــه بالفعــل "ويقبضــن"، وعــن 
))) تفســر القرطبــي: "الجامــع لأحــكام القــرآن": أبــو عبــد الله بــن أحمــد الأنصــارى القرطبــي "٦٠٠-

٦٧١هـــ"، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، لبنــان، ط١، ١٩٨٥. جـــ١٨، صـــ٢١٧.
))) تفسري روح المعاني في تفسري القرآن العظيم والسـبع المثاني: للإمام شـهاب الدين السـيد محمود الألوسي 
البغـدادي "ت ١٢٧٠ هــ"، دار إحيـاء الرتاث العـربي، بريوت، لبنـان، ط٤، ١٩٨٥، جــ٢٩، صــ١٧.

)))  نفسه: للألوسي، جـ٢٩، صـ١٧.
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ذلــك يقــول صاحــب الكشــاف. "فــإن قلــت: لم قيــل ويقبضــن ولم يقــل وقابضــات 
قلــت: لأن الأصــل في الطــران هــو صــف الأجنحــة لأن الطــران في الهواء كالســباحة 
في المــاء.. والأصــل في الســباحة مــد الأطــراف وبســطها، وأمــا القبــض فطــارئ عــى 
البســط للاســتظهار بــه عــى التحــرك فجئ بــا هو طــارئ غير أصــل بلفــظ الفعل على 
معنــى أنهــن صافات ويكــون منهــن القبض تارة بعــد تارة كما يكــون من الســابح"))) .

ويكون قبض الجناحين للاستراحة والاستعانة، لذا ذكر بلفظ الفعل لقلته.

ــة  ــاءة عالي ــه بكف ــبح في ــواء، والس ــاء اله ــى ارتق ــدرة ع ــور الق ــاء الطي ــي إعط فف
بــا وهبهــا الله مــن أســباب تعينهــا عــى ذلــك مــن شــكل خارجــي انســيابي يســهل 
عليهــا اخــراق الهــواء، وجناحــن مدعومــن بعظــام الطرفــن الأماميين، ومشــدودان 
ــد في  ــل ويمت ــم بالكام ــي الجس ــش يغط ــا وري ــهل حركته ــل تس ــم بمفاص إلى الجس
ــه المختلفــة ممــا يســاعد عــى  ــع الهــواء بــن وحدات الذنــب، الــذي يعمــل عــى تجمي
ــكل  ــة وزن الهي ــمه، وخف ــرارة جس ــة ح ــظ درج ــى حف ــر وع ــف وزن الطائ تخفي
العظمــي للطائــر وإعطائــه قــدرات إبصــار ورصــد فائقــة وقــدرة هائلــة في التعــرف 
ــة  عــى المواقــع والاتجاهــات لهــي مــن أعظــم الــدلالات عــى طلاقــة القــدرة الإلهي
ــه  ــع بيئت ــق م ــى التواف ــدرة ع ــي الق ــن ح ــت كل كائ ــي أعط ــون والت ــة في الك المبدع
ــالى  ــه تع ــران قول ــم الط ــم الأول في عل ــار أن المعل ــول النج ــور/ زغل ــرى دكت ــا ي ك
ــاً يــدرس في  "صافــات ويقبضــن "إذ أصبحــت حــركات الطــر في جــو الســاء عل
أغلــب الجامعــات تحــت مســمى هندســة الطــران والــذي يشــمل علــوم التحــرك في 

ــا"))) .  ــة وغيره ــة الجوي ــرات والملاح ــاء الطائ ــواء وبن ــة اله ــواء، وديناميكي اله

ــو  ــل": أب ــوه التأوي ــل فى وج ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع ــاف: "الكش ــر الكش ))) تفس
القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر الزمخــري الخوارزمــي " ٤٦٧- ٥٣٨هـــ" تحقيــق أ/ يوســف الحــادي، 

مكتبــة مــر، ط١، جـ٤، صـــ٤٣٧.
))) مــن آيــات الإعجــاز العلمــي الحيــوان في القــرآن الكريــم: دكتــور زغلــول راغــب محمــد النجــار، دار 

المعرفــة، بــروت، ط١، ٢٠٠٦ صـــ٤٢٠ ومــا بعدها.



127  الحيوان في القرآن الكريم

ــدى في  ــإن الله  تح ــا إلا الله ف ــدر عليه ــي لا يق ــدرات الت ــذه الق ــوق كل ه وف
هاتــن الآيتــن بقــدرة واحــدة وهــي إمســاك الطــر في الجــو حــال قبــض جناحيهــا، 
ونفــى هــذه القــدرة عــن غــره نفيًــا مطلقًــا ليتأكــد لنــا أن الله  هــو القــادر وحــده. 

وكان العنــر الحيــواني هنــا دليــل عــى وحدانيــة الله - والله أعــى وأعلــم.

 المحور الثاني: الحيوان دليل على قدرة الله في الخلق: 
ــق  ــن طري ــو ع ــة ول ــذه الصف ــد في ه ــاركه أح ــده، لا يش ــق وح ــو الخال الله  ه
الزَعْــم والادعــاء، فلربــا ادعــى أحــد الجبابــرة أو العتــاة أنــه يتحكــم في رزق الآخرين 

مــع أن الله هــو الــرزاق ذو القــوة المتــن.

ولربــا ادعــى أحــد الطغــاة كالنمــرود مثــاً أنــه يحيــي ويميــت مــع أن الله  هــو 
المحيــي المميــت. 

لكــن في مســألة الخلــق لم ولــن يقدر أحد مهــا بلغ به الكــر والكفــر أن يدعي قدرته 
عــى الخلــق، وتحــدى الله  في كتابــه العزيــز المشركــن أن يخلقــوا ذبابًــا ولــو اجتمعوا 
لــه، بــل تحداهــم فيــا هــو أدنــى مــن ذلــك بــأن يســردوا مــا ســلبهم الذبــاب إيــاه.. 

وقــدرة الله  في الخلــق، وهــو الإيجــاد مــن العــدم تحــدث عنهــا القــرآن الكريــم 
في مواضــع كثــرة. نخــص منهــا الآيــات التــي ذكــر فيهــا الحيــوان.

ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِــافَِ اللَّيـْـلِ وَالنَّهَــارِ وَالْفُلْكِ  قــال تعــالى: )إنَِّ فِِي خَلْــقِ السَّ
ــمَاء مِــن  ــنَ السَّ ــهُ مِ ــزَلَ اللّ ــا أنَ ــاسَ وَمَ ــعُ النَّ ــا ينَفَ ــرِ بِمَ ــرِي فِِي الْبحَْ ــي تجَْ الَّتِ

يــفِ الرِّياَحِ  ــاء فَأحَْيـَـا بِــهِ الأرْضَ بعَْــدَ مَوْتِهَــا وَبـَـثَّ فِيهَــا مِــن كُلِّ دَآبَّــةٍ وَتصَْْرِ مَّ

ــمَاء وَالأرَْضِ لآيـَـاتٍ لِّقَــوْمٍ يعَْقِلوُنَ()البقرة - ١٦٤(  رِ بيَْْنَ السَّ ــحَابِ الْمُسَــخِّ وَالسَّ

ــا وَألَْقَــى فِِي الْْأرَْضِ رَوَاسِِيَ  ــمَاوَاتِ بِغَــرِْ عَمَــدٍ ترََوْنهََ ــقَ السَّ قــال تعــالى: )خَلَ
ــا  َ ــاء فَأنَبتَنْ ــمَاء مَ ــنَ السَّ ــا مِ ــةٍ وَأنَزَلْنَ ــن كُلِّ دَابَّ ــا مِ ــثَّ فِيهَ ــمْ وَبَ ــدَ بِكُ أنَ تمَِي

ــان - ١٠(  ــن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ()لق ــا مِ فِيهَ
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ــونَ(  ــوْمٍ يوُقِنُ ــاتٌ لِّقَ ــةٍ آيَ ــن دَابَّ ــثُّ مِ ــا يبَُ ــمْ وَمَ ــالى: )وَفِِي خَلْقِكُ ــال تع ق
 )٤  - )الجاثيــة 

وهــذه الآيــات الثــاث تتحــدث عــن قــدرة الله في الخلــق متمثلــة في بث الــدواب، 
وأن في ذلــك دعــوة لأصحــاب العقــول الســليمة للتفكــر والتدبر في قــدرة الله.

والبــث في اللغــة هــو النــر: فيقــول صاحــب اللســان: "بــث الــيء والخــر يُبثُِّــه 
ويَبُثُّــه بثًــا، وأبثَّــه بمعنــى: نــره، وكذلــك بــث الخيــل في الغــارة يبثهــا بثـًــا فانبثــت، 
ــق الله  ــر، وخل ــراد في الأرض أي انت ــث الج ــا، وانب ــا بثً ــه يبثه ــاد كلاب ــث الصي وب
الخلــق فبثهــم في الأرض، وفي التنزيــل العزيــز: "وبَــثَّ مِنهُْــاَ رِجَــالاً كثــرًا ونسَِــاء": 
ــح  ــره لقب ــره أي لا أن ــث خ ــي لا أب ــث أم زرع)))  زوج ــر، وفي حدي ــر وكثَّ أي ن
آثــاره، وُبثــت البسُــط إذا بسِــطَت قــال تعــالى: "وزرابي مبثوثة"قــال الفــراء: "مبثوثة: 

كثــرة"))) .

ويقــول صاحــب التحريــر والتنويــر: "البــث في الأصــل: نــر مــا كان خفيًــا ومنــه 
بــث الشــكوى، وبــث الــر أي أظهــره. قالــت الأعرابيــة: "لقــد أبثثتــك مكتومــي 
وأطعمتــك مأدومــي"وفي حديــث أم زرع قالــت السادســة "ولا يولــج الكــف ليعلــم 

البــث"أي لا يبحــث عــن سر زوجتــه لتفشــوه لــه"))) .

ــر  ــة فانت ــة جاثم ــت هازل ــا كان ــد م ــي بع ــارها في المراع ــدواب: انتش ــث ال وب
نســلها بالــولادة، وجــاء الفعــل بصيغــة المــاضي في ســورتي البقــرة ولقــان، بينــا جــاء 
ــات  ــت الآي ــرره، واتفق ــث وتك ــدد الب ــد تج ــة ليفي ــورة الجاثي ــارع في س ــة المض بصيغ
ــر فيهــا عــددًا  ــه أكث ــى أن ــة بمعن ــا تبعيضي ــة"، وهــي هن الثــاث في لفظــة "مــن داب
ــل، جـــ٣،  ــع الأه ــاشرة م ــن المع ــاب: حس ــكاح، ب ــاب: الن ــاري: كت ــح البخ ــث أم زرع صحي ))) حدي

صـــ٣٦٩٤ حديــث رقــم٥١٨٩.
)))   لسان العرب: لابن منظور، جـ٢، صـ١١٤، مادة: بثث.

))) تفســر التحريــر والتنويــر: محمــد الطاهــر بــن عاشــور، الــدار التونســية للنــر، ط١، ١٩٨٤. جـــ٢، 
صـ٨٤.
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مــن كل أنــواع الــدواب كــا يــدل تنكــر كلمــة "دابة"عــى التنويــع، وتفــرد كل نــوع 
ــر  ــى الأرض غ ــدب ع ــا ي ــى كل م ــق ع ــة تطل ــره، والداب ــن غ ــة ع ــات مختلف بصف
الإنســان، وهــذا أصــل إطلاقهــا، وقــد تطلــق عــى مــا يــدب بالأرجــل دون الطائــر 

كقولــه تعــالى: 

 )وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِِي الأرَْضِ وَلاَ طَائِرٍ يطَِيرُ بِجَناَحَيهِْ()الأنعام - ٣٨( 

ونلحــظ أن ذكــر بــث الــدواب مــا جــاء منفــردًا بــل جــاء مرتبطًــا بنعــم أخــرى 
ــن  ــواع م ــة أن ــن ثماني ــدواب ضم ــث ال ــاء ب ــرة ج ــورة البق ــن س ــة ١٦٤ م ــي الآي فف
الدلائــل عــى وجــوده  وعــى توحيــده وبعــد حكــم الله  بالوحدانيــة في الآيــة 

الســابقة عليهــا.

 والدلائــل الثمانيــة هــي: الاســتدلال بأحــوال الســاء، وأحــوال الأرض واختلاف 
الليــل والنهــار، والفلــك التــي تجــري في البحــر بــا ينفــع النــاس، ومــاء المطــر الــذي 
ــحاب  ــاح، والس ــف الري ــدواب، وتصري ــث ال ــا، وب ــد موته ــه الأرض بع ــي الله ب يحي

المســخر بــن الســاء والأرض.

وتكــررت هــذه الدلائــل في ســورة الجاثيــة، وإن عــر عــن المــاء الــذي ينــزل مــن 
الســاء بالــرزق، كــا لم يذكــر مــن هــذه الدلائــل الثمانيــة الفلــك والســحاب.

ويــرى الــرازى: "أن الســبب في ذلــك أن مــدار حركــة الفلــك والســحاب عــى 
الريــاح المختلفــة فذكــر الريــاح الــذي هــو كالســبب يغنــي عــن ذكرهمــا"))) . 

البقــرة  ســورة  في  الدلائــل  هــذه  عــرض  في  آخــر  اختلافًــا  نلحــظ  كــا 
أمــا  واحــدة،  آيــة  في  البقــرة  ســورة  في  ذكــرت  إذ  الجاثيــة؛  ســورة  في  عنهــا 
آيــات  ثــاث  قــد قســمت عــى  الدلائــل  أن هــذه  نجــد  الجاثيــة   في ســورة 
"الرابعــة والخامســة والسادســة"، وغــرض ذلــك التنبيــه عــى أنــه لا بــد مــن إفــراد 
ــرازي  ــي ال ــن التيم ــن الحس ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرازي: أب ــر لل ــر الكب ))) التفس

الملقــب بـــالفخر الــرازي، "٥٤٤ـ٦٠٦ هـــ" دار الغــد العــربي، ط١، ١٩٩١. جـــ٢٧، صـــ٢٥٩.
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كل واحــد منهــا بنظــر تــام شــاف.. وهــو منهــج قــرآني فريــد؛ إذ يجمــل في الموضــع 
الــذي يكــون للإجمــال فيــه دلالــة، أو يفصــل في موضــع مــا أجملــه في موضــع آخــر 

لدلالــة كذلــك. 

ــره  ــاء ذك ــدواب ج ــث ال ــد أن ب ــان فنج ــورة لق ــن س ــاشرة م ــة الع ــا في الآي أم
ــال رواس  ــا جب ــي فيه ــا، والأرض الت ــد نراه ــر عم ــة بغ ــاء المرفوع ــا بالس مرتبطً

ــر.  ــار الخ ــببًا في انتش ــون س ــاء فيك ــن الس ــزل م ــذي ين ــر ال والمط

ويربــط الــرازي بــن ســكون الأرض وبــث الــدواب فيقــول: "إن ســكون الأرض 
فيــه مصلحــة حركــة الــدواب فأســكنا الأرض وحركنــا الــدواب، ولو كانــت الأرض 

متزلزلــة فيكــون في ذلــك هــاك الــدواب")))  

ونلحظ ارتباط لبث الدواب في الآيات الثلاث بالسماء والأرض والماء.

وأقــول: لأن المــاء ســبب حيــاة هــذه الــدواب.. فــإن الله جعــل مــن المــاء كل شيء 
حــي، وأشــارت الآيــات إلى نــزول هــذا المــاء مــن الســاء، أمــا الأرض فهــي مــكان 

معيشــتها، والــذي كان ثباتهــا ســببًا لاســتقرار الكائنــات الحيــة عليهــا.

ولا يفوتنــا أن الآيتــن في ســورة البقــرة وســورة الجاثيــة اختتمتــا بدعــوة للتأمــل 
فاختتمــت آيــة البقرة بقوله تعــالى: )لآياَتٍ لِّقَــوْمٍ يعَْقِلوُنَ(أي يتفكــرون وروي عن 
عائشــة  أن النبــي  لمــا قــرأ هــذه الآية قال: "ويــل لمن قرأهــا ولم يتفكر فيهــا"))) . 

كــا اختتمــت الآيــة مــن ســورة الجاثيــة بقولــه تعــالى "آيــات لقــوم يوقنــون"، أي 
مــن شــأنهم أن يوقنــوا بالأشــياء عــى مــا هــي عليــه.

فهــذه الآيــات الثــاث إنــا تــدل عــى قــدرة الله في الخلــق كــا تــدل كذلــك عــى 
. تنــوع وتعــدد خلــق الله

))) التفسير الكبير للرازي: جـ٢٥، صـ١٤٣.
))) تفسير روح المعاني: للألوسي: جـ٢، صـ٣٣.
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أمــا الآيــة الرابعــة في هــذا المحــور الــدلالي عــى قــدرة الله  في الخلــق فهــي قولــه 
تعــالى: 

 )أفََلََا ينَظُرُونَ إلََِى الْْإبِِلِ كَيفَْ خُلِقَتْ ( )الغاشية - ١٧(

وأول مــا يلفــت نظرنــا هــو ضرورة التفكــر في خلــق الإبــل؛ فطالمــا أن الله  ذكــر 
  لنــا في كتابــه العزيــز هــذه الآيــة.. إذن فلابــد أن في الإبــل آيــة جليــة عــى قــدرة الله

في الخلــق، فهــي آيــة تــدل عــى وجــود الصانــع الحكيــم.

أما عن مناسبة الآية لما قبلها فيقول القشيري:

ــا  ــف يصعده ــوا: كي ــيدة قال ــة المش ــرر المرفوع ــك ال ــر تل ــا ذك "إن الله  لم
ــل  ــف إذا أرادوا الحم ــت؟ كي ــف خلق ــل كي ــرون إلى الإب ــا ينظ ــال: أف ــن؟ فق المؤم
ــى يركبهــا الــولي"))) .  ــزل؟ فكذلــك تلــك الــرر تتطامــن حت عليهــا أو ركوبهــا تن

ــل ليركبهــا الراكــب فحســب  ــزول الإب ــة ن ــو اقتــر الأمــر عــى كيفي وأقــول: ل
ــع  ــم صني ــن عظ ــل م ــا في الإب ــا م ــعًا، واختصرن ــا واس رن ــد حَجَّ ــك ق ــون بذل فنك

ــب. ــب فحس ــة للراك ــح الفرص ــا لتتي ــة نزوله ــق إلى خاصي الخال

ــه،  ــدرة الله  وإنعام ــال ق ــى ك ــدل ع ــة ت ــص عظيم ــل خصائ ــن في الإب ولك
ــوا أصحــاب البــوادي لا يــرون شــيئًا إلا  ويقــول القشــري كذلــك: "إن القــوم كان

ــياء"))) . ــذه الأش ــر في ه ــم بالنظ ــال فأمره ــال والِج ــاء والأرض والجب الس

وأول مــا يجــب علينــا التنبــه إليــه هــو دور الإبــل في هــذه الصــورة أو لنقــل اللوحة 
ــاء  ــذه الس ــر، وه ــام الناظ ــطوحة أم ــطة المس ــم الأرض المنبس ــي تض ــة الت الطبيعي

ــة،  ــال المنصوب ــذه الجب ــد، وه ــر عم ــة بغ المرفوع

ــربي  ــاب الع ــيوني، دار الكت ــم بس ــور/ إبراهي ــق دكت ــري، تحقي ــارات: للقش ــف الإش ــر لطائ ))) تفس
ــر ط١، ١٩٧٢، جـــ٦، صـــ٢٩٠. ــة والن للطباع

))) نفسـه: جـ٦، صـ٢٩٠.
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ونعــود إلى الإبــل وخصائصهــا ومــا فيهــا مــن بديــع خلــق الله  الــذي يدعونــا 
أن نقــف أمامهــا متأملــن معتبريــن.

فالإبــل حيــوان العــربي الأول.. عليهــا يســافر ويتحــرك هنــا وهنــاك ومنهــا يشرب 
ويــأكل، ومــن أوبارهــا وجلودهــا يلبــس، فهــي مــورده الأول للحيــاة، ثــم إن لهــذه 
ــف،  ــة التكالي ــا قليل ــى قوته ــي ع ــوان، فه ــن الحي ــن ب ــا م ــص تفرده ــل خصائ الإب

مرعاهــا ميــر، وكلفتهــا ضئيلــة وهــي أصــر الحيــوان عــى الجــوع والعطــش.

ــوة  ــا بق ــا عجيبً ــا الله خلقً ــد خلقه ــر: "ق ــر والتنوي ــب التحري ــول صاح ــا يق وك
قوائمهــا ويــر بروكهــا ليتيــر حمــل الأمتعــة عليهــا، وجعــل أعناقهــا طويلــة قويــة 
ليمكنهــا النهــوض بــا عليهــا مــن الأثقــال بعــد تحميلهــا، وجعــل في بطونهــا أمعــاء 

تختــزن الطعــام والمــاء بحيــث تصــر عــى العطــش إلى عــرة أيــام في الســر"))) .

وتتميز الإبل عن جميع الأنعام بمميزات بدنية وتشريحية ووظائف عجيبة.

ــان  ــل الإنس ــرت الأرض قب ــل عم ــار: "إن الإب ــول النج ــور/ زغل ــول الدكت يق
ــاً... وقــد ثبــت للدارســن  بحــوالي خمســن مليــون ســنة، وازدهــرت ازدهــارًا هائ
ــائل  ــح الوس ــه أصل ــراء وأن ــفينة الصح ــق س ــو بح ــربي ه ــل الع ــن أن الجم والمراقب
الفطريــة للســفر والحمــل والتنقــل في الأرض الصحراويــة الجافــة، فهــو يســتطيع أن 

ــش"))) . ــوع والعط ــاً الج ــوم متحم ــاً في الي ــن مي ــل إلى خمس ــافة تص ــع مس يقط

ويرصــد دكتــور/ زغلــول النجــار مــا وهــب الله للجمــل مــن صفــات جســدية 
تعينــه عــى التكيــف مــع هــذه البيئــة الصعبــة التــي يعيش فيهــا حتــى يمكنــه التنقل في 
هــذه الصحــراء ذات الطبيعــة الخاصــة متحمــاً حرهــا الشــديد، أو بردهــا القــارس، 
شمســها المحرقــة أو ليلهــا الدامــس، مســتغنيًا عــن الطعــام والــراب لفــرات طويلة 

فيقــول: 
))) تفسير التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٣٠، صـ٣٠٥.

))) من آيات الإعجاز العلمي الحيوان: دكتور/ زغلول النجار، صـ٢٧٣.
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من الصفات الجسدية للجمل العربي: 
١- ضخامــة الجســم وارتفــاع القوائــم وطــول العنــق في تناســق عجيــب يمكــن 
ــرة  ــات كب ــزان كمي ــن اخت ــة، وم ــال الرؤي ــاع مج ــة واتس ــة الحرك ــن سرع ــل م الجم
مــن المــاء والغــذاء والدهــون والطاقــة تعينــه عــى احتــال الجــوع والعطــش لفــرات 

طويلــة لا يقــوى عليهــا حيــوان آخــر. 
٢-  لــرأس الجمــل أنــف ذات منخاريــن أعطاهــا الله القــدرة عــى الانغــاق كليًــا 

تحاشــيًا لرمــال الصحــراء العاصفــة، ولــه زوج مــن العيــون الحــادة الإبصــار.
٣- وعــى جانبــي رأس الجمــل أذنــان صغيرتــان يكتنــف كلًا منهــا شــعر كثيــف 

لوقايتهــا مــن الرمــال العاصفــة.
٤- أقــدام الجمــل منبســطة عــى هيئــة الخــف المكــون مــن نســيج دهنــي ســميك 

يعــن الجمــل عــى الســر فــوق الرمــال الناعمــة.
٥- طــول ســيقان الجمــل تبعــده عــن التأثــر بحــرارة الجــو، وارتفــاع ســنامه يبعــد 

غالبيــة جســده عــن التأثــر بحــرارة الشــمس.
ــرف  ــدره تع ــفل ص ــة أس ــفية/ قرني ــادة حرش ــل وس ــالى - للجم ــق الله تع ٦- خل
باســم "الكلــكل"، ووســائد مشــابهة فــوق كل ركبــة مــن ركبــه لتمكنــه مــن الرقــود 

عــى الأرض مهــا كانــت قاســية وخشــنة دون أذى. 
٧- جعــل الله للجمــل جلــدًا غليظًــا جــدًا، يجعلــه قــادرًا عــى تحمــل العواصــف 
الحــارة المحملــة بالرمــال عنــد هبوبهــا، وعــى مقاومــة لســعات الحــرات وقرصــات 

غيرهــا مــن الحيوانــات. 
٨- يســاعد طــول عنــق الجمــل وارتفــاع أقدامــه عــى تمكينــه مــن تنــاول أوراق 
الأشــجار العاليــة، وتســاعد شــفته المشــقوقة عــى تنــاول الأعشــاب الشــوكية دون أن 

تؤذيــه"))) . 
))) من آيات الإعجاز العلمي الحيوان: دكتور/ زغلول النجار، صـ٢٧٤ وما بعدها
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ــة  ــه عناي ــا يوج ــل ب ــق الله  للإب ــم خل ــة وعظ ــض في دق ــن في ــض م ــذا غي وه
 . ــدرة الله ــر في ق ــة بالتدب ــر القويم ــليمة والفط ــول الس ــاب العق أصح

المحور الثالث: الحيوان دليل على قدرة الله  في تنوع الخلق: 

ــى  ــان ع ــق الإنس ــم يخل ــق، فل ــوع الخل ــى تن ــه ع ــدرة الله  قدرت ــر ق ــن مظاه م
ــد أن  ــا نج ــل إنن ــدة ب ــة واح ــى هيئ ــوان ع ــق الحي ــك لم يخل ــدة، وكذل ــورة واح ص
كل أمــة مــن أمــم الحيــوان تتنــوع فيــا بينهــا تنوعًــا ملحوظًــا، فانظــر مثــاً إلى عــالم 
الطيــور ومئــات الأنــواع والأجنــاس، وكــذا عــالم البحــار ومــا بــه مــن آلاف الأنــواع 
مــن الأســاك التــي تجــل عــن الحــر، وهــو مــا يــدل عــى القــدرة المطلقــة لله  في 
ــاء  ــة، وج ــن آي ــر م ــة في أكث ــدرة الفائق ــذه الق ــم ه ــرآن الكري ــر الق ــد ذك ــق، وق الخل
ذكــر العنــر الحيــواني في هــذا الجانــب في قولــه تعــالى: )وَاللَّــهُ خَلَــقَ كُلَّ دَابَّــةٍ مِــن 
ــن يمَْــيِ عَــىَ رِجْلَــنِْ وَمِنهُْــم  ــن يمَْــيِ عَــىَ بطَْنِــهِ وَمِنهُْــم مَّ ــاء فَمِنهُْــم مَّ مَّ

ءٍ قَدِيــرٌ (.  ــهَ عَــىَ كُلِّ شََيْ ــهُ مَــا يشََــاء إنَِّ اللَّ ــن يمَْــيِ عَــىَ أرَْبَــعٍ يخَْلُــقُ اللَّ مَّ

ــور- ٤٥(  )الن

ــكَ  ــهُ كَذَلِ ــفٌ ألَْوَانُ ــامِ مُخْتلَِ وَابِّ وَالْْأنَعَْ ــدَّ ــاسِ وَال ــنَ النَّ ــه تعــالى: )وَمِ وفي قول
ــهَ عَزِيــزٌ غَفُــورٌ(. )فاطــر - ٢٨(  ــهَ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَمَــاء إنَِّ اللَّ إنَِّمَــا يخَْــىَ اللَّ

ــا  ــى تباينه ــات ع ــذه المخلوق ــل ه ــو رد أص ــن ه ــا في الآيت ــت نظرن ــا يلف وأول م
وتنوعهــا إلى المــاء قــال تعــالى: )وجعلنــا مــن المــاء كل شيء حي(ففــي الآيــة مــن 
ــاء(وفي الآيــة من ســورة  ســورة النــور قــال تعــالى: )وَاللَّــهُ خَلَــقَ كُلَّ دَابَّــةٍ مِــن مَّ
ــمَاء مَــاء فَأخَْرَجْنـَـا  فاطــر ســبقها قولــه تعــالى: )ألََــمْ تـَـرَ أنََّ اللَّــهَ أنَــزَلَ مِــنَ السَّ
خْتلَِــفٌ ألَْوَانهَُــا  خْتلَِفًــا ألَْوَانهَُــا وَمِــنَ الْجِبـَـالِ جُــدَدٌ بِيــضٌ وَحُمْــرٌ مُّ بِــهِ ثمََــرَاتٍ مُّ

وَغَرَابِيــبُ سُــودٌ(.

فأصــل كل هــذه المخلوقــات هــو المــاء حتــى وإن قصــد بالمــاء هنــا "النطفة"ففــي 
تكوينهــا المــاء كذلــك. 
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ــك  ــة لذل ــدلالات العلمي ــن ال ــا م ــار بعضً ــول النج ــور/ زغل ــد الدكت ويرص
فيقــول:  "إن خلــق الســاوات والأرض ســابق لخلــق جميــع الأحيــاء، والمــاء يشــكل 
العنــر الأســاسي في بنــاء أجســاد جميــع الأحيــاء كــا أن الأنشــطة الحياتيــة لا تتــم في 
غيبــة المــاء مــن التغذيــة إلى الهضــم إلى التمثيــل الغذائــي ثــم الإخــراج والتخلــص مــن 
ــاء  ــي الم ــاء وه ــق الأحي ــدة خل ــرًا: إن وح ــذاء، وأخ ــات الغ ــم وفض ــموم الجس س

ــة الخالــق ســبحانه"))) . تؤكــد وحداني

ــن يمَْــيِ عَــىَ  كــا يســتوقفنا في الآيــة مــن ســورة النــور قولــه  )مَّ
ــن يمَْــيِ عَــىَ أرَْبَــعٍ(، و)مَنْ(للعاقــل، وكل هــذه الأجنــاس  بطَْنِــهِ(، و)مَّ

ــقَ  ــهُ خَلَ ــه )وَاللَّ ــل في قول ــو داخ ــا ه ــق م ــه تفري ــري أن ــرى الط ــل ف ــر العاق لغ
ــاع  ــال: )فمنهم(لاجت ــم ق ــم ث ــاس وغيره ــك الن ــاً في ذل ــةٍ(وكان داخ كُلَّ دَابَّ

ــه عــن  ــم وغيرهــم في ذلــك واختلاطهــم، فكنــى عــن جميعهــم كنايت النــاس والبهائ
بنــي آدم ثــم فسرهــم بـ)مَــنْ())) . 

ــات  ــاك والحي ــه(: كالأس ــى بطن ــي ع ــن يم ــم م ــالى )فمنه ــه تع وقول
ــن  ــا فع ــا زحفً ــع كونه ــيًا م ــا مش ــمية حركته ــن تس ــا ع ــف، أم ــن الزواح ــا م وغيره
ذلــك يقــول الألــوسي: "إن ذلــك مجــاز للمبالغــة في إظهــار القــدرة وإنهــا تزحــف 
ــر  ــاكلة لذك ــن المش ــه م ــا في ــناً م ــك حس ــد ذل ــوى، ويزي ــي وأق ــبه الم ــة كش ــا آل ب

ــن"))) . ــع الماش ــف م الزواح

ــى  ــي ع ــن يم ــم م ــر، ومنه ــس والط ــن "كالإن ــى رجل ــي ع ــن يم ــم م ومنه
ــش". ــم والوح ــع كالنع أرب

ــم  ــاف صوره ــى اخت ــملتهم ع ــات وش ــع المخلوق ــرت جمي ــة ح ــذه الآي فه
وأجناســهم، وزيــادة في الشــمول اختتمــت الآيــة بقولــه تعــالى "يخلــق مــا يشــاء إن 

))) من آيات الإعجاز العلمي الحيوان: دكتور/ زغلول النجار، صـ٣٣٠
))) تفسير الطبري: جـ١٩، صـ٢٠٤

))) تفسير روح المعاني: للألوسي، جـ١٨، صـ١٩٣
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الله عــى كل شيء قدير"لتفيــد قدرتــه عــى عمــوم الخلــق ممــا ذكــر في الآيــة، وممــا لم 
يذكــر كالعناكــب مثــاً والتــي لهــا أكثــر مــن أربــع أو أم أربــع وأربعــن، وغــر ذلــك 

مــن الحــرات. 

أمــا عــن "دلالــة الترتيب"بــن هــذه الأجنــاس حيــث ذكــر مــن يمــي عــى بطنه 
وهــو المــاشي بغــر آلــة مــي مــن قوائــم أو أرجــل ثــم المــاشي عــى رجلــن ثــم الماشي 
عــى أربــع فيقــول صاحــب الكشــاف: "إنــه قــدم مــا هــو أعــرق في القــدرة")))  ولا 
علاقــة لهــذا بســمو الجنــس فهــذه مســألة محســومة لأن الله  كــرم بنــي آدم وأحســن 
صورهــم.. لكــن الأمــر هنــا إنــا يتعلــق بالقــدرة عــى التحــرك فحســب فقــدم مــن 
لــه قــدرة عــى المــي بغــر آلــة للمــي عــى مــن يمــي مســتخدمًا آلــة للمــي أو 

لأن ذلــك أدل عــى القــدرة... وســمي مــي للمشــاكلة... والله أعلــم بمــراده. 

أمــا الآيــة مــن ســورة فاطــر فــا يجــوز تناولهــا بعيــدًا عــن ســياقها، فهــي مرتبطــة 
بالآيــة الســابقة عليهــا ومعطوفــة عليهــا مــن بــاب عطــف الخــاص عــى العــام. 

"ومــن النــاس والــدواب والأنعــام مختلــف ألوانــه كذلــك"أي وكذلــك الحيــوان 

مــن الأنــاس والــدواب مختلفــة أيضًــا، فكــا أن الثمــرات مختلفــة الألــوان، والجبــال 
ــاس  ــب؛ "فالن ــود الغربي ــر والأس ــض والأحم ــا الأبي ــك فمنه ــوان كذل ــة الأل مختلف
ــة  ــة وروم في غاي ــواد، وصقالب ــة الس ــم في غاي ــوش وطُمََاط ــر وحب ــم برب ــك منه كذل
البيــاض، والعــرب بــن ذلــك، والهنــود دون ذلــك ولهــذا قــال تعــالى في الآيــة ٢٢ مــن 
ــاتٍ لِّلْعَالِمِــنَ(..  ــكَ لََآيَ ــاَفُ ألَْسِــنتَِكُمْ وَألَْوَانِكُــمْ إنَِّ فِِي ذَلِ ســورة الــروم: )وَاخْتِ
ــوع  ــل الن ــد ب ــس الواح ــى في الجن ــوان حت ــة الأل ــام مختلف ــدواب والأنع ــك ال وكذل
الواحــد منهــن مختلــف الألــوان، بــل الحيــوان الواحــد يكــون أبلــق، فيــه مــن هــذا 

ــارك الله أحســن الخالقــن"))) .  اللــون وهــذا اللــون.. فتب
)))  الكشاف: للزمخشري، جـ٣، صـ٣٠٠.

ــقى "٧٠٠ـ  ــى الدمش ــر القرش ــن كث ــاعيل اب ــداء اس ــو الف ــر": أب ــن كث ــم "اب ــرآن العظي ــر الق ))) تفس
٧٧٤ هـــ "، تحقيــق أ / ســامي بــن محمد ســامة، دار طيبــة للنشر والتوزيــع، ط٢، ١٩٩٩. جـــ٦، صـ٥٤٤.



137  الحيوان في القرآن الكريم

ــل  ــوع، ب ــوع إلى ن ــن ن ــم م ــم وتباينه ــم وألوانه ــاف صوره ــق واخت ــدد الخل فتع
ــة  ــدل دلال ــاء لي ــو الم ــق وه ــل الخل ــاد أص ــع اتح ــد م ــوع الواح ــن الن ــاف ب الاخت
جليــة عــى قــدرة الخالــق  وحســن صنيعــه فهــي صبغــة الله، ومــن أحســن مــن الله 
صبغــة؟ ـ لا أحــد ـ فمــن يــدرك قــدرة الله  في الخلــق وتنــوع المخلوقــات، ويعــرف 
لله حــق قــدره العظيــم يكــون عالًمــا.. وهنــا لا بــد وأن تقــع الخشــية في قلبــه فصــدق 

الله العظيــم إذ قــال )إنَّمــا يخــى اللــهَ مِــنْ عبــاده العلمــاءُ(.

المبحث الثانى: الحيوان نعمة من نعم الله على الإنسان
  يعــد الحيــوان مــن أهــم النعــم التــي أنعــم الله بهــا عــى الإنســان، وقــد كثــرت 
ــه وفي  ــه، وفي مشرب ــان في مأكل ــوان للإنس ــع الحي ــن مناف ــدث ع ــي تتح ــات الت الآي

علاجــه، وفي ملبســه، وغيرهــا مــن المنافــع التــي تجــل عــن الحــر. 

ــة  ــت منفع ــواء أكان ــان س ــة بالإنس ــة مرتبط ــه منفع ــا إلا ول ــق الله كائنً ــم يخل فل
مبــاشرة ظاهــرة، أو منفعــة غــر مبــاشرة وربــا قــد خفيــت هــذه المنفعــة عن الإنســان 

حتــى زمننــا هــذا الــذي نضــج فيــه وأخــذ بــكل وســائل التكنولوجيــا الحديثــة.

ــارز  ــل - دور ب ــى الأق ــا ع ــإن له ــا ف ــا فائدته ــى عن ــي تخف ــات الت ــى الحيوان فحت
في منظومــة الاتــزان البيئــى، فلربــا كانــت فائدتهــا مثــاً أن تتغــذى عــى نــوع آخــر 
مــن الحيوانــات يــؤذي الإنســان أو يتلــف زرعــه أو يعكــر مــاءه، أو يســبب لــه أذى 

ــورة ما. بص

فقــد وضــع الله  نظامًــا دقيقًــا يحفــظ التــوازن البيئــي فالذبابــة مثــاً كــا يقــول 
دكتــور/ زغلــول النجــار "تضــع نحــو أربعمائــة بيضــة في المــرة الواحــدة في المتوســط 
وهنــاك مــن أنــواع الذبــاب مــا يتكاثــر بمعــدلات أعــى مــن ذلــك بحيــث لــو قــدر 
لجميــع بيضهــا أن يفقــس وأن يعيــش ويتوالــد لنتــج عــن الــزوج الواحــد مــن الذباب 
خــال فصــل واحــد مــن فصــول الســنة مــا تعــداده يفــوق الرقــم عــرة مســبوقًا 
ــل  ــه مث ــن مخلوقات ــلط م ــه - يس ــم حكمت ــن عظي ــالى - م ــن الله تع ــرًا، لك ــتين صف بس
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الطيــور والنمــل وغيرهــا مــا يســتهلك أغلــب بيــض الذبــاب كطعــام لــه"))) ، وكل 
شيء عنــده بمقــدار.

وإن لم يذكــر لنــا العلــاء فائــدة للذبــاب فليــس معنــى هــذا أن الله خلقــه بــا غايــة 
- وحاشــا لله - فــا بــد أن لــه منفعــة مازالــت خافيــة عنــا حتــى يومنــا هــذا. فالجهــل 

بالــيء لا ينفــي وجــوده.
ــواء  ــان س ــوان للإنس ــع الحي ــدد نف ــدى تع ــة م ــات القرآني ــا الآي ــح لن وتوض

خصصــت هــذه النعمــة أو عممــت.
ونتناول هذه القضية عبر محورين: 

المحور الأول: 
في الحيــوان منافــع عامــة: معتمديــن عــى الآيــات التــي نصــت عــى أن في الحيــوان 

منافــع مطلقــة دون تحديــد هــذه المنافــع.
المحور الثاني: 

ــوان  ــع الحي ــت مناف ــي خصص ــات الت ــن الآي ــة: متناول ــع خاص ــوان مناف في الحي
ــام أو شراب. ــيلة طع ــه وس ــان بوصف للإنس

المحور الأول: في الحيوان منافع عامة:- 
ــدم  ــق التق ــر في طري ــو يس ــاه الأرض، وه ــأت قدم ــذ أن وط ــان من لأن الإنس
والرقــي، والأخــذ بأســباب العلــم الحديثــة جيــاً بعــد جيــل فيعلــم جيــل اليــوم مــا 
جهلــه جيــل الأمــس، ويعلــم جيــل الغــد مــا يجهلــه جيــل اليــوم، وفي كل يــوم يفتــح 
لنــا العلــم أبوابًــا كانــت مغلقــة ومعــارف كانــت مبهمــة، فــإن القــرآن الكريــم أعطــى 
المرونــة ليكــون صالحًــا لــكل زمــان ومــكان، ففــي قضيــة الخلــق - ولأننــا حتــى يومنــا 
هــذا - نجهــل الكثــر مــن المخلوقــات، قــال تعــالى: )ويخلــق مــا لا تعلمــون(، 
ولأننــا كذلــك في كل يــوم ربــا نكتشــف في الحيــوان نفعًــا كنــا نجهلــه بالأمــس، فــإن 

))) من آيات الإعجاز العلمي الحيوان: دكتور/ زغلول النجار، صـ١٥٨- ١٥٩.
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القــرآن في بعــض المواضــع تحــدث عــن الحيــوان بوصفــه نعمــة عامــة، فلــم يقــر 
ــو  ــه، فل ــك دلالت ــب، ولذل ــراب فحس ــام أو ال ــوب أو الطع ــرد الرك ــى مج دوره ع
أن القــرآن الكريــم اقتــر في ذكــر منفعــة الحيــوان عــى الطعــام والــراب فحســب 
ــن في  ــا للطع ــك بابً ــح ذل ــا فت ــرى فلرب ــآرب أخ ــه م ــث في ــم الحدي ــف العل واكتش
القــرآن كــا أن في ذلــك التعميــم دعــوة للبحــث عــن الجديــد والمفيــد في كل يــوم.. 
فمثــاً اكتشــف العلــاء حديثًــا أن في الســموم الناقعــات دواءُ واتخــذوا هــذه الســموم 

مــن الحيــات، وغيرهــا مــن المنافــع والنعــم التــي تكتشــف كل يــوم.
ـاتٍ عُيـُـونٍ )١٣٤( ( كُــم بِأنَعَْــامٍ وَبنَِــنَ )١٣٣( وَجَنّـَ  قــال تعــالى: )أمََدَّ

 )الشعراء ـ ١٣٣:١٣٤( 

جــاءت هــذه الآيــات في ســياق الأمــر بالتقــوى والطاعــة إذ ســبقها قولــه تعــالى: 
كُــم بِمَــا تعَْلَمُــونَ )١٣٢(( ــذِي أمََدَّ ــهَ وَأطَِيعُــونِ )١٣١( وَاتَّقُــوا الَّ )فَاتَّقُــوا اللَّ

فقــد جــاء ذكــر النعمــة بالإجمــال الــذي يهيــئ الســامع لتلقــي مــا يــرد بعــده إذ قال 
تعــالى: )الــذي أمدكــم بمــا تعلمون(فهــذا إجمــال ثــم يــأتي مــن بعــده التفصيــل: 

ــامٍ وَبنَِيَن(. ــم بِأنَعَْ كُ )أمََدَّ

وقــد تكــرر لفــظ )أمدكــم(في جملتــي الإجمــال والتفصيــل كتوكيــد لفظــي فــإن 
ــه  ــا أســباب تعين ــة لم يتركــه ب ــا خلــق الإنســان وكلفــه بالتكاليــف الشرعي الله  لم
عــى الطاعــة، وعــى أن يحيــا حيــاة كريمــة فأمــده وأعانــه بــكل الأســباب التــي تيــر 

لــه مــا خلــق مــن أجلــه وهــو العبــادة وإعــار الأرض.

ــن  ــن، وع ــل البن ــرت قب ــام ذك ــظ أن الأنع ــب")))  فنلح ــة الترتي ــن "دلال ــا ع أم
ذلــك الترتيــب يقــول صاحــب التحريــر: "ابتــدأ في تعــداد النعــم بذكــر الأنعــام لأنها 
أجِــل نعمــة عــى أهــل ذلــك البلــد، لأن منهــا أقواتهــم ولباســهم وعليهــا أســفارهم 
ــة  ــم دلال ــي أن للترتيــب في القــرآن الكري ــه قــط لتيقن ــذي لم أقابل ــروق لي اســتخدام هــذا اللفــظ ال ))) ي

ــال. ــاف الح ــياق، واخت ــاف الس ــف باخت تختل
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وكانــوا أهــل نُجعــة فهــي ســبب بقائهــم، وعطــف عليهــا البنــن لأنهــم نعمــة عظيمــة 
فيهــا أنســهم وعونهــم عــى أســباب الحيــاة، وبقــاء ذكرهــم بعدهــم، وعطــف الجنــات 

والعيــون لأن بهــا رفاهيــة حالهــم واتســاع رزقهــم وعيــش أنعامهــم))) .

فذكــر نعمــة الأنعــام هنــا كانــت نعمــة عامــة تتمثــل في نعمــة الركــوب والطعــام 
والــراب وغيرهــا مــن النعــم ســواء التــي عرفهــا الإنســان أم ســيعرفها في الغــد. 

ــالى:  ــه تع ــة قول ــة عام ــه نعم ــوان بوصف ــن الحي ــدث ع ــي تتح ــات الت ــن الآي وم
ــا عَمِلَــتْ أيَدِْينَــا أنَعَْامًــا فَهُــمْ لَهَــا مَالِكُــونَ  ــرَوْا أنََّــا خَلَقْنَــا لَهُــمْ مِمَّ )أوََلَــمْ يَ
)٧١( وَذَلَّلْناَهَــا لَهُــمْ فَمِنهَْــا رَكُوبهُُــمْ وَمِنهَْــا يأَكُْلـُـونَ)٧٢( وَلَهُــمْ فِيهَــا مَناَفِــعُ 

ــكُرُونَ(. )يــس - ٧٣:٧١(  ــاَ يشَْ ــارِبُ أفََ وَمَشَ

ــولاً  ــكًا وذل ــان مل ــام للإنس ــذه الأنع ــل ه ــأن جع ــاده ب ــى عب ــن الله ع ــد امت فق
يســتعملها وينتقــع بهــا كــا يشــاء. فالملــك هــو كل أنــواع التــرف، وقــد ذكــر هنــا 
مــن فوائدهــا الركــوب والأكل والــرب فقولــه تعــالى )فمنهــا ركوبهم(فالفــاء 
هنــا لتفريــع أحــكام التذليــل، وتعــدد مظاهــر النفــع، رَكــوب عــى وزن فَعــول بمعنى 
ــون، أي  ــا يأكل ــوب ومنه ــى مرك ــوق: أي بمعن ــوء وغَب ــوح ووَض ــل صَب ــول مث مفع
وبعــض منهــا يأكلــون لحمــه، أمــا مشــارب فهــي جمــع مــرب، وهــو مصــدر بمعنــى 

مفعــول، ويــراد بــه اللبــن وخــص مــن بــن المنافــع لشرفــه واعتنــاء العــرب بــه. 

وجــاء ذكــر المنافــع في قولــه تعــالى: )ولهــم فيهــا منافــع(، ودلالــة مجــئ منافع 
نكــرة يفيــد العمــوم والشــمول، ومجيئهــا عــى صيغــة الجمــع يفيــد التعــدد والكثــرة؛ 
إذ لا يقتــر نفــع الأنعــام عــى مجــرد الركــوب والــراب والطعــام فحســب ففيهــا 
منافــع أخــرى، فهــي رأس مــال؛ إذ يمكــن لصاحبهــا أن يتاجــر فيهــا، وقــد يكــون 
لهــا منافــع أخــرى كالعــاج مثــاً لكننــا لم نصــل إلى بعــض هــذه المنافــع حتــى الآن.

))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور جـ١٩، صـ١٧٠.
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ومــن الآيــات التــي تحدثــت عــن الحيــوان بوصفــه نعمــة عامــة المنافــع قولــه تعــالى 
عــن الأنعــام )وَلَكُــمْ فِيهَــا مَناَفِــعُ وَلِتبَلْغُُــوا عَلَيهَْــا حَاجَــةً فِِي صُدُورِكُــمْ وَعَلَيهَْا 

ــكِ تحُْمَلوُنَ( )غافــر - ٨٠(  وَعَــىَ الْفُلْ

ومــا قيــل عــن كلمــة منافــع في الآيــة الســابقة يقــال هنــا مــن مجيئهــا نكــرة لتفيــد 
ــمل  ــي تش ــدد، وه ــرة والتع ــد الكث ــع لتفي ــة الجم ــى صيغ ــا ع ــع، ومجيئه ــوم النف عم
ــات  ــا في الدي ــا وأعواضه ــا ولحومه ــا وألبانه ــام بأوباره ــاع بالأنع ــر الانتف كل مظاه
ــون في  ــا في العي ــال مرآه ــاع بج ــا، أو الانتف ــا وغيره ــا قبابً ــاذ جلوده ــور، واتخ والمه
ــا  ــوا مِنهَْ ــالى: )لِتََركَْبُ ــه تع ــذي في قول ــوب ال ــمل الرك ــا تش ــراح، ك ــرح والم الم
وَمِنهَْــا تأَكُْلـُـونَ(ـ في الآيــة الســابقة لهــا ـ فذكــر المنافــع هنــا تعميــم بعــد تخصيــص 

كقولــه تعــالى: )وَلِِيَ فِيهَــا مَــآرِبُ أخُْرَى()طــه - ١٨(، بعــد قولــه تعــالى: )هِــيَ 
ــى  ــة ع ــئ "منافع"الدال ــا ومج ــة الترتيب"هن ــن "دلال ــوَكَّأُ عَلَيهَْا(وع ــايَ أتََ عَصَ

ــا  ــر هن ــر: "ذك ــب التحريروالتنوي ــول صاح ــة يق ــع خاص ــن مناف ــع ب ــوم المناف عم
ــم خــص  ــه في الشــيوع وهــو الأكل منهــا ث ــم ذكــر مثيل الشــائع المطــروق عندهــم ث
مــن المنافــع الأســفار، فــإن اشــتداد الحاجــة إلى الأنعــام فيهــا تجعــل الانتفــاع بركوبهــا 

ــام"))) . ــل الاهت ــفر في مح للس

المحور الثاني: في الحيوان منافع خاصة:-
كــا تحدثنــا عــن ذكــر القــرآن للحيــوان بوصفــه نعمــة عامــة، فــإن القــرآن الكريــم 
ــا  ــات م ــذه الآي ــدد في ه ــوان؛ اذ ح ــة للحي ــع الخاص ــن المناف ــرة ع ــر م ــدث في غ تح
ــراح  ــه، ف ــان وبقائ ــش الإنس ــد ضرورة لعي ــع تع ــن مناف ــان م ــوان للإنس ــه الحي يقدم
الحيــوان يمــد الإنســان بــكل مــا يعينــه عــى العيش في هــذه الحيــاة، إذ قــدم لــه الطعام 
ــياء  ــي أش ــدفء، وه ــه ال ــر ل ــا وف ــدواء ك ــل وال ــيلة التنق ــس ووس ــراب والملب وال
ضروريــة لحيــاة الإنســان وبقائــه وبغيرهــا يتهــدد بقــاء الإنســان عــى وجــه الأرض. 

))) تفسير التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور جـ٢٤، صـ٢١٦.
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ــة  ــدث الآي ــا تتح ــات إن ــذه الآي ــظ أن ه ــرة، ونلح ــات كث ــذه الآي ــق أن ه والح
منهــا عــن أكثــر مــن نعمــة فهنــاك مــن الآيــات مــا يتحــدث عــن الحيــوان بوصفــه 
ــذا  ــع ل ــس أو دفء ومناف ــام وملب ــة، أو طع ــوب وزين ــام وشراب أو رك ــيلة طع وس

ــي:  ــا ي ــأتناولها في س

أولاً: الحيوان طعام للإنسان وفيه مآرب أخرى:- 

١- طعام ووسيلة انتقال: 

ــا فمــن  ــا أو بحريً مــن أهــم أنــواع الغــذاء للإنســان لحــم الحيــوان ســواء كان بريً
ــادة  ــاج والعب ــه عــى البقــاء والعمــل والإنت ــه التــي تعين الطعــام يأخــذ الإنســان قوت

التــي خلــق مــن أجلهــا.

وقــد جــاء ذكــر الحيــوان بوصفــه وســيلة طعــام في أكثــر مــن آيــة ولكــن يلحــظ 
مجــئ الحيــوان في كثــر مــن الآيــات مقترنًــا بنعمــة أخــرى، وأكثــر مــا اقــرن بالحيــوان 

كطعــام كونــه وســيلة انتقــال. 

ــا رَزَقَكُــمُ اللّــهُ  ففــي قولــه تعــالى: )وَمِــنَ الأنَعَْــامِ حَمُولَــةً وَفَرْشًــا كُلُــواْ مِمَّ
بِيٌن()الأنعــام - ١٤٢( ــيطَْانِ إنَِّــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُّ وَلاَ تتََّبِعُــواْ خُطُــوَاتِ الشَّ

ــي  ــوان وه ــرى للحي ــدة أخ ــرى، وفائ ــة أخ ــام بنعم ــوان كطع ــر الحي ــرن ذك اق
ــي يحمــل عليهــا، والفــرش:  ــل الت ــار الإب ــة: كب اســتخدامه كوســيلة نقــل، والحمول
صغارها"وقــال ابــن عبــاس فأمــا الحمولــة: فالإبــل والخيــل والبغــال والحمــر، وكل 

ــم"))) . ــرش فالغن ــا الف ــه، وأم ــل علي شيء يحم

ا رَزَقَكُمُ اللّهُ(. أما قوله تعالى: )كُلوُاْ مِمَّ

أي مــن الثــار والــزروع والأنعــام التــي خلقهــا الله لكــم وجعلهــا رزقًــا لكــم، ولا 
تفوتنــا ملاحظــة دلالــة الاســم الموصــول )مــا(، الــذي يــدل عــى العمــوم والكثــرة 

))) تفسير الطبري: جـ١٢، صـ١٨٠.
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لأن الأصــل في الأشــياء الإباحــة. كــا تــدل عــى كثــرة مــا جعلــه الله طعامًا للإنســان، 
ــيطان(: أي طرائقــه وأوامــره كــا اتبعهــا المشركــون  ــوات الش ــوا خط )ولا تتبع

الذيــن بحــروا البحــرة، وســيبوا الســائبة فحرمــوا عــى أنفســهم مــا أحلــه الله.

ــهُ  وقــد ارتبــط ذكــر الحيــوان كطعــام بــه كوســيلة ركــوب في قولــه تعــالى: )اللَّ
ــا  ــمْ فِيهَ ــونَ )٧٩( وَلَكُ ــا تأَكُْلُ ــا وَمِنهَْ ــوا مِنهَْ ــامَ لِتََركَْبُ ــمُ الْْأنَعَْ ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ الَّ

مَناَفِــعُ وَلِتبَلْغُُــوا عَلَيهَْــا حَاجَــةً فِِي صُدُورِكُــمْ وَعَلَيهَْــا وَعَــىَ الْفُلْــكِ تحُْمَلُــونَ( 

ــر- ٧٩: ٨٠(  )غاف

فــالله قــد جعــل هــذه الأنعــام مــن الإبــل والبقــر والغنــم وغيرهــا ممــا يقتنيــه أهــل 
الإســام لمركــب أو لمطعــم.

ــا  ــر، )ومنه ــل والحم ــي الخي ــا يعن ــوا منه ــره: لتركب ــري في تفس ــول الط يق
ــوا  ــاه لتركب ــوا منها(ومعن ــال )لتركب ــم وق ــر والغن ــل والبق ــي الإب تأكلون(يعن

ــوا))) . ــا تأكل ــا بعضً ــا ومنه ــا بعضً منه

ــى  ــة ع ــوا والدال ــارع تركب ــل المض ــى الفع ــة ع ــة "اللام"الداخل ــظ دلال ونلح
التعليــل فهــي لام كــي وهــي متعلقــة بـــ "جعــل" أي لركوبكــم. كــا نلحــظ دلالــة 

ــم.  ــم ومصلحتك ــم ولفائدتك ــم لك ــذه النع ــص ه ــى تخصي ــة ع "لكم"الدال

ويذهــب بعــض المفسريــن إلى أن المــراد بالأنعــام هنــا الإبــل خاصــة وهــو مــا قــال 
بــه الألــوسي والزمخــري.

ــتمل  ــث لم تش ــام حي ــن الأنع ــا م ــل دون غيره ــص الإب ــة لتخصي ــد قرين ولا أج
الآيــة عــى مــا يــدل عــى اختصــاص الإبــل دون غيرهــا. بــل إن )مِنْ(التبعيصنيــة 
ــر  ــل والبق ــي الإب ــام ه ــة الأنع ــذه الآي ــر في ه ــن كث ــول اب ــدد، يق ــى التع ــدل ع ت

ــس - ٧٢( ــونَ ()ي ــا يأَكُْلُ ــمْ وَمِنهَْ ــا رَكُوبهُُ ــمْ فَمِنهَْ ــا لَهُ والغنم)وَذَلَّلْناَهَ
))) تفسير الطبري: جـ٢١، صـ٤٢٠.
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فالإبــل تركــب وتــؤكل وتحلــب، وتحمــل عليهــا الأثقــال في الأســفار والرحــال 
ــرث  ــا وتح ــرب لبنه ــؤكل، وي ــر ت ــعة، والبق ــار الشاس ــة، والأقط ــاد النائي إلى الب
عليهــا الأرض، والغنــم تــؤكل، ويــرب لبنهــا، والجميــع تجــز أصوافهــا وأشــعارها 

ــة"))) . ــاب والأمتع ــاث والثي ــا الأث ــذ منه ــا، فيتخ وأوباره

ــاً  ــه جس ــم من ــو أضخ ــا ه ــا م ــان وفيه ــخيرها للإنس ــام وتس ــذه الأنع ــق ه وخل
وأشــد قــوة لهــي خارقــة في حــد ذاتهــا.

ــن  ــوا منها(ع ــدم )لتركب ــظ تق ــث نلح ــا حي ــة الترتيب"هن ــن "دلال ــا ع أم
)ومنهــا تأكلون(فــإن الركــوب هنــا أعظــم منفعــة، ويدل على ذلــك أيضًــا أن الآية 
ــوا  ــال تعــالى: )وَلِتبَلْغُُ ــوان كوســيلة انتقــال إذ ق ــة تتحــدث كذلــك عــن الحي التالي
عَلَيهَْــا حَاجَــةً فِِي صُدُورِكُمْ(مــن بلــوغ الأســفار الطويلــة، وحمــل الأثقــال إلى البلاد 

الشاســعة وقضــاء فريضــة الحــج، والغــزو، والتجــارة وغيرهــا.

ــي  ــام ه ــى الأنع ــا ع ــوا يبلغونه ــي كان ــدور والت ــت في الص ــي كان ــات الت والحاج
حاجــات ضخمــة في ذلــك الزمــان قبــل نشــوء كل وســائل النقــل والســفر والاتصال 
فلــم يكــن هنــاك ســوى هــذه الأنعــام، ومــا تــزال هنــاك حاجــات تبلــغ عــى هــذه 
الأنعــام حتــى اليــوم وغــدٍ، وهنــاك حتــى هــذه اللحظــة أســفار في بعــض الجبــال لا 
تبلغهــا إلا الأنعــام مــع وجــود القطــار والســيارة والطائــرة لأنهــا مجــازات ضيقــة لا 

تتســع لغــر أقــدام الأنعــام".

ــاز  ــالَ في إنج ــدود الِج ــرس الح ــوات ح ــتخدم ق ــذا تس ــا ه ــى يومن ــل حت وبالفع
ــة. ــا أو البري ــاحلية منه ــدود الس ــة الح ــة بحماي ــام المرتبط ــض المه بع

ــام  ــام أن الأنع ــره كطع ــى ذك ــوب ع ــيلة رك ــوان كوس ــر الحي ــم ذك ــل تقدي ولع
ــفار،  ــل والأس ــا للتنق ــل عنه ــدة ولا بدي ــل الوحي ــيلة النق ــي وس ــت ه ــك الوق في ذل
بينــا هنــاك صنــوف شــتى مــن الطعــام، لــذا قــدم الأهــم عــى مــا هــو أقــل أهميــة، 

))) تفسير ابن كثير: جـ٧، صـ١٥٩.
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ولا أقصــد هنــا أن الطعــام أقــل أهميــة مــن وســيلة النقــل بــل أقصــد طعــام الأنعــام 
تحديــدًا لوجــود بدائــل كثــرة، وهــو مــا لم يتوفــر في وســائل النقــل في ذلــك الوقت... 

والله أعلــم بمــراده. 

٢- في الحيوان دفء ومنافع: 

ــرى  ــاً أخ ــد نع ــال نج ــيلة انتق ــه وس ــام بكون ــوان كطع ــر الحي ــرن ذك ــا اق وك
ــامَ خَلَقَهَــا لَكُــمْ  تضــاف إلى نعمــة الطعــام والركــوب حيــث قــال تعــالى: )وَالأنَعَْ
فِيهَــا دِفْءٌ وَمَناَفِــعُ وَمِنهَْــا تأَكُْلـُـونَ  وَلَكُــمْ فِيهَــا جَمَــالٌ حِــنَ ترُِيحُــونَ وَحِــنَ 

ــمْ تكَُونُــواْ باَلِغِيــهِ إلِاَّ بِشِــقِّ الأنَفُــسِ إنَِّ  ــدٍ لَّ حُــونَ   وَتحَْمِــلُ أثَقَْالَكُــمْ إلََِى بلََ تسَْْرَ

رَبَّكُــمْ لَــرَؤُوفٌ رَّحِيــمٌ  وَالْخَيـْـلَ وَالْبِغَــالَ وَالْحَمِــرَ لِتََركَْبوُهَــا وَزِينـَـةً وَيخَْلـُـقُ مَــا 

ــل -٥: ٨( ــونَ (. )النح لاَ تعَْلَمُ

فنلحظ في هذه الآيات نعمًًا أخرى غير الطعام والركوب:

أولها الدفء: 

ــاب  ــه الثي ــد ب ــل، ويقص ــلء والِحم ــه كالم ــأ ب ــا يتدف ــم لم ــدال اس ــر ال ــو بك وه
المنســوجة مــن أوبــار الأنعــام وأصوافهــا، وأشــعارها تتخــذ منهــا الخيــام والملابــس، 

ــه مظــروف في الأنعــام. ــا كانــت تلــك مــادة النســج جعــل المنســوج كأن فل

"وخــص الــدفء بالذكــر مــن بــن عمــوم المنافــع للعنايــة بــه"، وعطــف منافــع 

ــتحضره  ــا تس ــدفء قل ــر ال ــاص لأن أم ــى الخ ــام ع ــف الع ــن عط ــى دفء م ع
الخواطــر"))) . 

ثانيًا: المنافع: وهي عامة وقد سبق تناولها. 

ــال،  ــوم الج ــد عم ــرة لتفي ــاءت نك ــا ج ــال هن ــة جم ــالي: وكلم ــر جم ــا: مظه ثالثً
ويعضــد ذلــك قولــه تعــالى حــن تريحــون وحــن تسرحــون "أي فيهــا جمــال في كل 

))) تفسير التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ١٤، صـ١٠٥.
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ــروح:  ــى، وال ــد المرع ــيًا بع ــوع عش ــت الرج ــو وق ــرواح: وه ــت ال ــت، في وق وق
الإســامة أي الغــدو بهــا إلى المراعــي ومجــئ "تريحــون/ تسرحــون" بصيغــة المضــارع 

ــا. ــررة يوميً ــور المتك ــن الأم ــك م ــتمرار لأن ذل ــدد والاس ــد التج ــارع يفي لأن المض

ــده  ــون أم ــر: "تك ــن كث ــول اب ــا يق ــا ك ــى "تسرحون"لأنه ــدم "تريحون"ع وق
ــنمة")))   ــاه أس ــا، وأع ــه ضروعً ــواصر، وأعظم خ

رابعًا: زينة: 

وذلك في قوله تعالى: )وَالْخَيلَْ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتََركَْبوُهَا وَزِينةًَ(

ــة تتزينــون بهــا مــع المنافــع التــي فيهــا لكــم للركــوب وغــر ذلــك وأكل  أي زين
ــد  أن  ــن الولي ــد ب ــد روى خال ــداءً "فق ــرم ابت ــر مح ــال والحم ــل والبغ ــم الخي لح

ــر. ــال والحم ــل والبغ ــوم الخي ــن أكل لح ــى ع ــي  نه النب

وعــن ابــن عبــاس أنــه قــال: )وَالْخَيـْـلَ وَالْبِغَــالَ وَالْحَمِــرَ لِتََركَْبوُهَــا وَزِينـَـةً(
هــذه للركــوب، )وَالأنَعَْــامَ خَلَقَهَــا لَكُــمْ فِيهَــا دِفْءٌ(قــال: وهــذه لــأكل))) .

ــل وهــو أشرف مــن الحــار،  ــدئ بالخي ــا حيــث ب ــة الترتيب"هن وانظــر إلى "دلال
ــن  ــه م ــى؛ أم ــر والأنث ــم للذك ــل: اس ــاً، فالبغ ــا نس ــة، ومنه ــا مكان ــال بينه والبغ

ــرذون. ــه ال ــر، وعكس ــن الحم ــوه م ــل، وأب الخي

والحــق: أن تحريــم أكل الخيــل والبغــال والحمــر قضيــة خلافيــة بــن العلــاء فقــد 
رأى بعــض أهــل العلــم في هــذه الآيــة دلالــة عــى تحريــم أكل لحــوم الخيــل وخالفهــم 

البعــض حيــث يــرون أن ذلــك غــر دال عــى تحريــم شيء.

وقــد ذكــر الطــري في تفســره تحــت عنــوان ذكــر بعــض مــن كان لا يــرى بأسًــا 
بــأكل لحــم الفــرس أن بعــض الصحابــة قــد أكلــوا لحــم الفــرس ويذكــر عــن جابــر 

))) تفسير ابن كثير: جـ٤، صـ٥٥٧.
))) تفسير الطبري: جـ١٧، صـ١٧٢.
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أنــه قــال: "كنــا نــأكل لحــم الخيــل عــى عهــد رســول الله . قلــت: فالبغــال قــال: 
أمــا البغــال فــا"))) .

وقــد ذكــر أبــو داود في ســننه عــن جابــر بن عبــد الله قــال )ذبحنــا يوم خيــر الخيل 
والبغــال والحمــر فنهانــا رســول الله  عن البغــال والحمــر ولم ينهنا عن الخيــل"))) . 

أمــا عــن كونهــا زينــة فيقــول صاحــب الكشــاف "قــرئ لتركبوهــا زينــة بغــر واو، 
أي وخلقهــا زينــة لتركبوهــا أو تجعــل زينــة حــالاً منهــا أي وخلقهــا لتركبوهــا وهــي 

زينــة وجمــال"))) .

أماعــن لــزوم تخصيــص الركــوب المطلــوب بكونه لأجــل الزينــة وكــون الحكمة في 
خلقهــا كذلــك فيقول الألــوسي: "لا ضير فيــه لأن التجمل بالملابــس والمراكب لا مانع 
منــه شرعًــا ولا ينــافي أن يكــون لخلقهــا حكــم أهم كالجهــاد، وســفر الطاعــات، "وإنما 
خــص لمناســبته لمقــام الامتنــان مــع أن الزينة مما لا يشــن في الدنيــا ولا في الآخــرة"))) . 

ويرتبــط بكــون الحيــوان زينــة وأنــه مــن متــاع الحيــاة الدنيــا، مــا جــاء في ســورة 
ــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاء وَالْبنَِــنَ  آل عمــران: إذ قــال تعــالى: )زُيِّــنَ لِلنَّــاسِ حُــبُّ الشَّ
ــةِ وَالْخَيلِْ الْمُسَــوَّمَةِ وَالأنَعَْــامِ وَالْحَرْثِ  وَالْقَناَطِــرِ الْمُقَنطَــرَةِ مِنَ الذَّهَــبِ وَالْفِضَّ

ــران - ١٤(  ــآبِ()آل عم ــنُ الْمَ ــدَهُ حُسْ ــهُ عِن ــا وَاللّ نيَْ ــاةِ الدُّ ــاعُ الْحَيَ ــكَ مَتَ ذَلِ

ــة،  م ــل المطهَّ ــي وقي ــة في الرع ــائمة المسرح ــة أو الس ــومة: أي الراعي ــل المس والخي
ــان،  ــيات الحس ــة بالش ــو: المعلم ــواب ه ــوال بالص ــر: "أولى الأق ــو جعف ــول أب ويق
والتســويم في كلام العــرب هــو الإعــام. فالخيــل الحســان معلمــة بإعــام الله إياهــا 

ــا"))) . ــة أيضً م ــي المطهَّ ــا، وه ــياتها وهيئاته ــا وش ــن ألوانه ــن م بالحس
))) تفسير الطبري: جـ١٧، صـ١٧٤.

))) سنن أبي داود: كتاب: الأطعمة، باب: في أكل لحوم الخيل، جـ٣، صـ١٦٣٣، حديث رقم ٣٧٨٩.
))) تفسير الكشاف: للزمخشري، جـ٢، صـ٥٧٢.

)))  تفسير الألوسي: جـ ١٤، صـ١٠١.
)))   تفسير الطبري: جـ٦، صـ٢٥٤.
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ومن ذلك قول النابغة الذبياني في صفة الخيل )الوافر(:- 

مَاتٍ مُسَوَّ كالقِدَاحِ  ))) وَضُمْرٍ  جِنِّ أشْبَاهِ  مَعشََرُ  عَلَيْهَا 
ــا  ــون ربطه ــارة يك ــام: "ت ــة أقس ــى ثلاث ــر ع ــن كث ــروي اب ــا ي ــر ك ــب الخ وح
أصحابهــا معــدة لســبيل الله تعــالى متــى احتاجــوا إليهــا غــزوا عليهــا فهــؤلاء يثابــون، 
وتــارة تربــط فخــرًا لأهل الإســام فهــذه عــى صاحبهــا وزر، وتــارة للتعفــف واقتناء 

نســلها، ولم ينــس حــق الله في رقابهــا فهــذه لصاحبهــا ســر"))) .

والأنعام: يعني الإبل والبقر والغنم.

وليــس المقصــود هنــا تحريــم هــذه الزينــة عــى الإطــاق قــال تعــالى: )قُــلْ مَــنْ 
ــادِهِ وَالْطَّيِّبَــاتِ مِــنَ الــرِّزْقِ قُــلْ هِــي لِلَّذِيــنَ  حَــرَّمَ زِينـَـةَ اللّــهِ الَّتِــيَ أخَْــرَجَ لِعِبَ

ــوْمٍ  ــاتِ لِقَ ــلُ الآيَ ــكَ نفَُصِّ ــةِ كَذَلِ ــوْمَ الْقِياَمَ ــةً يَ ــا خَالِصَ نيَْ ــاةِ الدُّ ــواْ فِِي الْحَيَ آمَنُ

)٣٢  - يعَْلَمُونَ()الأعــراف 

ولكــن جــاءت الآيــة هنــا في معــرض ترغيــب النــاس فيــا عنــد الله في الآخــرة مــن 
ــي  ــا والت ــاة الدني ــة الحي ــرط بزين ــغال المف ــن الانش ــم ع ــم، وصرف اهتمامه ــم مقي نعي

مصيرهــا إلى الــزوال والفنــاء. 

ــة  ــل أمتع ــال تحم ــيلة للانتق ــام ووس ــة في الإطع ــا نعم ــة إلى كونه ــذا بالإضاف ه
الإنســان والتــي عــر عنهــا في ســورة النحــل بقولــه "تحمــل أثقالكــم"، أي أحمالكــم 
الثقيلــة إلى أماكــن بعيــدة لــولا هــذه الأنعــام لم يكــن الإنســان يبلــغ هــذه الأماكــن إلا 

بشــق الأنفــس، والتــي هــي كنايــة عــن الصعوبــة البالغــة. 

))) ديوان النابغة الذبياني: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف مصر،  صـ١٢٨
))) تفسير ابن كثير: جـ٢، صـ٢١.
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٣- الحيوان.. طعام فحسب: 

وكــا اقترنــت نعمــة الطعــام بنعمــة الركــوب وغيرهــا مــن النعــم ذكــر الحيــوان 
ــا فحســب دون اقترانــه بغــره مــن النعــم حيــث قــال تعــالى: حكايــة  بوصفــه طعامً
ــلْوَى  ــنَّ وَالسَّ ــمُ الْمَ ــا عَلَيكُْ ــامَ وَأنَزَلْنَ ــمُ الْغَمَ ــا عَلَيكُْ عــن بنــي إسرائيــل )وَظَلَّلْنَ
ــهُمْ  ــواْ أنَفُسَ ــكِن كَانُ ــا وَلَـ ــا ظَلَمُونَ ــمْ وَمَ ــا رَزَقْناَكُ ــاتِ مَ ــن طَيِّبَ ــواْ مِ  كُلُ

يظَْلِمُونَ()البقرة - ٥٧( 

فاختــص مــن الحيــوان هنــا طائــر الســلوى الــذي أنعــم الله بــه عــى بنــي إسرائيــل 
ووصفــه الله  بأنــه مــن طيبــات مــا رزقهــم الله بــه، لكــن لأنهــم بنــو إسرائيــل أهــل 

الجــدال والباطــل، احتجــوا معترضــن عــى هــذا الطعــام الواحــد.

 والســلوى أو الحجــل كــا يقــول الدكتــور/ زغلــول النجــار هــو الطائــر المعــروف 
ــم اســتئناس  ــي ت ــد "القنص"الت ــور الصي باســم الســان "أو الســاني وهــو مــن طي
ــرًا،  ــاً كث ــر حج ــلوى أصغ ــت الس ــة، وإن كان ــراخ الرومي ــاج والف ــا كالدج بعضه
ولم يتــم استئناســها بعــد وهــي مــن الطيــور المهاجــرة التــي تتحــرك عــر مســاحات 

كبــرة مــن الأرض، ولحمــه مــن أطيــب لحــوم الطــر عــى الإطــاق"))) .

كــا جــاء ذكــر الطعــام الــذي يخــرج مــن البحــر وهــو الســمك أو كــا عــر عنــه 
القــرآن: اللحــم الطــرى. 

ــا  ــا طَرِيًّ ــهُ لَحْمً ــواْ مِنْ ــرَ لِتأَكُْلُ رَ الْبحَْ ــذِي سَــخَّ ــوَ الَّ حيــث قــال تعــالى: )وَهُ
ــةً تلَْبسَُــونهََا وَتَــرَى الْفُلْــكَ مَوَاخِــرَ فِيــهِ وَلِتبَتْغَُــواْ مِــن  وَتسَْــتخَْرِجُواْ مِنْــهُ حِلْيَ

ــهِ وَلَعَلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ( )النحــل - ١٤(  فَضْلِ

ابُــهُ  وفي قولــه تعــالى: )وَمَــا يسَْــتوَِي الْبحَْــرَانِ هَــذَا عَــذْبٌ فُــرَاتٌ سَــائِغٌ شََرَ
وَهَــذَا مِلْــحٌ أجَُــاجٌ وَمِــن كُلٍّ تأَكُْلوُنَ لَحْمًــا طَرِيًّــا وَتسَْــتخَْرِجُونَ حِلْيةًَ تلَْبسَُــونهََا 

وَتـَـرَى الْفُلْــكَ فِيــهِ مَوَاخِرَ لِتبَتْغَُــوا مِن فَضْلِــهِ وَلَعَلَّكُمْ تشَْــكُرُونَ( )فاطــر - ١٢( 

)))  من آيات الإعجاز العلمي الحيوان: دكتور/ زغلول النجار، صـ٢٣٤.
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ــر  ــن البح ــتخرج م ــذي يس ــري ال ــم الط ــو اللح ــن ه ــرك في الآيت ــر المش فالعن
ــبح  ــا الس ــن معه ــة يمك ــى هيئ ــه ع ــر؛ خلق ــخير البح ــاك، وتس ــه الأس ــد ب ويقص
والســر بالفلــك، وتمكــن الصائديــن مــن صيــد الحيتــان المخلوقــة فيــه، أمــا وصــف 
هــذا اللحــم بأنــه طــري، فهــو زيــادة في الامتنــان، فالطــري ضــد اليابــس وهــو صفــة 
ــب  ــرى صاح ــم وي ــر الهض ــهل الأكل يس ــاغًا س ــون مستس ــام فيك ــدة في الطع حمي
ــه فيســارع إلى أكلــه خيفــة  الكشــاف: "أن وصفــه بالطــراوة، لأن الفســاد يــرع إلي
ــأكل  ــوا: إذا حلــف الرجــل لا ي ــال الفقهــاء قال الفســاد"ويضيف "فــإن قلــت مــا ب
لحــاً فــأكل ســمكًا لم يحنــث والله تعــالى ســاه لحــاً كــا تــرى؟ قلــت: مبنــى الأيــان 
عــى العــادة وعــادة النــاس إذا ذكــر اللحــم عــى الإطــاق أن لا يفهــم منــه الســمك 
ــا  ــمك كان حقيقً ــاء بالس ــاً فج ــم لح ــذه الدراه ــر به ــه: اش ــل لغلام ــال الرج وإذا ق
بالإنــكار")))  ويــرى الألــوسي أن "التعبــر عــن الســمك باللحــم للتلويــح بانحصــار 

ــه في الأكل"))) .  ــاع ب الانتف

وفي الآيــة مــن ســورة فاطــر يقــول تعــالى )وَمِــن كُلٍّ تأَكُْلـُـونَ لَحْمًــا طَرِيًّــا(أي 
مــن كل البحــار تأكلــون لحــاً طريًــا، وذلــك الســمك مــن عذبهــا الفــرات وملحهــا 

الأجاج.

٤- الحيوان وسيلة انتقال فحسب: 

وكــا ذكــر الحيــوان في بعــض الآيــات منفــردًا باعتبــاره طعامًــا فــإن هنــاك آيــات 
تحدثــت عــن الحيــوان بوصفــه وســيلة انتقــال حيــث قــال تعــالى: 

ــنَ الْفُلْــكِ وَالْْأنَعَْــامِ مَــا ترَْكَبـُـونَ  )وَالَّــذِي خَلَــقَ الْْأزَْوَاجَ كُلَّهَــا وَجَعَــلَ لَكُــم مِّ
ــهِ  ــتوََيتْمُْ عَلَيْ ــمْ إذَِا اسْ ــةَ رَبِّكُ ــرُوا نِعْمَ ــمَّ تذَْكُ ــورِهِ ثُ ــىَ ظُهُ ــتوَُوا عَ )١٢( لِتسَْ

ــهُ مُقْرِنِــنَ )١٣( وَإنَِّــا إلََِى  رَ لَنَــا هَــذَا وَمَــا كُنَّــا لَ ــذِي سَــخَّ ــوا سُــبحْانَ الَّ وَتقَُولُ

ــرف - ١٢: ١٤( ــونَ )١٤((.  )الزخ ــا لَمُنقَلِبُ رَبِّنَ

))) الكشاف للزمخشري: جـ٢، صـ٥٧٤.
))) تفسير روح المعاني: للألوسي، جـ٢٢، صـ١٧٩.
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والمقصــود بـــ "مــا تركبون"مــن الأنعــام هــو الإبل لأنهــا وســيلة الأســفار وقالوا: 
ــفائن البر.  الإبل س

ويقــول صاحــب التحريــر والتنويــر: "الركــوب حقيقتــه: اعتــاء الدابــة للســر، 
وأطلــق عــى الحصــول في الفلــك لتشــبيههم الفلــك بالدابــة بجامــع الســر، و"مــن 
ــونَ())) . الفلــك والأنعام"بيــان لإبهــام )مــا( الموصولــة في قولــه تعالى)مَــا ترَْكَبُ

وعــن "دلالــة الترتيب"هنــا: حيــث قــدم الفلــك عــى الأنعــام لأنهــا لم يشــملها 
لفــظ الأزواج - والــذي قصــد بــه هنــا الذكــر والأنثــى مــن الحيــوان - فذكرهــا ذكــر 

نعمــة أخــرى ولــو ذكــر الأنعــام لــكان ذكــره عقــب الأزواج بمنزلــة الإعــادة. 

ــرة  ــفائن الكب ــام لأن الس ــك والأنع ــبة للفل ــر "على"بالنس ــرف الج ــة بح والتعدي
تكــون لهــا ظهــور وهــي أعاليهــا المجعولــة كالأســطح لتقــي الراكبــن المطــر والحــر 
عَــكَ عَــىَ الْفُلْــكِ  والقــر، ومثــل ذلــك قولــه تعــالى: )فَــإِذَا اسْــتوََيتَْ أنَــتَ وَمَــن مَّ

انـَـا مِــنَ الْقَــوْمِ الظَّالِمِــنَ(. )المؤمنــون - ٢٨(  ــذِي نجََّ ــهِ الَّ فَقُــلِ الْحَمْــدُ لِلَّ

وعــن توحيــد الهاء وتذكيرهــا في قوله تعالى "عــى ظهوره"يذكر الطبري في تفســره 
أن هــذه مســألة خــاف بــن نحويــي البــرة والكوفــة فيقــول: "قــال بعــض نحويي 
البــرة: تذكــره يعــود عــى مــا تركبــون وما هــو مذكــر كما يقــال: عنــدي من النســاء 
مــن يوافقــك ويــرك وقــد تذكــر الأنعــام وتؤنــث، وقــد قــال في موضــع آخــر: "ممــا 
في بطونــه"، وقــال في موضــع آخــر "بطونهــا" وقــال بعــض نحويــي الكوفــة: أضيفت 
الظهــور إلى الواحــد لأن ذلــك الواحــد في معنــى الجمــع بمنزلــة الجنــد والجيــش"))) .

ومــن هــذه الآية نتعلــم دعاء ركــوب الدابة أو مــا يقابلها في عصرنا الحديــث إذ جاء 
الأمــر مــن الله عنــد الاســتواء عــى ظهرهــا بــأن نذكــر نعمــة الله الــذي ســخر لنــا هذه 
الدابــة فتقــول تنزيهــا لله الذي ســخر لنــا هذا الــذي ركبنــاه من هــذه الفلــك والأنعام.

))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٢٥، صـ١٧٣.
))) تفسير الطبري: جـ٢١، صـ٥٧٤.
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ــذا  ــولا ه ــدية ل ــوة الجس ــرد الق ــن، أي بمج ــن: أي مطيق ــه مقرن ــا ل ــا كن وم
التســخير المذكــور، والمقــرن: المطيــق يقــال: أقــرن إذا أطــاق وإنــا إلى ربنــا لمنقلبــون: 
أي راجعــون، وفيــه كــا يقــول الألــوسي: "إيــذان بــأن حــق الراكــب أن يتأمــل فيــا 
ــي  ــي هــي إلى الله تعــالى فيبن ــه المســافرة العظمــى الت يلابســه مــن الســر ويتذكــر من

ــا"))) . ــا ينافيه ــأتي ب ــة ولا ي ــك الملاحظ ــى تل ــك ع ــره ذل ــوره في مس أم

٥- من الحيوان بيوت ومتاع وأثاث:-

وكأن الحيــوان قــد تعهــد الإنســان، واعتــر نفســه مســئولاً عــن كل مــا يتعلــق بــه، 
فهــا هــو يوفــر لــه البيــت ومــا يتصــل بــه مــن متــاع وأثــاث.

ــه في كل  ــع ب ــوان لينتف ــذا الحي ــه ه ــخر ل ــان؛ إذ س ــة الله  بالإنس ــر إلى رحم فانظ
ــا. ــن أجله ــق م ــي خل ــة الت ــان للمهم ــرغ الإنس ــه ليتف ــئون حيات ش

ــن جُلـُـودِ  ــن بيُوُتِكُــمْ سَــكَناً وَجَعَــلَ لَكُــم مِّ قــال تعــالى: )وَاللّــهُ جَعَــلَ لَكُــم مِّ
ــا  ــنْ أصَْوَافِهَ ــمْ وَمِ ــوْمَ إقَِامَتِكُ ــمْ وَيَ ــوْمَ ظَعْنِكُ ونهََا يَ ــتخَِفُّ ــا تسَْ ــامِ بيُوُتً الأنَعَْ

ــنٍ( )النحــل - ٨٠(  ــا إلََِى حِ ــا وَمَتاَعً ــعَارِهَا أثَاَثً ــا وَأشَْ وَأوَْباَرِهَ

وهل هناك فارق بين البيت والسكن؟

 فرغــم أن الكلمتــن يســتخدمهما النــاس بمعنــى واحــد لكــن هنــاك فارقًــا بينهــا، 
فالبيــت: هــو ذلــك المــكان الــذي يحتمــي فيــه الإنســان مــن الحــر والقــر أمــا الســكن: 
ــا  ــل فكأنه ــى المي ــه معن ــتئناس، وفي ــدوء والاس ــية واله ــة النفس ــط بالراح ــو مرتب فه
نعمتــان في نعمــة. نعمــة البيــت الــذي يــأوي الإنســان ونعمــة الهــدوء النفــي الــذي 
يشــعر بــه الإنســان في بيتــه، والــذي هــو الســبب الأســاسي الــذي مــن أجلــه جعــل 
ــارع  ــل المض ــى الفع ــة ع ــل الداخل ــك لام التعلي ــى ذل ــا ع ــا، ويدلن ــاس بيوتً الله للن
"تســكنوا". كــا لم يُعــدَّ هــذا الفعــل بحــرف الجــر "في"فلــم يقــل "لتســكنوا فيهــا". 
بــل عــدي بحــرف الجــر "إلى"حيــث قــال تعــالى "لتســكنوا إليهــا"، وإلى هنــا دالــة 

))) تفسير روح المعاني: للألوسي جـ٢٥، صـ٦٩.
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عــى انتهــاء الغايــة، ودلالــة ذلــك أن البيــت هنــا غايــة الســكون، ومــن ذلــك قولــه 
ــا  ــكُنوُا إلَِيهَْ ــا لِّتسَْ ــكُمْ أزَْوَاجً ــنْ أنَفُسِ ــم مِّ ــقَ لَكُ ــهِ أنَْ خَلَ ــنْ آياَتِ ــالى: )وَمِ تع
ــرُونَ( )الــروم -  ــوْمٍ يتَفََكَّ ــاتٍ لِّقَ ــكَ لََآيَ ــةً إنَِّ فِِي ذَلِ ةً وَرَحْمَ ــوَدَّ ــم مَّ ــلَ بيَنْكَُ وَجَعَ

 )٢١

ــر  ــب التحري ــول صاح ــا يق ــذا - ك ــكون وه ــى المس ــم بمعن ــكن"هنا: اس و"الس
والتنويــر: "مــن تعــداد النعــم التــي ألهــم الله الإنســان إليهــا. نعمــة الإلهــام إلى اتخــاذ 
المســاكن، وذلــك أصــل حفــظ النــوع مــن غوائــل حــوادث الجــو مــن شــدة بــرد أو 
ــدن لأن  ــارة والتم ــل الحض ــا أص ــي أيضً ــوام، وه ــباع واله ــل الس ــن غوائ ــر، وم ح

ــازل القبائــل تقــوم مــن اجتــاع البيــوت".  البلــدان ومن

أمــا عــن اســتخدام الحيــوان متمثــاً في جلــود الأنعــام في البنــاء فــدل عليــه قولــه 
ــة  ــاب ـ والأجبي ــام، والقب ــا"أي الخي ــود الأنعــام بيوتً تعــالى "وجعــل لكــم مــن جل
ــوادي  ــراب في الب ــوت الأع ــذه بي ــام"، وه ــود الأنع ــن جل ــة م ــاطيط المصنوع والفس

يتخذونهــا لأنهــا أســعد لهــم في انتجاعهــم"))) . 

ــعيًا  ــال س ــر الترح ــم كث ــربي القدي ــاة الع ــب حي ــة تناس ــا مزي ــوت فيه ــذه البي وه
وراء المــاء والــكلأ. لــذا فــإن هــذه البيــوت تمتــاز بالخفــة وســهولة انتقالهــا معهــم في 
ــهل  ــم"إذ يس ــوم إقامتك ــم وي ــوم ظعنك ــتخفونها ي ــالى: "تس ــال تع ــذا ق ــفارهم ل أس
نقضهــا مــن مواضعهــا، وطيهــا وحملهــا عــى الرواحــل، كــا يســهل ضربهــا في المــكان 

المنتقــل إليــه.. وهكــذا.

ــم،  ــر: "أصوافهــا أى: الغن ــن كث "ومــن أصوافهــا وأوبارهــا وأشــعارها"قال اب

ــز"))) . ــعارها: أي المع ــل وأش ــا: أي الإب وأوباره

))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور جـ ١٤، صـ٢٣٧.
))) تفسير ابن كثير: جـ٤، صـ٥٩١.
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وهــو جانــب آخــر مــن جوانــب المنفعــة، إذ يســتخدم الإنســان أصــواف وأوبــار 
ــض  ــر بع ــاع. واعت ــاث ومت ــن أث ــه م ــاج إلي ــا يحت ــة م ــام في صناع ــعار الأنع وأش
ــف  ــف )و(، والعط ــرف العط ــا ح ــم أن بينه ــاع برغ ــو المت ــاث ه ــن أن الأث المفسري
يقتــي المغايــرة فالطــري يستشــهد بقــول محمــد عبــد الله بــن نمــر الثقفــي )الوافــر(:

بَانوا يَومَ  الظَعَائنُِ  الأثَاثِ)))  أهَاجَتْكَ  مِنَ  الَجمِيلِ  الزَي  بذِي 
ــر  ــى يكث ــض حت ــاع إلى بع ــض المت ــاع بع ــاث اجت ــا أرى الأث ــف: "وأن ويضي
ــا: إذا  ــثِ أثً ــه: أثَّ شــعر فــان يئ كالشــعر الأثيــت، وهــو الكثــر الملتــف، يقــال من

ــل": ــس "الطوي ــرؤ القي ــال ام ــع )))  وق ــف واجتم ــر والت كث

فاحِمٍ أسودَ  الَمتْنَ  يَزينُ  الُمتَعثْكلِِ))) وفَرعٌ  النَخْلةِ  كقِنوِ  أثيتٍ 
لكــن هنــاك اختلافًــا بــن المتــاع والأثــاث، فالأثــاث أعــم مــن المتــاع وبــذا قــال 
ابــن كثــر في تفســره إذ يقــول: "الأثــاث أعــم مــن كونــه مــالاً أو متاعًــا، فإنــه يتخــذ 

مــن الأثــاث البســط والثيــاب وغــر ذلــك، ويتخــذ مــالاً وتجــارة"))).

ــمل  ــاث، فيش ــن الأث ــم م ــاع أع ــول: "والمت ــر فيق ــر والتنوي ــب التحري ــا صاح أم
الأعــدال والخطُُــم والرحائــل واللبــود والعُقُــل، فالمتــاع: مــا يتمتــع بــه وينتفــع))) " 

ــة. ــألة خلافي ــرى مس ــا ن ــا ك ــارق بينه فالف

ــكالية؛ إذ  ــذه الإش ــاً له ــة حس ــة توفيقي ــوم بمحاول ــره يق ــرازي في تفس ــل ال ولع
يقــول: "الأقــرب أن الأثــاث مــا يكتــي بــه المــرء ويســتعمله في الغطــاء والوطــاء، 
))) زهــر الآداب وثمــر الألبــاب: لأبي إســحاق إبراهيــم بــن عــى القــراوني، تحقيــق محمــد عــي البجاوى، 

دار إحيــاء التراث، عيســى البابي الحلبــي، ط١، ١٩٥٣، جـــ ١، صـ١١٧٤. 
))) تفسير الطبري: جـ ١٧، صـ٢٦٨. 

ــن أبي الخطــاب القــرشي "ت ١٧٠ هـــ"  ــد ب ــة والإســام: لأبي زي )))  جمهــرة أشــعار العــرب فى الجاهلي
تحقيــق أ / عــى محمــد البجــاوي، دار نهضــة مــر، صـــ١٤٥.

))) تفسير ابن كثير: جـ٤، صـ٥٩١
))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ١٤، صـ٢٣٩.
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ــه)))". ــن ب ــازل ويزي ــاع مــا يفــرش في المن والمت

وســواء كان المتــاع أعــم مــن الأثــاث، أو الأثــاث أعــم مــن المتــاع أو همــا بمعنــى 
فــإن الفائــدة واقعــة في الأحــوال الثــاث، وهــي وجــوب شــكر الله  عــى نعمــة 
ــه  الأنعــام التــي مــا تركــت الإنســان في موقــف أو في حاجــة مــن حاجاتــه ومتطلبات

الحياتيــة إلا وقدمــت لــه يــد العــون.

ــمى  ــل مس ــن"أي إلى أج ــا إلى ح ــا ومتاعً ــالى: "أثاثً ــه تع ــة بقول ــت الآي واختتم
ووقــت معلــوم. فهــذه الأشــياء وغيرهــا مصيرهــا إلى الــزوال ويبقــى وجــه ربــك ذو 

الجــال والإكــرام. 

ثانيًا: الحيوان مصدرًا للشراب:- 

ــة كــرى في  ــه مــن أهمي ــه اللبــن الــذي يســتخرج مــن الأنعــام، ومــا ل ويقصــد ب
ــه. ــان وتغذيت ــم الإنس ــاء جس بن

ــا فِِي بطُُونِــهِ مِــن بـَـنِْ  مَّ قــال تعــالى: )وَإنَِّ لَكُــمْ فِِي الأنَعَْــامِ لَعِــرْةًَ نُّسْــقِيكُم مِّ
ــارِبِيَن(. )النحــل - ٦٦(  فَــرْثٍ وَدَمٍ لَّبنَـًـا خَالِصًا سَــآئِغًا لِلشَّ

ــا فِِي بطُُونِهَــا وَلَكُــمْ  مَّ وقــال تعــالى: )وَإنَِّ لَكُــمْ فِِي الْْأنَعَْــامِ لَعِــرْةًَ نُّســقِيكُم مِّ
ــون - ٢١(  ــا تأَكُْلوُنَ()المؤمن ــرةٌَ وَمِنهَْ ــعُ كَثِ ــا مَناَفِ فِيهَ

واســم الأنعــام مســتمد مــن )النعمــة(، وهــي: اليــد والصنيعــة والمنــة لأنهــا مــن 
أجَــل مــا أنعــم الله بــه عــى الإنســان مــن خلائــق، و)النعمــى( و)النعــاء( و)النعيــم( 

مســتمدة كذلــك مــن النعمــة - يقــال فــان واســع النعمــة: أي واســع الــرزق. 

ــوة  ــي دع ــام، فه ــرة في الأنع ــة بالع ــذه النعم ــران ه ــظ اق ــا نلح ــظ أول م ونلح
ــه  ــة قدرت ــن أدل ــي م ــي ه ــام الت ــذه الأنع ــق ه ــم خل ــل في عظ ــاب للتأم لأولي الألب
ــاء  ــون، ونق ــاض الل ــل في بي ــرب المث ــو م ــذي ه ــن ال ــذا اللب ــقيكم ه ، إذ يس

))) تفسير الرازي: المعروف بمفاتيح الغيب: جـ ٢٠، صـ٩٢.
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القــوام رغــم أنــه لم يــأت إلا مــن بــن الفــرث، وهــو الأشــياء المأكولــة والمنهضمــة في 
الكــرش فــإذا خرجــت مــن الكــرش ســميت "روثًــا"، والــدم الــذي يذهــب إلى كل 
خلايــا الجســم، فــإذا صــار إلى غــدد اللبــن في الــرع تحــول إلى لبــن ببديــع صنــع الله 

ــب.  العجي

وهــذه الحقيقــة العلميــة التــي يذكرهــا القــرآن عــن خــروج اللبــن مــن بــن فــرث 
ودم لم تكــن معروفــة لبــر، ومــا كان بــر في ذلــك العهــد ليتصورهــا، فضــاً عــى 

أن يقررهــا بهــذه الدقــة العلميــة  الكاملــة". 

فهنــا تتجــى قــدرة الخالــق ؛ إذ يخلق اللبــن وســيطًا بين الفــرث والــدم يكتنفانه، 
وبينهــا بــرزخ مــن قــدرة الله لا يبغــي أحدهمــا عليــه بلــون ولا طعــم ولا رائحــة بــل 

هــو خالــص مــن ذلــك كلــه. 

يقــول صاحــب الكشــاف: "قيــل: إذا أكلــت البهيمــة العلــف فاســتقر في كرشــها 
طحنتــه، فــكان أســفله فرثًــا، وأوســطه لبنـًـا، وأعــاه دمًــا والكبــد مســلطة عــى هــذه 
ــن في الــرع، وتبقــي  ــدم في العــروق واللب ــة تقســمها، فتجــري ال ــاف الثلاث الأصن
ــر  ــن تفك ــه لم ــف حكمت ــه وألط ــم قدرت ــا أعظ ــبحان الله م ــرش. فس ــرث في الك الف

وتأمــل"))) .

كــا نلحــظ تنكــر كلمــة "عبرة"لتفيــد التفخيــم، والتعظيــم والعمــوم كذلــك، كما 
ــة مــن ســورة  نلحــظ أن "الأنعام"عــر عنهــا مــرة بضمــر المذكــر "بطونــه" في الآي

النحــل كــا عــر عنهــا بضمــر المؤنــث في الآيــة مــن ســورة المؤمنــون "بطونهــا". 

ــع  ــم الجم ــع، واس ــم جم ــوسي: "اس ــول الأل ــا يق ــام - ك ــك أن الأنع ــع ذل ومرج
ــاء  ــذا ج ــاه، ول ــار معن ــه باعتب ــه وجمع ــه، وتأنيث ــار لفظ ــراده باعتب ــره وإف ــوز تذك يج

ــرب"))) . ــرآن وكلام الع ــن في الق بالوجه
))) تفسير الكشاف: للزمخشري، جـ٢، صـ٥٨٩.

))) تفسير روح المعاني: للألوسي، جـ١٤، صـ١٧٦.
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كما نلحظ دلالة تقديم "من بين فرث ودم"لأنه موضع العبرة.

ــه خلــص مــن مخالطــة الــدم والفــرث فلــم  ــه خالصًــا، أي أن ووصــف اللبــن بأن
ــن  ــه ع ــة عقل ــه ورجاح ــروف بحكمت ــل المع ــن وائ ــفيق ب ــئِلَ ش ــه، "وسُـ ــا ب يختلط
الإخــاص فقــال تمييــز العمــل مــن العيــوب كتمييــز اللبــن مــن بــن فــرث ودم"))) .

ــص  ــا يغ ــه ك ــصُّ ب ــا يُغَ ــه ف ــن شرب ــهل لم ــوغ ويس ــاربين: أي يس ــائغًا للش س
ــن قــط.  ــه لم يُغَــص أحــد باللب ــل: إن ــه مــن الأطعمــة، وقي الغــاص ببعــض مــا يأكل

واللبــن في الإســام دليــل الفطــرة، فقــد روي عــن رســول الله  أنــه ليلــة أسري 
ــال:  ــئت ق ــا ش ــل اشرب أيه ــر فقي ــر خم ــن وفي الآخ ــا لب ــن في أحدهم ــى بإناءي ــه أُت ب
فأخــذت اللبــن فشربتــه فقيــل: أخــذت الفطــرة أمــا إنــك لــو أخــذت الخمــر غــوت 

أمتــك"))) . 

ــي  ــاس أن النب ــن عب ــن اب ــد روي ع ــاق.. فق ــى الإط ــذاء ع ــل الغ ــه أفض ــا أن ك
 قــال: إذا أكل أحدكــم طعامًــا فليقــل اللهــم بــارك لنــا فيــه وأطعمنــا خــرًا منــه، 
وإذا ســقي لبنـًـا فليقــل: اللهــم بــارك لنــا فيــه وزدنــا منــه فإنــه ليــس شيء يجــزئ مــن 

  الطعــام والــراب إلا اللبــن"))) .صــدق رســول الله

ــار إذ  ــول النج ــور/ زغل ــا الدكت ــا لن ــان فيرصده ــة للألب ــدة الطبي ــن الفائ ــا ع أم
يقــول: "في اللبــن العديــد مــن آثــار العنــاصر مــن أهمهــا: الكالســيوم، والفوســفور 

ــور"))) . ــوم والكل ــن الصودي ــة كل م ــا في الأهمي ــيوم، ويليه ــيوم والمغنس والبوتاس

))) تفسير الكشاف: للزمخشري، جـ٢، صـ٥٨٩.
))) صحيــح البخــاري: كتــاب: أحاديــث الأنبيــاء، بــاب: وهــل أتــاك حديــث موســى، جـــ٢، صـــ٣٦٢ 

ــم ٣٣٩٤. رق
)))  ســنن أبي داود: كتــاب: الأشربــة، بــاب: مــا يقــول إذا شرب اللبــن، جـــ٣، صـــ١٦١٢، حديــث رقــم 

.٣٧٣٠
))) من آيات الإعجاز العلمي الحيوان: للدكتور/ زغلول النجار، صـ٣١٩.
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وكلهــا عنــاصر صالحــة بــل ضروريــة لبنــاء جســم الإنســان وتقويتــه ووقايتــه مــن 
الكثــر مــن الأمــراض؛ فهــو بمثابــة وجبــة غذائيــة متكاملــة ســهلة الهضــم، والعــرة 
هنــا كــا أشرت في اســتخلاص هــذا الــدم النقــي مــن بــن أشــياء وأخــاط غــر نقيــة 
مــع احتفاظــه بلونــه الأبيــض ناصــع البيــاض ونقاوتــه وعــدم تأثــره بــا حولــه، ولا 
اختــاف بــن الآيــة في ســورة النحــل عــن الآيــة مــن ســورة المؤمنــون ســوى التعبــر 

عــن اللبــن في الآيــة الثانيــة بقولــه تعــالى "ممــا في بطونها"كنايــة عــن اللبــن.

ثالثًا: الحيوان وسيلة للشفاء:-

ــدم  ــه يق ــان أن ــاة الإنس ــواني في حي ــر الحي ــا العن ــي يلعبه ــة الت ــن الأدوار الهام م
لــه الــدواء، وقــد نــص القــرآن الكريــم عــى ذلــك، مشــرًا إلى العســل الــذي يخــرج 
مــن بطــون النحــل، وذلــك مــن خــال الســورة المســاة باســم هــذا المخلــوق النافــع 
"ســورة النحــل" لأن الله - تعــالى قــد نحــل إناثهــا القــدرة عــى جمــع رحيــق الأزهــار، 

ــرة  ــات المزه ــن النبات ــر م ــن الكث ــاح" م ــوب اللق ــح "حب ــار الطل ــن غب ــا م ــا به وم
وهضمــه وتحويلــه في بطونهــا إلى ذلــك الــراب المختلــف الألــوان الــذي فيــه شــفاء 

للنــاس، والمعــروف إجمــالاً باســم "عســل النحــل".

ويضيــف الدكتــور/ زغلــول النجــار "إن هــذا العســل يشــمل مركبــات عديــدة 
مــن أهمهــا غــذاء ملــكات النحــل، والشــمع، وحبــوب اللقــاح، والعكــر "صمــوغ 

النحــل"، وســم النحــل"))) .

ــا وَمِــنَ  ــالِ بيُوُتً ــكَ إلََِى النَّحْــلِ أنَِ اتَّخِــذِي مِــنَ الْجِبَ قــال تعــالى: )وَأوَْحَــى رَبُّ
ــكِ  ــا يعَْرِشُــونَ )٦٨( ثـُـمَّ كُلِِي مِــن كُلِّ الثَّمَــرَاتِ فَاسْــلكُِي سُــبلَُ رَبِّ ــجَرِ وَمِمَّ الشَّ

خْتلَِــفٌ ألَْوَانـُـهُ فِيــهِ شِــفَاء لِلنَّــاسِ إنَِّ فِِي ذَلِــكَ  ابٌ مُّ ذلُـُـاً يخَْــرُجُ مِــن بطُُونِهَــا شََرَ

ــرُونَ(. )النحــل - ٦٨: ٦٩( ــةً لِّقَــوْمٍ يتَفََكَّ لآيَ

))) من آيات الإعجاز العلمي الحيوان: صـ٧٦.
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ــى  ــا بمعن ــي هن ــكَ"، وه ــى رَبُّ ــالى: "وَأَوْحَ ــه تع ــه قول ــف أمام ــا نتوق وأول م
ــاد.  ــة والإرش ــام والهداي ــا: الإله ــي هن ــراد بالوح ــها أو الم ــذف في أنفس ــا أو ق ألهمه
ــه إلا  ــه لا يعلم ــا بوج ــا وعلمه ــى في روعه ــا وألق ــوسي: "إن الله ألهمه ــول الأل ويق

ــر"))) . ــف الخب اللطي

وأمــة النحــل مــن أكثــر الأمــم نظامًــا؛ فلهــا نظــام معيــي صــارم، ولهــا أحــوال 
كثــرة عجيبــة. 

ــا  ــجر ومم ــنَ الش ــا ومِ ــال بيوتً ــن الجب ــالى: "م ــال تع ــنْ"إذ ق ــرار "مِ ــظ تك ونلح
ــة، وألا  ــى البعضي ــا معن ــد به ــاف: "أري ــب الكش ــول صاح ــا يق ــون"فهي ك يعرش
ــا"))) . ــرش ولا في كل مــكان منه ــا يع ــجر وكل م ــل وكل ش ــا في كل جب ــي بيوته تبن

ــاً مــن  ــدرًا هائ ــد أعطــى النحــل ق ــإن الله  ق ــط بوحــي الله لهــا، ف وهــذا مرتب
ــرًا  ــاً مبه ــا تنظي ــم مجتمعه ــى تنظي ــة ع ــدرة الفطري ــا الق ــي والإدراك، ومنحه الوع
ــب  ــى الجان ــك ع ــور ذل ــق دون أن يج ــام دقي ــئوليات بنظ ــام والمس ــه المه ــوزع في تت
ــع في  ــا بالجم ــارة إليه ــت الإش ــا كان ــن هن ــل، م ــاة النح ــي في حي ــي التكاف الاجتماع
ــا  ــل. ك ــر النح ــا ذك ــاء فيه ــي ج ــات الت ــل(، وفي الآي ــورة النح ــورة )س ــمية الس تس
ــذ  ــي تأخ ــار الت ــار الأزه ــا، وفي اختي ــار بيوته ــة في اختي ــن الحري ــدرًا م ــا الله ق أعطاه
منهــا الرحيــق وحبــوب اللقــاح مــع إعطائهــا قــدرة عــى الطــران لمســافات كبــرة 

حتــى يتيــر لهــا ذلــك.

ــاث  ــص إن ــث ليخ ــرد المؤن ــر المف ــة الضم ــاب بصيغ ــئ الخط ــا مج ــظ هن ونلح
النحــل مــن الشــغالات اللائــي يقمــن بالبحــث عــن المــكان المناســب لبنــاء البيــوت، 
ثــم يقمــن بالبنــاء بذواتهــن، ثــم القيــام عــى متطلبــات البيــت مــن تنظيــف، وصيانــة، 
وترميــم، وحمايــة، وتهويــة )ثـُـمَّ كُلِِي مِــن كُلِّ الثَّمَــرَاتِ(: يقــول صاحــب الكشــاف 

))) تفسير روح المعانـي: للألوسي، جـ١٤، صـ١٨١.
))) تفسيـر الكشاف: للزمخشري، جـ٢، صـ٥٩١.
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ــا في  ــلكي في طلبه ــكِ(: فاس ــبلَُ رَبِّ ــلكُِي سُ ــرات )فَاسْ ــدي كل الثم ــم اقص "ث
مظانهــا ســبل ربــك"))) .

ــة الســبل إلى الــرب، وهــي إشــارة إلى أن الله  ســبحانه  ولكــن تســتوقفنا إضاف
هــو الــذي هيــأ لهــا تلــك الســبل، ويسرهــا لهــا وهــو القائــم بمصالحهــا ومعايشــها 
ــه  ــم فاعل ــا لم يُس ــة لم ــي مبني ــة، وه ل ــاً(: أي مُذلَّ ــالى )ذلُُ ــه تع ــك قول ــد ذل ويعض

للعلــم بــه، فــالله  هــو الــذي ذللهــا لهــا وســهلها لهــا.

وينقــل الألــوسي عــن ابــن عبــد الســام قولــه: "وصــف الســبل بالذلــل دليــل 
ــال: لأن  ــاب ق ــاب أو الإي ــرق الذه ــذاء لا ط ــالك الغ ــبل مس ــراد بالس ــى أن الم ع
ــا ذلــاً لأن الذلــول هــو الــذي  النحــل تذهــب وتئــوب في الهــواء، وهــو ليــس طرقً

ــك"))) . ــس كذل ــواء لي ــوطء، واله ــرة ال ــل بكث يذل

ــه  ــر قول ــاء يف ــن العل ــر م ــق آخ ــام رأي فري ــق أم ــا الطري ــد لن ــا يمه ــو م وه
تعــالى "فاســلكي ســبل ربــك ذللًا"بالطــرق التــي يرشــح منهــا الغــذاء الــذي تأكلــه 
ــاف"،  ــري "الكش ــال الزمخ ــه ق ــاً، وب ــرج عس ــا فيخ ــل إلى فمه ــغالات النح ش
ــق  ــل وحقائ ــدارك التنزي ــفي "في م ــط"، والنس ــر المحي ــر البح ــان في "تفس ــو حي وأب

ــا. ــل.. وغيره التأوي

ويفصــل د. زغلــول النجــار في الأمــر بقولــه: "ويــأتي العلــم الحديــث مؤكــدًا أن 
الله تعــالى - قــد زوّد شــغالات النحــل بأربــع مجموعــات مــن الغــدد التــي تنتقــي مــن 
غذائهــا: العســل، والغــذاء الملكــي، والشــمع، والخمائــر، والســموم وليــس هــذا لغــر 

شــغالات النحــل"))) .

)))  تفسيـر الكشاف: للزمخشري: جـ٢، صـ٥٩١.
))) تفسير روح المعاني: للألوسي، جـ١٤، صـ١٨٤.

))) من آيات الإعجاز العلمي الحيوان: الدكتور/ زغلول النجار، صـ٩٧.



161  الحيوان في القرآن الكريم

ــرك  ــن التح ــل م ــغالات النح ــن ش ــرد تمك ــاوز مج ــة تتج ــذه الآي ــف: إن ه ويضي
مــن خلاياهــا دون أن تضــل الطريــق مهــا تباعــدت المســافات إلى معنــى آخــر يشــمل 
الطريــق التــي ألهمهــا الخالــق  أن تصنــع عبرهــا ذلــك الــراب الشــافي ممــا جمعتــه 

بواســطة العديــد مــن الخلايــا الحيويــة"))) .

ــن عــى أن  ــن المفسري ــه"ولا خــاف ب "يخــرج مــن بطونهــا شراب مختلــف ألوان

ــض  ــه أبي ــه: من ــف ألوان ــرب، مختل ــا ي ــه مم ــل لأن ــراب العس ــذا ال ــود به المقص
وأســود وأصفــر وأحمــر. 

لكــن دكتــور/ زغلــول النجــار يؤكــد أن هــذا الــراب المختلــف الألوان "يشــمل 
كلًا مــن عســل النحــل، والغــذاء الملكــي، ومــا بهــا مــن حبــوب اللقــاح، وصمــغ 
النحــل "العكــر"، وشــمع النحــل، وســم النحــل، وقــد فهــم جميــع المفسريــن مــن 
ــة  ــن النحل ــن بط ــرج م ــا يخ ــة م ــل، لأن بقي ــل النح ــد عس ــا تقص ــارة أنه ــذه الإش ه

ــن التاســع عــر والعشريــن"))) . الشــغالة لم يعــرف إلا في القرن

)فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ(: إشارة إلى ما يخرج من بطون النحل.

ونلحظ هنا مجئ الشفاء - كما يقول صاحب التحرير: 

"مظروفًــا في العســل عــى وجــه الظرفيــة المجازيــة، وهــي الملابســة للدلالــة التــي 

ــه في كل  ــفاء ب ــرد الش ــي أن يط ــه لا يقت ــاء إلى أن ــاه، وإي ــفاء إي ــة الش ــن ملابس تمك
حالــة مــن الأمزجــة، أو قــد تعــرض للأمزجــة عــوارض تصــر غــر ملائــم لهــا شرب 
العســل. فالظرفيــة تصلــح للدلالــة عــى تخلــف المظــررف عــن بعــض أجــزاء الظــرف 

لأن الظــرف يكــون أوســع مــن المظــروف غالبًــا"))) .

))) من آيات الإعجاز العلمي الحيوان: صـ١٠٠.
))) نفسـه: صـ١٠٧.

)))  تفسير التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ١٤، صـ٢٠٩.
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ــل  ــاس أي في العس ــفاء للن ــه ش ــه: في ــر "قول ــن كث ــه اب ــا قال ــد ب ــا نسترش وهن
شــفاء للنــاس مــن أدواء تعــرض لهــم. قــال بعــض مــن تكلــم في الطــب النبــوى: لــو 
قــال: "فيــه الشــفاء للناس"لــكان دواء لــكل داء لكنــه قــال "فيــه شــفاء للنــاس"أي 

يصلــح لــكل أحــد مــن أدواء بــاردة، فإنــه حــار، والــيء يــدواى بضــده"))) .

فليــس تنكــر كلمــة "شــفاء"قطعي الدلالــة عــى أنــه شــفاء عــام مــن كل الأدواء، 
ففــي الســنة النبويــة المشرفــة إرشــادات للتــداوي بغــر العســل مثــل التــداوي بالحبــة 
الســوداء، والحجامــة - مــن هنــا كان الاســتنتاج المنطقــي أنــه لا يلــزم أن يكون العســل 
علاجًــا لــكل داء.. بــل لكثــر مــن الأدواء، فقــد أمــر النبــي  بالعســل في غــر مرة.

فعــن ابــن عبــاس  أن النبــي  قــال: "الشــفاء في ثلاثــة، في شرطــة محجــم أو 
شربــة عســل أو كيــة بنــار وأنــا أنهــى أمتــي عــن الكــي"))) .

كــا روي عــن أبي ســعيد أن رجــاً أتــى النبــي  فقــال: أخي يشــتكي بطنــه فقال 
اســقه عســاً ثــم أتــاه الثانيــة فقــال: اســقه عســاً ثــم أتــاه الثالثــة فقــال اســقه عســاً 
فقــال قــد فعلت فقــال: صدق الله وكذب بطن أخيك اســقه عســاً فســقاه فــرئ"))) .

ــراض  ــن الأم ــر م ــفاء لكث ــل ش ــث أن في العس ــم الحدي ــا العل ــف لن ــد كش وق
ــة  ــد العلاجي ــوان مــن الفوائ ــه تحــت عن رصدهــا الدكتــور/ زغلــول النجــار في كتاب

ــا:  ــر منه ــوان نذك ــف الأل ــراب المختل لل

- أنه مضاد حيوي قوي ومطهر من الطراز الأول.

- له دور فعال في علاج قروح الفراش، وأمراض الجلد وتشققاته وحروقه.

- لــه دور بــارز في عــاج حــالات التهــاب الجهــاز الهضمــي مثــل التهــاب المعــدة 
والأمعــاء والاثنــى عشر، والاضطرابــات المعدية، وفي عــاج التهابات الفــم والبلعوم.

))) تفسير ابن كثير: جـ٤، صـ٥٨٢.
))) صحيح البخاري: كتاب: الطب، باب: الشفاء في ثلاثة، جـ٤، صـ١٣، رقم ٥٦٨٠.

)))  نفسه: كتاب: الطب، باب: الدواء بالعسل، جـ٤، صـ١٤، رقم ٥٦٨٤.
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- له دور واضح في تحسين وظائف الكبد وتنشيطه. 

- له دور مهم في تقوية القلب، وضبط نبضاته، وضبط ضغط الدم.

- له دور فعال في علاج ألم المفاصل الروماتيزمية.

- له دور فعال في علاج أمراض الجهاز العصبى.

- له دور واضح في تقوية جهاز المناعة. ))) 

فخلــق النحــل. وإلهامــه، وتيســر ســبل إخــراج العســل الــذي فيــه شــفاء للنــاس 
لهــو آيــة جليــة مــن آيــات قــدرة الله  وهــي بحــق دعــوة للتفكــر وإعــال العقــل، 
لــذا كان مــن المناســب تمامًــا أن تختتــم الآيــة بقولــه تعــالى "... إن في ذلــك لآيــة لقــوم 

يتفكــرون".

رابعًا: الحيوان مظهر من مظاهر القوة:-

مــن المنافــع التــي يقدمهــا الحيــوان للإنســان أنــه يكــون ســببًا مــن أســباب قوتــه، 
ومظهــرًا مــن مظاهــر فتوتــه.

ــة بالغــة، فهــو "حيــوان  ــا هــو الخيــل الــذي يمثــل للعــربي أهمي ورمــز القــوة هن
ــة  ــه طبيع ــت ل ــن، ليس ــادئ، رص ــاع ه ــل الطب ــذكاء، نبي ــديد ال ــة، ش ــوي البني ق

ــة"))) . ــة رقيق ــه طبيع ــوة، ل ــم بق ــة إلا إذا هوج عدواني

وعــن عبــد الله بــن عمــر  قــال: قــال رســول الله : "الخيــل في نواصيهــا الخير 
إلى يــوم القيامــة"))) .

))) من آيات الإعجاز العلمي: للدكتور/ زغلول النجار، صـ١١٩ وما بعدها.
))) من آيات الإعجاز العلمي: صـ٥٩١.

ــر، جـــ٢، صـــ٢٢٤،  ــا الخ ــل في نواصيه ــاب: الخي ــر، ب ــاد والس ــاب: الجه ــاري: كت ــح البخ ))) صحي
ــم ٢٨٤٩. ــث رق حدي
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وقد عبر القرآن الكريم عن الخيل بوصفه مصدرًا للقوة في قوله تعالى:

ــهِ  ــونَ بِ ــلِ ترُْهِبُ ــاطِ الْخَيْ ــن قُــوَّةٍ وَمِــن رِّبَ ــا اسْــتطََعْتمُ مِّ )وَأعَِــدُّواْ لَهُــم مَّ
ــا  ــمْ وَمَ ــهُ يعَْلَمُهُ ــمُ اللّ ــمْ لاَ تعَْلَمُونهَُ ــن دُونِهِ ــنَ مِ ــمْ وَآخَرِي ــهِ وَعَدُوَّكُ ــدْوَّ اللّ عَ

ءٍ فِِي سَــبِيلِ اللّــهِ يُــوَفَّ إلَِيكُْــمْ وَأنَتُــمْ لاَ تظُْلَمُــونَ( )الأنفــال -  تنُفِقُــواْ مِــن شََيْ

 )٦٠

و"القوة"قال السدي وآخرون هي السلاح. 

وأغلــب أهــل العلــم عــى أن المقصــود بالقــوة: الرمــي اســتنادًا إلى حديــث النبــي 
ــمعت  ــول: س ــر يق ــن عام ــة ب ــمع عقب ــه س ــفي أن ــن شُ ــة ب ــي ثُمام ــن أبي ع ، فع
رســول الله  وهــو عــى المنــر يقــول: "وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة"ألا 
 . إن القــوة الرمــي ألا إن القــوة الرمــي ألا إن القــوة الرمــي"))) صــدق رســول الله

ولأن الله  لا يكلــف نفسًــا إلا وســعها فجــاء قولــه "مــا اســتطعتم، أي حســب 
طاقتكــم وجهدكــم، "ما"الموصولــة تــدل هنــا عــى بلــوغ الغايــة في الاســتطاعة، وفي 
ذلــك تخفيــف مــن الله ، ودعــوة للأخــذ بأســباب النــر. فلــم يســجل التاريــخ 
للإســام نــرًا واحــدًا بســبب كثــرة العــدة والعتــاد، بــل إن الله  ينــر المســلمين 
ــر  ــح أن يس ــل يص ــر. فه ــباب الن ــذ بأس ــا الأخ ــا علين ــن أيضً ــم، ولك ــوة إيمانه لق
ــة  ــاح والأدوات الحربي ــة الس ــة في صناع ــة المتقدم ــارة والتقني ــب الحض ــالم في رك الع
ــباب  ــذ بالأس ــا الأخ ــر؟ فعلين ــن الن ــاجد منتظري ــوث في المس ــن بالمك ــي نح ونكتف
ــدل  ــر "قوة"ت ــة تنك ــا. فدلال ــور حياتن ــل في كل أم ــب، ب ــروب فحس ــس في الح ولي
عــى عمــوم القــوة والأخــذ بــكل أنواعهــا، فــإذا كانــت قــوة هــذا الزمــان هــي علــوم 
الحاســوب فعلينــا الأخــذ بهــا، أمــا "ربــاط الخيل"فهــي الخيــل التــي تربــط في ســبيل 
الله تعــالى و"رباط"هنــا عــى وزن فعِــال التــي تــأتي بمعنــى مفعــول وعطــف "ربــاط 
الخيل"عــى القــوة، مــن عطــف الخــاص عــى العــام للاهتــام بذلــك الخــاص، وربــط 
))) صحيــح مســلم بــرح النــووي: مكتبــة الإيــان بالمنصــورة، بــدون تاريــخ، كتــاب: الإمــارة، بــاب: 

فضــل الرمــى والحــث عليه، جـــ٧، صـــ٥٧، رقــم ١٩١٧
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 : ــول الله ــال رس ــال: ق ــه ق ــرة أن ــن أبي هري ــود، فع ــر محم ــبيل الله أم ــل في س الخي
ــهُ  ــبَعَهُ ورِيَّ ــإن شِ ــده ف ــا بوع ــالله وتصديقً ــا ب ــبيل الله إيمانً ــا في س ــس فرسً ــن احتب "م

ورَوَثَــه وبَوْلــه في ميزانــه يــوم القيامــة"))) .

ــذا  ــكأن في ه ــوان.. ف ــق بالحي ــى الرف ــام ع ــرص الإس ــى ح ــا ع ــا يدلن ــو م وه
ــه  ــن رعايت ــوان وحس ــذا الحي ــام به ــا ضرورة الاهت ــة مفاده ــوة متضمن ــث دع الحدي
و"رِبَــاطِ الْْخيَْلِ"ترمــز إلى القــوة في كل زمــان ومــكان، ففــي عصرنــا هــذا لا يناســب 
ــة، وإدارة  ــوم الحديث ــه العل ــت إلي ــا وصل ــبها م ــل يناس ــل، ب ــوب الخي ــروب رك الح
ــا مــن كل  ــا يناســب عصرن ــا التســلح ب الحــروب مــن داخــل الغــرف المكيفــة فعلين

ــة.  ــوى المختلف ــواع الق أن

ثــم يــأتي نــر الله الموعــود بعــد ذلــك مــع الإيــان، فــكأن اتخــاذ أســباب النــر ما 
هــو إلا مــن بــاب الأخــذ بالأســباب، وفي كثــر مــن انتصــارات المســلمين قــد كفــى 
ــهُ الَّذِيــنَ  الله فيهــا المؤمنــن شر القتــال مثــل غــزوة الأحــزاب قــال تعــالى: )وَرَدَّ اللَّ
ــهُ  ــالَ وَكَانَ اللَّ ــنَ الْقِتَ ــهُ الْمُؤْمِنِ ــي اللَّ ــرْاً وَكَف ــوا خَ ــمْ ينَاَلُ ــمْ لَ ــرُوا بِغَيظِْهِ كَفَ

ــزاب - ٢٥(  ــا عَزِيزًا()الأح قَوِيًّ

لمــا أرســل الله عــى المشركــن ومــن شــايعهم ريًحــا وجنــودًا لم يروهــا، وكذلــك في 
غــزوة بنــي النضــر في الســنة الرابعــة مــن الهجــرة؛ إذ امتــن الله عــى المؤمنــن بالنــر 
وحصــد الفــئ دون جهــد منهــم ولكنهــم كانــوا آخذيــن بالأســباب مــن قــوة ومــن 
ربــاط الخيــل إذ قــال تعــالى: )وَمَــا أفََــاء اللَّــهُ عَــىَ رَسُــولِهِ مِنهُْــمْ فَمَــا أوَْجَفْتـُـمْ 
ــهُ  ــاء وَاللَّ ــىَ مَــن يشََ ــلِّطُ رُسُــلَهُ عَ ــهَ يسَُ ــنَّ اللَّ ــلٍ وَلََا رِكَابٍ وَلَكِ ــنْ خَيْ ــهِ مِ عَلَيْ

ءٍ قَدِيــرٌ( )الحــر - ٦(  عَــىَ كُلِّ شََيْ

)))  صحيــح البخــاري: كتــاب: الجهــاد والســر، بــاب: مــن احتبس فرســاً في ســبيل الله، جـــ٢، صـ٢٢٤، 
رقــم ٢٨٥٣
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وقولــه تعــالى: "فــا أوجفتــم": مــن الإيجــاف وهــو نــوع مــن ســر الخيــل وهــو 
ــا.  ــه الركــض للإغــارة لأنــه يكــون سريعً ســر سريــع بإيقــاع، وأريــد ب

"أما الركاب": فهو اسم جمع للإبل التي تركب.

والمعنى: ما أغرتم عليه بخيل ولا إبل"))) 

ــقة في  ــت المش ــن عن ــى المؤمن ــن الله  كف ــا لك ــوذ به ــر مأخ ــباب الن إذن فأس
ــبحانه. ــا س ــة يعلمه ــا لحكم ــروب وغيره ــذه الح ه

وهناك ذكر آخر للخيل الغازية في سبيل الله بل سميت السورة باسمها "العاديات". 

ــا   ــراَتِ صُبحًْ ــا فَالْمُغِ ــاتِ قَدْحً ــا فَالْمُورِيَ ــاتِ ضَبحًْ إذ قــال تعــالى: )وَالْعَادِيَ
ــا  (. )العاديــات - ١: ٥( ــهِ جَمْعً ــطْنَ بِ ــا   فَوَسَ ــهِ نقَْعً ــرْنَ بِ َ فَأثَ

فــالله  يقســم بالعاديــات، ولــه ســبحانه أن يقســم بــا شــاء مــن خلقــه، وليــس 
 . لنــا إلا أن نقســم بــه

ــى  ــن "عدى"بمعن ــل م ــم فاع ــي اس ــة، وه ــا العادي ــع مفرده و"العاديات"جم
ــع.  ــر السري ــو الس ــدو، وه الع

ومعظــم أهــل العلــم عــى أن العاديــات يقصــد بهــا الخيــل الغازيــة في ســبيل الله، 
بيــد أن هنــاك بعــض أهــل العلــم يــرى أن المقصــود بهــا الإبــل.

ــا"،  ــات ضبح ــال "والعادي ــاس ق ــن عب ــن اب ــرى: "ع ــر الط ــاء في تفس ــد ج فق
قــال: الخيــل وزعــم غــر ابــن عبــاس أنهــا الإبــل". 

ولكننــا سنســر مــع رأي الجمهــور في أن المقصود بهــا الخيل بدلالــة "ضبحا""فعن 
ابــن عبــاس قال مــا ضبحــت دابة قــط إلا كلــب أو فــرس"))) .

))) تفسير التحرير والتنوير: للطاهربن عاشور، جـ٢٨، صـ٧٩.
))) تفسير الطبري: جـ ٢٤، صـ٥٥٨.
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كما استخدم الضِباح للثعلب.. فيقول ذو الرمة "الطويل".

خِرقِها مجتازِ  سَمْعُ  يََخْلو  مِنَ الصَوتِ إلَّاَّ مِنْ ضُبَاحِ الثَعَالِبِ)))  سَبَارِيتَ 
و"الضبح"كــا قــال الأصفهــاني: "صــوت أنفــاس الفــرس تشــبيهًا بالضبــاح وهو 

ــب"))) . صوت الثعل

ــر  ــر والتنوي ــب التحري ــال صاح ــل، وق ــوت الإب ــح ص ــد إن الضب ــل أح إذن لم يق
ــة"))) . ــل اللغ ــول أه ــل في ق ــوت الإب ــى ص ــق ع ــح لا يطل "الضب

ولا تكــون العاديــات غازيــة في ســبيل الله بنفســها بــل عليهــا فرســان فيكــون ذلك 
كنايــة عــن نســبة كقــول زيــاد الأعجــم "الكامــل":

والنّـَدى والمـُروءَةَ  السَماحَـةَ  إنَّ    ((( جِ  الَحشْْرَ ابـنِ  بَتْ على  قُبـةٍ ضُُرِ في 
ــبيل الله.  ــن في س ــل المجاهدي ــي تحم ــي الت ــا ه ــا لأنه ــل هن ــدح الخي ــون م فيك
ــن الحــرج...  ــة التــي ضربــت عــى اب كــا اجتمعــت صفــات الكــال في هــذه القب
ــوز  ــر: "يج ــر والتنوي ــب التحري ــا صاح ــول عنه ــات قدحا"يق ــم، "والموري والله أعل
ــاَ  ــال تعــالى: "كُلَّ ــار.. ق ــارة الحــرب لأن الحــرب تشــبه بالن أن تكــون مســتعارة لإث

ــدة - ٦٤" ــا اللّهُّ""المائ ــرْبِ أَطْفَأَهَ لْحَ ــارًا لِّ ــدُواْ نَ أَوْقَ

فتكــون "قدحًا"ترشــيحًا لاســتعارة "الموريــات"، "الموريــات: التــي تــوري أي 
تقــدح، القــدح: حَــكُ جســم عــى آخــر ليقــدح نــارًا"))) .

))) ديوان ذى الرمة: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ط٢، ١٩٦٤، صـ٨٢
))) غرائــب القــران ورغائــب الفرقــان: نظــام الديــن الحســن بــن محمــد بــن الحســن القمــي النيســابوري 
"ت ٧٢٨ هـــ "، تحقيــق أ / إبراهيــم عطــوة عــوض، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي، ط١، ١٩٧٠، كتاب: 

الضــاد، جـ٢، صـ٣٨١.
)))  التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٣٠، صـ٤٩٩.

)))   هــو زيــاد بــن ســليمان الأعجــم، أبــو أمامــة العبــدي مــولى بــن عبــد القيــس شــاعر أمــوي وأحــد 
فحــول الشــعر بخراســان كانــت في لســانه عجمــة فلقب بالأعجــم ت١٠٠هـــ. انظــر: الأغــاني للأصفهاني 

جـ١٠ صـ١٤٨
)))   التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور جـ ٣٠، صـ٤٩٩ - ٥٠٠.
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والمــور ـ كــا يقــول الأصفهــاني ـ "الجريــان السريــع يقــال: مــار يمــور مورًا"يــوم 
تمــور الســاء مــورًا"، والمــور: الــراب المــردد بــه الريــح"))) .

المغــرات صبحًــا: الإغــارة تطلــق عــى غــزو الجيــش، هــذا مــن الإعجــاز العقــي 
فــإن المغيريــن راكبوهــا لكــن الخيــل ســبب أو وســيلة للإغــارة، 

صبحًا: ظرف زمان لأنهم كانوا لا يغزون إلا بعد الفجر.

"لذا كان منذر الحي إذا أنذر قومه بمجئ العدو نادى: يا صباحاه"))) .

ــات  ــاحُ الْمُنذَرِينَ()الصاف ــاء صَبَ ــاحَتِهِمْ فَسَ ــزَلَ بِسَ ــإِذَا نَ ــالى: )فَ ــال تع ق
 )١٧٧

ــدة  ــى ش ــدل ع ــا ي ــه ب ــدة تحريك ــراب وش ــارة ال ــه إث ــد ب ــه نقعًا"يقص ــرن ب "أث
ــار. ــع: الغب ــم، والنق ــم وقوته عدوه

وقد قال حسان ثابت "الوافر": 

تَروْهـا لـمَ  إن  خيلَنـا  ))) عَـدِمْنَاَ  كدَِاءُ  مَوعِدُهَا  النقـعَ  تُثيِـْرُ 
ثــم تــأتي باقــي الآيــات لتصــف هــذه الخيــل العاديــة التــي تتســم بالسرعــة والخفــة 
في غارتهــا عــى الأعــداء صبحًــا مثــرة للنقــع فتفــرق جمــوع القــوم، كنايــة عــن قوتهــا 
ــارع  ــق وتس ــا وتلاح ــة وخفته ــاقة الحرك ــاز برش ــورة تمت ــا.. في ص ــدة اندفاعه وش

تفصيلاتهــا والتــي دل عليهــا حــرف العطــف "الفــاء".

ــو دور  ــر وه ــر والفخ ــة والن ــر الغلب ــوة، ومظه ــز الق ــا رم ــل هن ــت الخي فكان
ــان. ــاة الإنس ــوان في حي ــافي للحي إض

))) غرائب القرآن: للأصفهاني كتاب: الميم، جـ٢، صـ٦١٨.

))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ ٣٠، صـ٥٠٠.
)))  خزانة الأدب: للبغدادي، جـ ٩، صـ٢٣١.
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خامسًا: من صبر الله على عبده.. الإبقاء على الدواب:-

ــان  ــوم الإنس ــل أن يق ــن أج ــون م ــا في الك ــه كل م ــخر ل ــان وس ــق الله الإنس خل
بــدوره في الحيــاة خــر قيــام، والــدواب ممــا ســخره الله  لخدمــة الإنســان ومنفعتــه، 
ولكــن كثــرًا مــن النــاس يظلمــون أنفســهم بالوقــوع في المعــاصي فيســتحقون عــذاب 
ــر  ــذا الص ــر ه ــن مظاه ــم، وم ــاده ويمهله ــى عب ــر ع ــد أن الله  يص الله ، بي
ــف  ــة مختل ــان، وتلبي ــع الإنس ــا الله  إلا لنف ــا خلقه ــي م ــدواب الت ــى ال ــاء ع الإبق

ــاء للإنســان. ــدواب فن ــاء هــذه ال ــه لأن في فن احتياجات

ــا تـَـرَكَ عَلَيهَْــا مِــن دَآبَّــةٍ  قــال تعــالى: )وَلَــوْ يؤَُاخِــذُ اللّــهُ النَّــاسَ بِظُلْمِهِــم مَّ
ى فَــإِذَا جَــاء أجََلهُُــمْ لاَ يسَْــتأَخِْرُونَ سَــاعَةً وَلاَ  سَــمًّ رُهُــمْ إلََى أجََــلٍ مُّ وَلَكِــن يؤَُخِّ

يسَْــتقَْدِمُون()النحل - ٦١(

وقال تعالى: 

ةٍ وَلَكِن  اسَ بِمَا كَسَـبوُا مَـا ترََكَ عَلىَ ظَهْرِهَـا مِن دَابّـَ )وَلَـوْ يؤَُاخِـذُ اللَّـهُ النّـَ
ى فَإِذاَ جَاء أجََلهُُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِباَدِهِ بصَِيرً()فاطر- ٤٥( سَـمًّ رُهُمْ إلََِى أجََلٍ مُّ يؤَُخِّ

ــإن في  ــالم ف ــد الظ ــا العب ــد به ــة يقص ــر أن الداب ــد ذك ــن ق ــض المفسري وإن كان بع
قولــه تعــالى "مــا تــرك عليهــا مــن دابة"تشــمل الحيوانــات كذلــك والتــي قــد تتأثــر 
بظلــم الظــالم، ومعصيــة العــاصى، فقــد روى البيهقــي في شُــعَبهِ "عــن أبي هريــرة أنــه 
ســمع رجــاً يقــول: إن الظــالم لا يــر إلا نفســه، فقــال أبــو هريــرة: بــى والله، حتــى 

الحُبَــارى لتمــوت في وكرهــا هُــزالاً لظلــم الظــالم"))) .

وذكــر أيضًــا: عــن عبــد الله قــال: كاد الجعــل)))  أن يعــذب في جحــره بذنــب ابــن 
آدم ثــم تــا هــذه الآيــة: "ولــو يؤاخــذ الله النــاس بــا كســبوا مــا تــرك عــى ظهرهــا 
ــر  ــو هاج ــق أب ــى "ت ٤٥٨هـ"تحقي ــن البيهق ــن الحس ــد ب ــر أحم ــى بك ــام أب ــان: للإم ــعب الإي )))   ش
محمــد الســعيد، دار الكتــب العلميــة، بــروت لبنــان، فصــل في ذكــر مــا ورد في التشــديد في الظلم،جـــ٦، 

صـ٥٤،حديــث رقــم ٧٤٧٩
))) الجعل: حيوان كالخنفساء يكثر في المناطق الريفية.
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مــن دابــة"))) .

فالظالم بظلمه يضر نفسه وغيره من الناس والدواب، قال تعالى: 

ةً()الأنفال- ٢٥( )وَاتَّقُواْ فِتنْةًَ لاَّ تصُِيبنََّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّ

وقــال قتــادة: "قــد فعــل الله ذلــك في زمــن نــوح، فأهلــك مــن عــى الأرض إلا من 
. (((" كان في ســفينة نــوح

ــال  ــا ب ــبوا ف ــا كس ــاس ب ــذ الن ــره: "إذا كان الله يؤاخ ــرازي في تفس ــال ال وق
الــدواب يهلكــون؟ 

نقــول: الجــواب مــن وجــوه أحدهــا: أن خلــق الــدواب نعمــة فــإذا كفــر النــاس 
يزيــل الله النعــم، والــدواب أقــرب النعــم للإنســان ))) أمــا عــن دلالــة قولــه تعــالى: 
"مــا تــرك عليهــا مــن دابة"فــإن الضمــر في "عليها"يــدل عــى الأرض وإن لم يذكــر 

لفظهــا فــإن المقــام دال عليهــا، وكلمــة "مــن دابة"تــدل عــى المبالغــة في النفــى: أي 
ــة فــدل ذلــك عــى إهــاك النــاس ودوابهــم معهــم إذا شــاء  مــا تــرك عليهــا أي داب
ــا  ــس عقابً ــن لي ــا للظالم ــا عقابً ــتئصال دوابه ــى اس ــتمل ع ــة يش ــتئصال أم لأن اس

ــدواب))) .  لل

ويقــول صاحــب التحريــر والتنويــر "واقتــى قولــه تعــالى مــن دابة إهــاك دواب 
النــاس معهــم لــو شــاء الله تعــالى ذلــك لأن اســتئصال أمــة يشــتمل عــى اســتئصال 
ــتأصلها الله إذا  ــن أن يس ــدع م ــا ب ــاس، ف ــع الن ــت لنف ــدواب خلق ــا؛ لأن ال دوابه
اســتأصل ذويهــا فيكــون الاقتصــار عــى ذكــر دابــة في هــذه الآيــة إيجــاز، لأنــه إذا كان 

))) شعب الإيمان: للبيقهى، جـ٦، صـ٥٤، حديث رقم ٧٤٧٨.
))) تفســر البغــوي "معــالم التنزيــل": لمحيــي الســنة أبــو محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي "ت ٥١٦هـ 

" دار طيبــة، ط٤، ١٩٩٧، جـ٥: صـ٢٦.
))) تفسير الرازي: جـ٢٦: صـ٣٧.

)))  لعلنــا عاصرنــا بعضــاً مــن هــذا في أزمــة إنفلونــزا الطيــور وفنــاء جيــل كامــل مــن الدواجــن ومــا لحــق 
بالنــاس مــن ضرر بالــغ جــراء ذلك.
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ظلــم النــاس مفضيًــا إلى اســتئصال الــدواب كان العلــم بأنــه مفــض عــى اســتئصال 
الظالمــن حاصــاً بدلالــة الاقتضــاء"))) . 

أمــا عمــن يقــع بهــم العــذاب مــن غــر الظالمــن فقــد روي عــن عبــد الله بــن عمــر 
ــا أصــاب العــذاب مــن  قــال: ســمعت رســول الله  يقــول إذا أراد الله بقــوم عذابً

كان فيهــم ثــم بعثــوا عــى نياتهــم"))) .

فلا ينال البرئ العذاب الأخُروي إذ قال تعالى:

)وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى( )الأنعام - ١٦٤(

ــاده  ــى عب ــر الله  ع ــى ص ــدل ع ــدواب ي ــة ال ــى نعم ــاء ع ــا كان الإبق ــن هن م
إمهــالاً لهــم لعلهــم يعــودون إلى صوابهــم وإلا حُــقَّ عليهــم العــذاب يــوم القيامــة. 

سادسًا: الحيوان.. وتقويم سلوك الإنسان:-

ــرة  ــوان الع ــان في الحي ــل الله  للإنس ــد جع ــاشرة، فق ــة مب ــت العلاق ــا ليس وهن
ــة. والعظ

وغــض الصــوت مــن حســن الأدب، وهــو صفــة حميــدة تــدل عــى الثقــة بالنفس، 
والاطمئنــان إلى صــدق الحديــث، وتقديــر الآخــر واحترامــه كذلك.

ــان  ــا لق ــظ به ــي وع ــة الت ــا التربوي ــن الوصاي ــن ب ــة م ــذه الوصي ــت ه ــذا كان ل
ــاق. ــكارم الأخ ــه م ــم ل ــه، ويت ــه ليعلم ــم ابن الحكي

ــكَ إنَِّ أنَكَــرَ الْْأصَْــوَاتِ  قــال تعــالى: )وَاقْصِــدْ فِِي مَشْــيِكَ وَاغْضُــضْ مِــن صَوْتِ
ــان - ١٩( ــرِ(. )لق ــوْتُ الْحَمِ لَصَ

)))   التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ١٤، صـ١٩٠.
ــالله، جـــ٩،  ــاب: الأمــر بحســن الظــن ب ــة نعيمهــا وأهلهــا، ب ــة وصف ــاب: الجن ــح مســلم: كت ))) صحي

صـــ١٧٨، حديــث رقــم ٢٨٧٩
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ورفــع الصــوت مذمــوم لا ســيما عنــد عــدم الحاجــة إليــه، كــا أنــه مذمــوم عند من 
هــو أكــر شــانًا؛ فقــد عاتــب الله  الصحابــة عــى رفــع صوتهــم في مجلــس رســول 
الله  إذ قــال تعــالى: )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لََا ترَْفَعُــوا أصَْوَاتكَُــمْ فَــوْقَ صَــوْتِ 
ــمْ  ــطَ أعَْمَالكُُ ــضٍ أنَ تحَْبَ ــمْ لِبعَْ ــرِ بعَْضِكُ ــوْلِ كَجَهْ ــهُ بِالْقَ ــرُوا لَ ــيِّ وَلََا تجَْهَ النَّبِ

وَأنَتُــمْ لََا تشَْــعُرُونَ(. )الحجــرات -٢( 

وامتدح من يغضون صوتهم عند رسول الله إذ قال تعالى: 

ــونَ أصَْوَاتهَُــمْ عِنــدَ رَسُــولِ اللَّــهِ أوُْلَئِــكَ الَّذِيــنَ امْتحََــنَ اللَّــهُ  )إنَِّ الَّذِيــنَ يغَُضُّ
غْفِــرَةٌ وَأجَْــرٌ عَظِيــمٌ(.  )الحجــرات -٣( قُلوُبهَُــمْ لِلتَّقْــوَى لَهُــم مَّ

ــه أنكــر الأصــوات وأوحشــها وتشــبيهه بصــوت  ووصــف الصــوت المرتفــع بأن
ــغ  ــذم البلي ــل في ال ــار مث ــاف: "والح ــب الكش ــول صاح ــه: يق ــه دلالت ــار ل الح
والشــتيمة، وكذلــك نهاقــه، ومــن استفحاشــهم لذكــره مجــردًا وتفاديهــم مــن اســمه: 
ــا  ــن، ك ــل الأذن ــون: الطوي ــه، فيقول ــح ب ــن التصري ــون ع ــه ويرغب ــون عن ــم يكن أنه
يكنــى عــن الأشــياء المســتقذرة، وقــد عُــدَّ في مســاوئ الآداب: أن يجــري ذكــر الحــار 

ــروءة "))) . ــن أولي الم ــوم م ــس ق في مجل

ــر  ــه دون الجه ــوت وجعل ــض الص ــى خف ــدل ع ــي ت ــن": فه ــة "م ــن دلال وع
ــة في  ــوت دون المبالغ ــض الص ــض بع ــود غ ــد أن المقص ــة لتفي ــا بتعيضي ــنْ( هن فـ)مِ
ــوا مِــنْ أبَصَْارِهِــمْ(.   ــنَ يغَُضُّ الخفــض، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: )قُــل لِّلْمُؤْمِنِ

ــور - ٣٠(  )الن

ــه  ــام فل ــذا المق ــوات في ه ــن الأص ــره م ــار دون غ ــوت الح ــار ص ــن اختي ــا ع أم
دلالــة واضحــة، إذ أثبتــت التجــارب المعمليــة الحديثــة العلــو المفــرط لنهيــق الحــار، 

وارتفــاع صوتــه عــن غــره مــن الحيوانــات.

))) الكشاف: للزمخشري، جـ٣، صـ٥٢٦.
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ــار  ــة الح ــوت إلى رؤي ــاع في الص ــذا الارتف ــار ه ــول النج ــور/ زغل ــع دكت ويرج
ــق الحمــر هــو ذلــك الفــزع الــذي  للشــياطين فيقــول "ســبب العلــو المفــرط في نهي
ــاح  ــمعتم صي ــى: "إذا س ــول المصطف ــك لق ــياطين، وذل ــة الش ــد رؤي ــا عن ينتابه
الديكــة فاســألوا الله مــن فضلــه فإنهــا رأت ملــكًا وإذا ســمعتم نهيــق الحــار فتعــوذوا 

ــيطانًا"))) . ــا رأت ش ــيطان فإنه ــن الش ــالله م ب

ويذكــر دكتــور/ زغلــول النجــار تأكيــد الدراســات الحديثــة عــى أن الضوضــاء 
ــة وثيقــة بــن الاســتقرار البــدني  ــاك علاق ــة، وأن هن صــورة مــن صــور تلــوث البيئ
ــج  ــتوى الضجي ــن مس ــا وب ــط م ــادات في وس ــل وللج ــى، ب ــن الح ــي للكائ والنف
الســائد في ذلــك الوســط؛ فالضوضــاء الصاخبــة تــؤدي إلى خلــل واضــح في أنشــطة 

ــان"))) . ــم الإنس ــة في جس ــزة المختلف ــف الأجه ووظائ

ــات  ــوات الكائن ــى أص ــر أع ــوت الحم ــد أن ص ــالي )))  يؤك ــاني الت ــدول البي والج
ــة عــى الإطــاق:  الحي

)))  صحيــح مســلم: كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة، باب:اســتحباب الدعــاء عنــد صيــاح الديــك، جـ٩، 
ــث رقم ٢٧٢٩  صـ٤١ حدي

))) من آيات الإعجاز العلمي الحيوان: للدكتور/ زغلول النجار، صـ٣٠٩. 
))) نفسـه: صـ٣٠٨.
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فهــا هــو العلــم الحديــث يتوصــل مؤخــرًا إلى مــا أخــر عنــه القــرآن الكريــم منــذ 
أكثــر مــن أربعــة عــر قرنًــا فيختــار الحــار دون باقــي المخلوقــات ليعــر بــه عن أشــد 
الأصــوات قــوة وأعلاهــا ارتفاعًــا. وكان في صــوت الحــار العــرة وأخــذ الــدرس في 

ضرورة الخفــض مــن الصــوت وعــدم رفعــه دون حاجــة.

المبحث الثالث: المحرم والمباح في طعام الحيوان
كــا جعــل الله  مــن الحيــوان طعامًــا للإنســان، فإنــه قــد وضــع ضوابــط لذلــك، 
فلــم يحــل كل أنــواع الحيــوان طعامًــا للإنســان فأحــل لــه الأنعــام، وحــرم عليــه لحــم 

الخنزيــر - مثــاً. 

والأصــل في الأشــياء كلهــا الإباحــة مــا لم يــرد بذلــك نــص صريــح، ومــن الثابــت 
أن الله  لا يحــرم عــى الإنســان شــيئًا أو يبيــح لــه شــيئًا إلا لمصلحــة الإنســان ونفعــه. 

أولاً: ذم المشركين لتحريمهم ما أحل الله:- 

وقضيــة الحــال والحــرام مــن أمــر الله ، وليــس لمخلــوق أن يحــرم مــا أحــل الله، 
أو يحــل مــا حــرم الله.. لــذا فقــد رد الله في كتابــه العزيــز عــى المشركــن الذيــن صنفــوا 
الأنعــام إلى بحــرة وســائبة ووصيلــة وحــام مبينًــا جهلهــم المطبــق وضلالهــم البــواح 
في أنــه جــل شــأنه لم يحــرم شــيئًا مــن هــذا وأنهــم مــا فعلــوا ذلــك إلا افــراءً وكذبًــا. 
قــال تعــالى: )مَــا جَعَلَ اللّــهُ مِــن بحَِــرةٍَ وَلاَ سَــآئِبةٍَ وَلاَ وَصِيلَــةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَـــكِنَّ 
الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ يفَْــرَوُنَ عَــىَ اللّــهِ الْكَــذِبَ وَأكَْثرَُهُــمْ لاَ يعَْقِلوُنَ( )المائــدة - ١٠٣( 

ــر الله  ــا بح ــره: م ــالى ذك ــول تع ــر: يق ــو جعف ــال أب ــة ق ــذه الآي ــر ه ــن تفس وع
ــم  ــم فعلت ــا ولكنك ــى حاميً ــة، ولا حم ــل وصيل ــائبة، ولا وص ــيِّب س ــرة، ولا س بح

ــم))).  ــى ربك ــراء ع ــوه اف ــرة فحرمتم ــا الكف ــك أيه ذل

))) تفسير الطبري: جـ١١، صـ١١٦.
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وعــن أبي هريــرة  أنــه قــال: قــال رســول الله  "رأيــت عمــرو بــن عامــر بــن 
لُُحَــىٍّ الخزاعــي يجــر قُصَبَــهُ )))  في النــار وكان أول مــن ســيب الســوائب"))) .

ــي  ــرة ه ــق، فالبح ــر الش ــورة، والبح ــة أي مبح ــى مفعول ــة بمعن ــرة: فعيل والبح
الناقــة: كانــوا يشــقون أذنهــا بنصفــن طــولاً علامــة عــى تخليتهــا أي أنهــا لا تركــب 
ولا تنحــر ولا تمنــع عــن مــاء ولا عــن مرعــى ولا يجزرونهــا ويكــون لبنهــا لطواغيتهــم 
أي أصنامهــم وإنــا يجعلونهــا بحــرة إذا نتجــت عــرة أبطــن، وقيــل إذا نتجت خمســة 
ــال،  ــا للرج ــل أكل لحمه ــا ح ــف أنفه ــت حت ــرًا، وإذا مات ــس ذك ــن وكان الخام أبط

وحــرم عــى النســاء. 

ــدوم  ــرض أو ق ــن م ــفاء م ــن ش ــذرًا ع ــل ن ــة تُُجع ــر أو الناق ــائبة: البع ــا الس أم
مــن ســفر فيقــول: أجعلهــا لله ســائبة، وحكــم الســائبة عندهــم كالبحــرة في تحريــم 
ــن  ــوا م ــدنة ليطعم ــا إلى الس ــوا يدفعونه ــق، وكان ــك كالعت ــون ذل ــا، فيك ــاع به الانتف
ــر  ــار الظه ــدة فق ــن جل ــة م ــع قطع ــا أن تقط ــت علامته ــبيل، وكان ــاء الس ــا أبن ألبانه
ــاث  ــن إن ــن كله ــرة أبط ــة ع ــدت الناق ــه صُُرم وإذا ول ــم، وجمع ــا: صري ــال له فيق
ــم. ــول بعضه ــرة في ق ــون بح ــائبة يك ــده الس ــا تل ــك، وم ــيبوها كذل ــات س متتابع

والوصيلــة مــن الغنــم: هــي الشــاة التــي تلــد أنثــى بعــد أنثــى فتســمى الأم وصيلة 
لأنهــا وصلــت أنثــى بأنثى. 

ســبعة  أو  أبطــن  خمســة  الشــاة  تلــد  أن  الوصيلــة  الجمهــور:   وقــال 
)عــى اختــاف مصطلــح القبائــل( فالأخــر إذا كان ذكــرًا ذبحــوه لبيــوت الطواغيت، 

وإن كانــت أنثــى اســتحيوها أي للطواغيــت، وإن أتأمــت اســتحيوهما جميعًــا، وقالوا:

وصلــت الأنثــى أخاهــا فمنعتــه مــن الذبــح وعــن ابــن إســحاق: الوصيلــة الشــاة 
تتئــم في خمســة أبطــن عــرة إنــاث فــا ولــدت بعــد ذلــك فهــو للذكــور منهــم دون 

))) قُصَبَهُ: أمعاءه والجمع: أقصاب، وقيل: هو ما أسفل البطن من الأمعاء.
))) صحيح البخاري: كتاب المناقب، باب: قصة خزاعة، جـ٢، صـ٣٩٧، رقم ٣٥٢١.
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النســاء إلا أن يمــوت شيء منهــا فيشــرك في أكلــه الرجــال والنســاء.

أمــا الحــام: فهــو فحــل الإبــل إذا نتجــت مــن صلبــه عــرة أبطــن فيمنــع مــن أن 
يركــب أو يحمــل عليــه، ولا يمنــع مــن مرعــى ولا مــاء ويقولــون إنــه حََمـِـي ظهــره أي 

كان ســببًا في حمايتــه فهــو حــامٍ.

ــذه  ــن ه ــرئ م ــام والله  ب ــره للأصن ــع بوب ــوت وينتف ــى يم ــؤكل حت وكان لا ي
الضــالات وتلــك الافــراءات لــذا قــال تعــالى: )وَلَـــكِنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ يفَْــرَوُنَ 

ــونَ(. ــهِ الْكَــذِبَ وَأكَْثرَُهُــمْ لاَ يعَْقِلُ عَــىَ اللّ

ــا يتوهمــه المشركــون  ــع م ــر: "والاســتدراك لرف ــر والتنوي يقــول صاحــب التحري
ــذ قــرون"))) . مــن اعتقــاد أنهــا مــن شرع الله لتقــادم العمــل بهــا من

ــان:  ــبة للإنس ــواء فبالنس ــد س ــى ح ــام ع ــاس، وللأنع ــدة للن ــم فائ ــذا التحري وله
فــإن الأمــر فيــه تشــديد، وتضييــق وقيــود عديــدة عــى تمتــع الإنســان بلحــم الحيــوان 

وألبانــه، وفيــه تعطيــل منفعــة الحيــوان حتــى يمــوت حتــف أنفــه.

ــا  ــأوى ولرب ــى ولا م ــد مرع ــا لا يج ــه إذ، رب ــه إضرار ب ــوان: ففي ــبة للحي وبالنس
ــوان.  ــق بالحي ــام للرف ــوة الإس ــا دع ــف تمامً ــا يخال ــو م ــباع وه ــه الس ــدت علي ع

وزيــادة منهــم في الضــال وافــراء الكــذب عــى الله أعطــوا لنفســهم حــق تقســيم 
هــذه الأنعــام فذمهــم الله ووبــخ صنيعهــم في قولــه تعــالى:

ــهِ  ــذاَ لِلّ ــواْ هَـ ــا فَقَالُ ــامِ نصَِيبً ــرْثِ وَالأنَعَْ ــنَ الْحَ ــا ذَرَأَ مِ ــهِ مِمِّ ــواْ لِلّ )وَجَعَلُ
ــهِ وَمَــا كَانَ  كَآئِهِــمْ فَــاَ يصَِــلُ إلََِى اللّ كَآئِنَــا فَمَــا كَانَ لِشُُرَ بِزَعْمِهِــمْ وَهَـــذَا لِشُُرَ

ــام - ١٣٦( ــونَ(. )الأنع ــا يحَْكُمُ ــاء مَ ــمْ سَ كَآئِهِ ــلُ إلََِى شُُرَ ــوَ يصَِ ــهِ فَهُ لِلّ

ــن  ــا إلِاَّ مَ ــرٌ لاَّ يطَْعَمُهَ ــرْثٌ حِجْ ــامٌ وَحَ ــذِهِ أنَعَْ ــواْ هَـ ــه تعــالى: )وَقَالُ وفي قول
نشَّــاء بِزَعْمِهِــمْ وَأنَعَْــامٌ حُرِّمَــتْ ظُهُورُهَــا وَأنَعَْــامٌ لاَّ يذَْكُــرُونَ اسْــمَ اللّــهِ عَلَيهَْــا 

))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٧، صـ٧٤.
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افْــرِاَء عَلَيـْـهِ سَــيجَْزِيهِم بِمَــا كَانـُـواْ يفَْــرَوُنَ )١٣٨( وَقَالـُـواْ مَــا فِِي بطُُونِ هَـــذِهِ 

ــهِ  ــمْ فِي ــةً فَهُ يتَْ ــن مَّ ــا وَإنِ يكَُ ــىَ أزَْوَاجِنَ ــرَّمٌ عَ ــا وَمُحَ ــامِ خَالِصَــةٌ لِّذكُُورِنَ الأنَعَْ

ــمٌ عَلِيمٌ)١٣٩(()الأنعــام- ١٣٩:١٣٨( ــهُ حِكِي ــمْ إنَِّ ــيجَْزِيهِمْ وَصْفَهُ كَاء سَ شُُرَ

ــه  ــه، ول ــه وخالق ــو رب كل شيء ومليك ــالله  ه ــرًا، ف ــا كب ــأوا خطئً ــد أخط فق
ــره ولا رب  ــه غ ــيئته لا إل ــه ومش ــت قدرت ــه وتح ــه وفي تصرف ــك، وكل شيء ل المل

ــا. ــاروا فيه ــل ج ــدة ب ــمتهم الفاس ــوا قس ــى لم يحفظ ــم حت ــواه. إنه س

ــر في  ــن كث ــمَ اللّهِّ"روى اب ــرُونَ اسْ ــامٌ لاَّ يَذْكُ ــا وَأَنْعَ ــتْ ظُهُورُهَ مَ ــامٌ حُرِّ "وَأَنْعَ

ــا". ــون عليه ــوا لا يحج ــرة كان ــي البح ــال ه ــره: "ق تفس

وقــال مجاهــد: "كان مــن إبلهــم طائفــة لا يذكــرون اســم الله عليهــا في شيء مــن 
ــوا  ــحبوا، ولا إن عمل ــوا، ولا إن س ــوا، ولا إن حمل ــوا، ولا إن حلب ــأنها، لا إن ركب ش
ــامِ خَالِصَــةٌ لِّذكُُورِنَــا وَمُحَــرَّمٌ عَــىَ  ــواْ مَــا فِِي بطُُــونِ هَـــذِهِ الأنَعَْ شــيئًا. )وَقَالُ
كَاء(قالــوا "مــا في بطــون هــذه الأنعــام":  يتْـَـةً فَهُــمْ فِيــهِ شُُرَ أزَْوَاجِنـَـا وَإنِ يكَُــن مَّ

اللبــن كانــوا يحرمونــه عــى إناثهــم ويشربــه ذكرانهــم"))) .

فــالله بــرئ مــن هــذه الضــالات كــا أنه بــرئ مــن هــذه العنصريــة التــي وضعوها 
مفضلــن الرجــال عــى النســاء حتــى في الطعــام والــراب، وهــذه الضــالات إنــا 
هــي مــن إغــواء الشــيطان للكفــار فقــد تحــدث القــرآن الكريــم عــن عــزم الشــيطان 

عــى إغــواء بنــي آدم. 

قــال تعــالى: )وَلأضُِلَّنَّهُــمْ وَلأمَُنِّينََّهُــمْ وَلآمُرَنَّهُــمْ فَلَيبُتَِّكُــنَّ آذَانَ الأنَعَْــامِ 
ــن دُونِ اللّــهِ فَقَــدْ  ــيطَْانَ وَلِيًّــا مِّ نَُّ خَلْــقَ اللّــهِ وَمَــن يتََّخِــذِ الشَّ وَلآمُرَنَّهُــمْ فَلَيغَُــرِّ

ــاء - ١١٩(  بِيناً()النس ــا مُّ انً ــرَِ خُسْْرَ خَ

وتبتيــك آذان الأنعــام، يقصــد بــه الأنعــام التــي كانــوا يجعلونهــا لطواغيتهــم علامة 
عــى أنهــا محــررة لهــم فكانــوا يشــقون آذان البحــرة والســائبة والوصيلــة فــكان هــذا 

))) تفسير ابن كثير: جـ٣، صـ٣٤٦.
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الشــق مــن عمــل الشــيطان، إذ كان الباعــث عليــه غرضًــا شــيطانيًا.

ــكان  ــان وم ــار في كل زم ــة الكف ــي محاول ــق الله": وه ــرن خل ــم فليغ "ولآمرنه

لتغيــر خلــق الله لــدواع ســخيفة مثلــا كان يفعــل الجاهليــون مــن أفعــال ترجــع إلى 
ــذي  ــا، البعــر ال ــل فــقء عــن الحامــى. وهــو كــا أســلفت آنفً ــام مث ــع الأصن شرائ
حمــي ظهــره مــن الركــوب، وغيرهــا مــن الأفعــال التــي مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان 
ــاة  ــاء مرض ــر ابتغ ــتخدمها الكاف ــق الله يس ــر خل ــيلة لتغي ــا وس ــام هن ــكأن الأنع ف
الشــيطان ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله، وكان أولى بــه - إن كان عاقــاً - أن يحفــظ هــذه 
النعمــة التــي وهبهــا الله للإنســان، وهــؤلاء الكفــار بهــذا يكونــون مــن جند الشــيطان 
وأتباعــه وقــد عــر القــرآن عــن معنــى أن للشــيطان أتباعًــا وأعوانًــا في قولــه تعــالى: 
ــكَ  ــكَ وَرَجِلِ ــم بِخَيلِْ ــبْ عَلَيهِْ ــكَ وَأجَْلِ ــمْ بِصَوْتِ ــتطََعْتَ مِنهُْ ــنِ اسْ ــتفَْزِزْ مَ )وَاسْ

ــرُورًا( ــيطَْانُ إلِاَّ غُ ــمُ الشَّ ــا يعَِدُهُ ــمْ وَمَ ــوَالِ وَالأوَْلادِ وَعِدْهُ ــارِكْهُمْ فِِي الأمَْ وَشَ

)الإسراء - ٦٤(

فللشــيطان جنــود وأتبــاع وخيــل وركاب يســلطها عــى عبــاد الله جميعًــا إلا عبــاد 
الله المخلصــن.

يقـول الطبري في تفسريه: )وَأجَْلِـبْ عَلَيهِْم بِخَيلِْـكَ وَرَجِلِكَ(: وأجمـع عليهم من 
ركبـان جنـدك ومشـاتهم من يجلـب عليهـا بالدعـاء إلى طاعتك، والصرف عـن طاعتي 
يقـال منـه: أجلـب فالن على فالن إجلابًـا: إذا صـاح عليـه والجلبـة: الصـوت))) .

وليــس الخيــل المذكــور هنــا حقيقيًــا بــل هــو عــى ســبيل تصويــر الشــيطان بــأن لــه 
جيشًــا ينــادي عليــه وفرســانًا يأمرهــم بإضــال بنــي آدم، والله أعلــم.

ولأن القــرآن الكريــم يفــر بعضــه بعضًــا فقــد رد الله على المشركــن إذ ذكــر الثمانية 
أزواج والتــي هــي مــن الضــأن اثنــن ومــن المعــز اثنــن ومــن الإبــل اثنــن ومــن البقر 
ــأنِْ اثنْـَـنِْ وَمِــنَ الْمَعْــزِ اثنْـَـنِْ قُــلْ  ــنَ الضَّ اثنــن في قولــه تعــالى: )ثمََانِيـَـةَ أزَْوَاجٍ مِّ

))) تفسير الطبري: جـ١٧، صـ٤٩١.
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ــا اشْــتمََلَتْ عَلَيْــهِ أرَْحَــامُ الأنُثيََــنِْ نبَِّؤُونِــي بِعِلْــمٍ  آلذَّكَرَيْــنِ حَــرَّمَ أمَِ الأنُثيََــنِْ أمََّ

ــنِ  َــنِْ قُــلْ آلذَّكَرَيْ ــرِ اثنْ َــنِْ وَمِــنَ الْبقََ ــلِ اثنْ إنِ كُنتُــمْ صَادِقِــنَ )١٤٣( وَمِــنَ الإبِْ

ــهَدَاء إذِْ  ــمْ شُ ــنِْ أمَْ كُنتُ ــامُ الأنُثيََ ــهِ أرَْحَ ــتمََلَتْ عَلَيْ ــا اشْ ــنِْ أمََّ ــرَّمَ أمَِ الأنُثيََ حَ

ــنِ افْــرَىَ عَــىَ اللّــهِ كَذِبًــا لِيضُِــلَّ النَّــاسَ  اكُــمُ اللّــهُ بِهَـــذَا فَمَــنْ أظَْلَــمُ مِمَّ وَصَّ

بِغَــرِْ عِلْــمٍ إنَِّ اللّــهَ لاَ يهَْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمِــنَ( )١٤٤( )الأنعــام - ١٤٤:١٤٣( 

ــا  ــا زَوْجَهَ ــلَ مِنهَْ ــمَّ جَعَ ــدَةٍ ثُ ــسٍ وَاحِ ــن نَّفْ ــم مِّ ــالى: )خَلَقَكُ ــه تع وفي قول
هَاتِكُــمْ خَلْقًــا مِــن  ــنْ الْْأنَعَْــامِ ثمََانِيـَـةَ أزَْوَاجٍ يخَْلقُُكُــمْ فِِي بطُُــونِ أمَُّ وَأنَــزَلَ لَكُــم مِّ

ــهُ رَبُّكُــمْ لَــهُ الْمُلْــكُ لََا إلَِــهَ إلَِّاَّ هُــوَ فَأنََّــي  بعَْــدِ خَلْــقٍ فِِي ظُلمَُــاتٍ ثـَـاَثٍ ذَلِكُــمُ اللَّ

ــونَ(.  )الزمــر - ٦( فُ تصُْْرَ

ــاؤه  ــل ثن ــن الله ج ــع م ــذا تقري ــام: "ه ــورة الأنع ــي س ــن آيت ــر ع ــو جعف ــال أب ق
للعادلــن بــه الأوثــان مــن عبــدة الأصنــام الذيــن بحــروا البحائــر، وســيبوا الســوائب 

ووصلــوا الوصائــل، وتعليــم منــه لنبيــه  والمؤمنــن بــه"))) .

ففــي هــذه الآيــات بيــان لجهــل العــرب قبــل الإســام فيــا حرمــوه مــن الأنعــام 
وجعلوهــا أجــزاءً وأنواعًــا ابتداعًــا منهــم وافــراءً عــى الله. 

فلــم يحــرم الله  شــيئًا منهــا ولا مــن ولدهــا بــل كلهــا مخلوقــة لبنــي آدم ركوبًــا 
وأكلًا وحمولــة وفرشًــا وحلبًــا وغــر ذلــك مــن وجــوه المنافــع 

ــم  ــى قوله (رد ع ــنِْ ــامُ الأنُثيََ ــهِ أرَْحَ ــتمََلَتْ عَلَيْ ــا اشْ ــالى: )أمََّ ــه تع وفي قول
ــا (  ــىَ أزَْوَاجِنَ ــرَّمٌ عَ ــا وَمُحَ ــةٌ لِّذكُُورِنَ ــامِ خَالِصَ ــذِهِ الأنَعَْ ــونِ هَـ ــا فِِي بطُُ )مَ

)الأنعــام - ١٣٩( 

ــر أي  ــن كث ــول اب ــمْ صَادِقِيَن(يق ــمٍ إنِ كُنتُ ــي بِعِلْ ــالى )نبَِّؤُونِ ــه تع ــن قول وع
أخــروني عــن يقــن كيــف حــرم الله عليكــم مــا زعمتــم تحريمــه)))  

))) تفسير الطبري: جـ١٢، صـ١٨٣
))) تفسير ابن كثير: جـ٣، صـ٣٥١
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ــم  ــل ث ــم الإب ــز ث ــم المع ــأن ث ــام الض ــاف الأنع ــب أصن ــا ترتي ــظ هن ــا نلح لكنن
ــر إلى  ــر والتنوي ــب التحري ــا صاح ــب دلالة"يرجعه ــذا "الترتي ــد وأن له ــر ولا ب البق
التقــارب والتشــابه بــن هــذه الأنــواع فيقــول: وسُــلِكَ في التفصيــل طريــق التوزيــع 
ــل  ــح، والإب ــا يذب ــان، وكلاهم ــز متقارب ــأن والمع ــإن الض ــة، ف ــواع المتقارب ــزًا للأن تميي
والبقــر متقاربــة والإبــل تنحــر، والبقــر تذبــح وتنحــر أيضًــا، ولمــا كانــوا قــد حرمــوا 
ــرة  ــل كالبح ــض الإب ــة، وبع ــمى بالوصيل ــا يس ــا م ــم ومنه ــض الغن ــة بع في الجاهلي
والوصيلــة أيضًــا، ولم يحرمــوا بعــض المعــز ولا شــيئًا مــن البقــر ناســب أن يؤتــى بهــذا 

ــيم"))) .  التقس

ــى  ــى وع ــر والأنث ــد الذك ــن، يري ــن اثن ــى زوج ــالى "اثنين"بمعن ــه تع وفي قول
ترتيــب ذكرهــم فهــم، الكبــش والنعجــة، والتيــس والعنــز والجمــل والناقــة، والثــور 
ــرف  ــه، إذ لا تع ــا بعين ــراد زوجً ــس الم ــاف ولي ــا أزواج الأصن ــرة، والأزواج هن والبق

ــا.  بأعيانه

ــور  ــن الذك ــر م ــا ذك ــل م ــك وتفصي ــم في ذل ــار كذبه ــوسي "أن إظه ــرى الأل وي
والإنــاث ومــا في بطونهــا للمبالغــة في الــرد عليهــم بإيــراد الإنــكار عــى كل مــادة مــن 
مــواد افترائهــم، فإنهــم كانــوا يحرمــون ذكــور الأنعــام تــارة وإناثهــا تــارة، وأولادهــا 

كيفــا كانــت تــارة أخــرى مســندين ذلــك كلــه لله ســبحانه"))) . 

وقولــه تعــالى )آلذَّكَرَينِْ(فهــذا للإنــكار، والمعنــى إنــكار أن يحــرم الله تعــالى مــن 
جنــس الغنــم شــيئًا مــن نوعــي ذكورهــا وإناثهــا ومــا تحمــل إناثهــا وكذلــك في جنس 

الإبــل أو البقــر. 

ووجــه الاســتدلال في هــذه الآيــات: أن الله لــو حــرم أكل بعــض الذكــور مــن أحد 
النوعــن لحــرم البعــض الآخــر، ولــو حــرم أكل بعــض الإنــاث لحــرم البعــض الآخــر 

))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٨، صـ١٢٨- ١٢٩
))) روح المعاني: للألوسي، جـ٨، صـ٤١- ٤٢.
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ــو  ــة، ول ــوع والصف ــدة الن ــياء المتح ــردة في الأش ــون مط ــكام الله أن تك ــأن أح لأن ش
حــرم بعــض مــا في بطــون الأنعــام عــى النســاء لحــرم ذلــك عــى الرجــال وإذ لم يحــرم 
بعضهــا مــع تماثــل الأنــواع والأحــوال، أنتــج أنــه لم يحــرم البعــض المزعــوم تحريمــه، 
لأن أحــكام الله منوطــة بالحكمــة فــدل عــى أن مــا حرمــوه إنــا حرمــوه مــن تلقــاء 

أنفســهم تحكــاً واعتباطًــا، وكان تحريمهــم مــا حرمــوه افــراءً عــى الله. 

ثانيًا: الأصل في الأشياء الإباحة:- 

وهــي قاعــدة شرعيــة؛ فالأصــل في الأشــياء الإباحــة مــا لم يــرد نــص بالتحريــم، 
ــه  ــل من ــإن الله  أح ــام ف ــوان كطع ــبة للحي ــة، وبالنس ــور الشرعي ــذا في كل الأم ه
مــا فيــه نفــع للإنســان، ولم يحــرم عليــه إلا مــا فيــه ضرره، وأي شيء حرمــه الله عــى 
ــاح الــزواج، وحــرم  ــا وأب ــاً مباحًــا بــل بدائــل، فحــرم الزن الإنســان جعــل لــه بدي
الخمــر وأبــاح ســائر المشروبــات، وحــرم لحــم الخنزيــر وأحــل بهيمــة الأنعــام وغيرهــا 

مــن مئــات الأطعمــة. وحــرم الربــا وأحــل البيــع. 

ونرصــد هــذه الخاصيــة لــو تتبعنــا الآيــات التــي تتنــاول المبــاح أو المحــرم مــن لحم 
الحيــوان، والمبــدأ الــذي ننطلــق منــه هــو أن الأصــل في الأشــياء الإباحــة إلى أن يــرد 

نــص بالتحريــم.

ــهِ  ــدَ رَبِّ ــهُ عِن ــرٌْ لَّ ــوَ خَ ــهِ فَهُ ــاتِ اللَّ ــمْ حُرُمَ ــن يعَُظِّ ــكَ وَمَ ــال تعــالى: )ذَلِ ق
ــانِ  ــنَ الْْأوَْثَ ــسَ مِ ــوا الرِّجْ ــمْ فَاجْتنَِبُ ــىَ عَلَيكُْ ــا يتُْ ــامُ إلَِّاَّ مَ ــمُ الْْأنَعَْ ــتْ لَكُ وَأحُِلَّ

ــج -٣٠(  ــزُّورِ(.  )الح ــوْلَ ال ــوا قَ وَاجْتنَِبُ

ــةُ  ــم بهَِيمَ ــتْ لَكُ ــودِ أحُِلَّ ــواْ بِالْعُقُ ــواْ أوَْفُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى: )يَ ــال تع ق
ــمُ  ــهَ يحَْكُ ــرُمٌ إنَِّ اللّ ــمْ حُ ــدِ وَأنَتُ يْ ــرَْ مُحِــيِّ الصَّ ــمْ غَ ــىَ عَلَيكُْ ــا يتُْ ــامِ إلِاَّ مَ الأنَعَْ

ــدة ـ ١(  ــدُ(.  )المائ ــا يرُِي مَ

والعقود: العهود، وهو أمر بالوفاء بها وعدم نقضها.
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"أحلــت لكــم بهيمــة الأنعــام": قــال الحســن وقتــادة: "هــي الأنعــام كلهــا وهــي 
ــن  ــهم م ــى أنفس ــة ع ــل الجاهلي ــرم أه ــا ح ــل م ــم، وأراد تحلي ــر والغن ــل والبق الإب

ــام"))) . الأنع

"وقــد اســتدل بهــذه الآيــة ابــن عمــر وابــن عبــاس وغيرهمــا عــى إباحــة الجنــن 

إذا وجــد ميتًــا في بطــن أمــة إذا ذبحــت"))) ، وقــد ورد في ذلــك حديــث شريــف عــن 
اك عــن أبي ســعيد قــال ســألت رســول الله  عــن الجنــن فقــال  مُُجالــدِ عــن أبي الــودِّ
ــرة  ــح البق ــة ونذب ــر الناق ــول الله ننح ــا رس ــا ي ــدد: قلن ــال مس ــئتم، وق ــوه إن ش كل
والشــاة فنجــد في بطنهــا الجنــن أنلقيــه أم نأكلــه قــال كلــوه إن شــئتم فــإن ذكاتــه ذكاة 

  أمــه")))  صــدق رســول الله

وهل هناك علاقة بين الوفاء بالعهود، وإباحة أو تحريم أكل بهيمة الأنعام؟

والإجابــة: نعــم فــكأن هــذه الإباحــة عــى اتســاعها، وهــذا التحريــم عــى ضيفــه 
ــزل في  ــالى أن ــره أن الله تع ــوي في تفس ــر البغ ــد ذك ــام، وق ــة الإس ــود شريع ــن عق م

هــذه الســورة ثمانيــة عــر حكــاً لم ينزلهــا في غيرهــا. 

ــا  ــاح امتنانً ــض المب ــر بع ــداء بذك ــر: "أن الابت ــر والتنوي ــب التحري ــرى صاح وي
وتأنيسًــا للمســلمين ليتلقــوا التكاليــف بنفــوس مطمئنــة فالمعنــى: إن حرمنــا عليكــم 
أشــياء فقــد أبحنــا لكــم أكثــر منهــا، وإن ألزمناكــم أشــياء فقــد جعلناكــم في ســعة من 

أشــياء أوفــر منهــا"))) .

وهنــا تبــدو لنــا "دلالــة الترتيب"وحكمتــه ثــم يــأتي الاســتثناء بعــد ذلــك في قولــه 
تعــالى "إلا مــا يتــى عليكم"وهــو إشــارة لمــا ســرد في ســياق الآيــات بعــد ذلــك مــن 

))) معالم التنزيل: للبغوي، جـ ٢، صـ٦
))) تفسير ابن كثير: جـ٢، صـ٨

))) ســنن أبي داود: كتــاب الضحايــا، بــاب: مــا جــاء في ذكاة الجنــن، جـــ٣، صـــ ١٢٣٤، حديــث رقــم 
.٢٨٢٧

))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٦، صـ٧٧- ٧٨.
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تحريــم بقولــه تعــالى "حرمــت عليكــم الميتــة والــدم ولحــم الخنزير"وبــه قــال فريــق 
ــو  ــح أب ــد رج ــر. وق ــم": الخنزي ــى عليك ــا يت ــرون: "إلا م ــال آخ ــاء. وق ــن العل م

ــرأي الأول"))) . جعفــر ال

وعــن قولــه تعــالى "غــر محــي الصيــد وأنتــم حــرم، فالتحريــم هنــا ينطبــق ابتــداءً 
عــى عمليــة الصيــد ذاتهــا، فالإحــرام للحــج أو العمــرة، تجــرد عــن أســباب الحيــاة 
ــة  ــه الله مثاب ــذي جعل ــرام ال ــه الح ــه إلى الله في بيت ــة وتوج ــاليبها المألوف ــة، وأس العادي
الأمــان، ومــن ثــم ينبغــي عنــده الكــف عــن بســط الأكــف إلى أي حــي مــن الأحيــاء، 
وهــي فــرة نفســية ضروريــة للنفــس البشريــة تستشــعر فيهــا صلــة الحيــاة بــن جميــع 
الأحيــاء في واهــب الحيــاة، وتأمــن فيهــا، وتؤمَــن كذلــك مــن كل اعتــداء، وتتخفــف 

مــن ضرورات المعــاش التــي أحــل مــن أجلهــا صيــد الطــر والحيــوان وأكلــه.

فالتحريــم هنــا إنــا هــو تحريــم وقتــي مرتبــط بفــرة محــددة لغايــة معينــة بدليــل 
ــذه أول  ــادُواْ(، وأرى أن ه ــمْ فَاصْطَ ــة).. وَإذِاَ حَلَلْتُ ــة التالي ــالى في الآي ــه تع قول
خطــوة تمهــد لذكــر مــا حــرم الله بعــد ذلــك فلــم يــأت التحريــم - عــى قلتــه بالنســبة 
للمبــاح - مبــاشرة بــل ســبقه تمهيــد.في قولــه تعالى)أحُِلَّــتْ لَكُــم بهَِيمَــةُ الأنَعَْــامِ إلِاَّ 
ــرُمٌ(: أي أن التحريــم مرتبــط -  ــمْ حُ ــدِ وَأنَتُ يْ ــرَْ مُحِــيِّ الصَّ ــمْ غَ ــىَ عَلَيكُْ ــا يتُْ مَ

ــال  ــات ق ــة لتوضــح بعــض المنهي ــة التالي ــأتي الآي ــم ت فحســب - بوقــت إحرامكــم ث
ــرَامَ  ــهْرَ الْحَ ــهِ وَلاَ الشَّ ــعَآئِرَ اللّ ــواْ شَ ــواْ لاَ تحُِلُّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى: )يَ تع
ــمْ  ــن رَّبِّهِ ــاً مِّ ــونَ فَضْ ــرَامَ يبَتْغَُ ــتَ الْحَ ــنَ الْبيَْ ــدَ وَلآ آمِّ ــدْيَ وَلاَ الْقَلآئِ وَلاَ الْهَ

وَرِضْوَانًــا وَإذَِا حَلَلْتُــمْ فَاصْطَــادُواْ وَلاَ يجَْرِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ قَــوْمٍ أنَ صَدُّوكُــمْ عَــنِ 

ــىَ  ــواْ عَ ــوَى وَلاَ تعََاوَنُ ــرِّ وَالتَّقْ ــىَ الْ ــواْ عَ ــدُواْ وَتعََاوَنُ ــرَامِ أنَ تعَْتَ ــجِدِ الْحَ الْمَسْ

ــدة - ٢(  ــابِ( )المائ ــدِيدُ الْعِقَ ــهَ شَ ــهَ إنَِّ اللّ ــواْ اللّ ــدْوَانِ وَاتَّقُ ــمِ وَالْعُ الِإثْ

ففــي الآيــة نهــي عــن إحــال محــرم شــعائر الله مــن أمكنــة، وأزمنــة، وذوات ومــن 
هــذه الــذوات، الهــدي، والقلائــد.

)))  تفسير الطبري: جـ٩، صـ٤٥٩.
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والهــدي: هــو مــا يهــدى مــن الأنعــام في مناســك الحــج لينحــر في المنحــر مــن منــى 
بالمروة. أو 

ــان  ــا نع ــط فيه ــر، يرب ــوف أو وب ــن ص ــر م ــي ظفائ ــادة، وه ــع ق ــد: جم والقلائ
ــد  ــبهة بقلائ ــا مش ــاق الهداي ــع في أعن ــره وتوض ــجر، أي ق ــاء الش ــن لح ــة م أو قطع

ــا. ــارة أو نحوه ــه بغ ــرض ل ــا يُتع ــدي ف ــرف اله ــا أن يع ــود منه ــاء، والمقص النس

ويقــول الحافــظ بــن كثــر: "يعنــي لا تتركــوا الإهــداء إلى البيــت فــإن فيــه تعظيــاً 
ــام،  ــن الأنع ــا م ــا عداه ــه ع ــز ب ــا لتتمي ــا في أعناقه ــوا تقليده ــعائر الله، ولا تترك لش

وليعلــم أنهــا هــدي إلى الكعبــة فيجتنبهــا مــن يريدهــا بســوء"))) .

وإن كنــا نتحــدث في هــذا الجــزء عــن المبــاح والمحــرم مــن الحيــوان بوصفه وســيلة 
ــا للهــدي والقلائــد لأن لحمهــا يقســم  طعــام فإننــا لم نخــرج مــن الموضــوع بتعرضن
فيــأكل منــه صاحــب الهــدي ويــوزع منــه عــى الفقــراء، ومنــع الهــدي مــن الوصــول 
إلى محلــه مــن فعــل الكفــار، حيــث تحدثــت الآيــة ٢٥ مــن ســورة الفتــح عــن فعــل 
الكفــار مــن مشركــي العــرب مــن قريــش ومــن عاونهــم عــى نصرتهــم عــى رســول 

الله  إذ صــدوا الهــدي أن يصــل إلى محلــه.

قــال تعــالى: )هُــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَصَدُّوكُــمْ عَــنِ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ وَالْهَــدْيَ 
ؤْمِنـَـاتٌ لَّــمْ تعَْلَمُوهُــمْ  ؤْمِنـُـونَ وَنِسَــاء مُّ مَعْكُوفًــا أنَ يبَلْـُـغَ مَحِلَّــهُ وَلَــوْلََا رِجَــالٌ مُّ

ــهُ فِِي رَحْمَتِــهِ مَــن  ــمٍ لِيدُْخِــلَ اللَّ عَــرَّةٌ بِغَــرِْ عِلْ نهُْــم مَّ أنَ تطََؤُوهُــمْ فَتصُِيبكَُــم مِّ

يشََــاء لَــوْ تزََيَّلُــوا لَعَذَّبنْـَـا الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِنهُْــمْ عَذَابًــا ألَِيمًــا( )الفتــح - ٢٥( 

ثالثًا: الله لا يحرم إلا الخبائث:-

لم يحــرم الله  عــى المســلمين إلا القليــل مــن المحرمــات - وهــو تفضيل لهــم ورحمة 
بهــم دون الأمــم الســابقة - كــا ســنرى بعــد قليل. 

)))   تفسير ابن كثير: جـ٢، صـ١٠.
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وهنــاك تحريــم وقتــي مرتبــط بوقــت الإحــرام فحســب كــا ذكــرت آنفًــا وهنــاك 
تحريــم عــى التأبيــد كالميتــة والــدم ولحــم الخنزيــر ومــا أهــل بــه لغــر الله.

ــمْ  ــا رَزَقْناَكُ ــاتِ مَ ــن طَيِّبَ ــواْ مِ ــواْ كُلُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى: )يَ ــال تع ق
مَ  وَاشْــكُرُواْ لِلّــهِ إنِ كُنتـُـمْ إيَِّــاهُ تعَْبـُـدُونَ )١٧٢( إنَِّمَــا حَــرَّمَ عَلَيكُْــمُ الْمَيتْـَـةَ وَالــدَّ

وَلَحْــمَ الْخِنزِيــرِ وَمَــا أهُِــلَّ بِــهِ لِغَــرِْ اللّــهِ فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بـَـاغٍ وَلاَ عَــادٍ فَــا 

ــرة -١٧٢: ١٧٣(  ــمٌ(.  )البق ــورٌ رَّحِي ــهَ غَفُ ــهِ إنَِّ اللّ ــمَ عَلَيْ ْ إثِ

ــا وَاشْــكُرُواْ  ــهُ حَــالاً طَيِّبً ــمُ اللّ ــا رَزَقَكُ ــواْ مِمَّ وشــبيه بــه قولــه تعــالى: )فَكُلُ
مَ  ــدَّ ــةَ وَالْ ــمُ الْمَيتَْ ــدُونَ )١١٤( إنَِّمَــا حَــرَّمَ عَلَيكُْ ــاهُ تعَْبُ ــمْ إيَِّ ــهِ إنِ كُنتُ نِعْمَــتَ اللّ

وَلَحْــمَ الْخَنزِيــرِ وَمَــآ أهُِــلَّ لِغَــرِْ اللّــهِ بِــهِ فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بـَـاغٍ وَلاَ عَــادٍ فَــإِنَّ 

ــهَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ )١١٥( (.  )النحــل - ١١٤: ١١٥(  اللّ

وفي وســط هــذا التحريــم التــاس للعــذر، وهــو الاضطــرار بغــر بغــي ولا اعتداء، 
ــرة،  ــي "البق ــم في آيت ــا التحري ــر فيه ــة ذك ــبق كل آي ــد س ــم: فق ــور رحي ــإن الله غف ف
والنحــل" اتســاع رزق الله: "يــا أيهــا الذيــن آمنــوا كلــوا مــن طيبــات مــا رزقناكــم"في 

ســورة البقــرة. و"فكلــوا ممــا رزقكــم الله حــالاً طيبًــا"في ســورة النحــل. 

ــات  ــة بآي ــأتي مغلف ــم ت ــع التحري ــك؟؛ فمواض ــد ذل ــل بع ــة، وأي فض ــأي رحم ف
ــة  ــذه من ــات، وه ــوء لأكل المحرم ــد اللج ــذر عن ــاس الع ــع الت ــل م ــة والح الإباح
ــا نحــن - المســلمين - فعســانا أن نقــدر هــذه النعمــة ونشــكر الله كــا  امتنهــا الله علين

ــا.  أمرن

وكــا ســبق وقلنــا إن الِحــلَّ يكــون لصالــح الإنســان، والتحريــم يكــون لصالحــه 
بدفــع الــرر والأذى عنــه.

ومن الآيات التي ذكرت فيها المحرمات من الحيوان قوله تعالى: 

ــونَ  ــهُ إلِاَّ أنَ يكَُ ــمٍ يطَْعَمُ ــىَ طَاعِ ــا عَ َّ مُحَرَّمً ــيَ إلََِي ــا أوُْحِ ــدُ فِِي مَ ــل لاَّ أجَِ )قُ
ــرِْ  ــلَّ لِغَ ــقًا أهُِ ــسٌ أوَْ فِسْ ــهُ رِجْ ــرٍ فَإِنَّ ــمَ خِنزِي ــفُوحًا أوَْ لَحْ سْ ــا مَّ ــةً أوَْ دَمً مَيتَْ
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ــمٌ(.  ــورٌ رَّحِي ــكَ غَفُ ــإِنَّ رَبَّ ــادٍ فَ ــاغٍ وَلاَ عَ ــرَْ بَ ــرَّ غَ ــنِ اضْطُ ــهِ فَمَ ــهِ بِ  اللّ

 )الأنعام - ١٤٥( 

وانظــر إلى قولــه تعــالى "قــل لا أجد"والتــي تــدل عــى قلــة المحرمــات، فالإنســان 
لا يجــد إلا إذا بحــث وكأن تخصيــص المحرمــات يحتــاج إلى بحــث لكثــرة المباحــات. 

ــلَّ  ــا أهُِ ــرِ وَمَ ــمُ الْخِنزِْي مُ وَلَحْ ــدَّ ــةُ وَالْ ــمُ الْمَيتَْ ــتْ عَلَيكُْ ــه تعــالى: )حُرِّمَ وقول
ــبعُُ  ــةُ وَالنَّطِيحَــةُ وَمَــا أكََلَ السَّ يَ لِغَــرِْ اللّــهِ بِــهِ وَالْمُنخَْنِقَــةُ وَالْمَوْقُــوذَةُ وَالْمُتََردَِّ

ــحَ عَــىَ النُّصُــبِ وَأنَ تسَْتقَْسِــمُواْ بِــالأزَْلامَِ ذَلِكُــمْ فِسْــقٌ  ــمْ وَمَــا ذبُِ إلِاَّ مَــا ذَكَّيتُْ

الْيـَـوْمَ يئَِــسَ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِــن دِينِكُــمْ فَــاَ تخَْشَــوْهُمْ وَاخْشَــوْنِ الْيـَـوْمَ أكَْمَلْتُ 

ــنِ  ــا فَمَ ــامََ دِينً ــمُ الِإسْ ــتُ لَكُ ــي وَرَضِي ــمْ نِعْمَتِ ــتُ عَلَيكُْ ــمْ وَأتَمَْمْ ــمْ دِينكَُ لَكُ

ِثـْـمٍ فَــإِنَّ اللّــهَ غَفُــورٌ رَّحِيمٌ()المائــدة - ٣(  اضْطُــرَّ فِِي مَخْمَصَــةٍ غَــرَْ مُتجََانِــفٍ لِّإِّ

وإذا تناولنـا هذه المحرمات وجدنا مدى ضررها الشـديد بصحة الإنسـان إذا أكلها، 
ولكـن مـع التأكيـد الشـديد أن علينـا تنفيذ هـذه الأوامر الشرعيـة دون النظـر إلى كون 
الأخـذ بهـا ضـارًا أو نافعًـا، وإلا كنا عبيد مصالحنا، فحقيقة الإسالم أن نسـلم أنفسـنا 
لله  نأتمـر بأوامـره وننتهي بنواهيه، وإن كان رسـول الله  قد أمرنـا بطاعة ولي الأمر 
أو طاعـة الإمـام. حيـث قـال  "على المـرء المسـلم السـمع والطاعة فيما أحـب وكره 
 . إلا أن يؤمـر بمعصيـة فـإن أمر بمعصية فلا سـمع ولا طاعة )))   صدق رسـول الله

فــإن كانــت طاعــة أولي الأمــر واجبــة عــى المســلم فيــا أحــب وكــره فمــن الأولى 
أن تكــون الطاعــة واجبــة لله  في كل الأحــوال. 

ومــع ذلــك نرصــد أضرار مــا حرمه الله على الإنســان والــذي جاء ذكــره في الآيات: 

أولاً: الميتة: 

ــا ذاك إلا  ــة، وم ــد ولا تذكي ــه بغــر صي ــوان حتــف أنف ــا مــات مــن الحي وهــي م
لمــا فيهــا مــن المــرة لمــا فيهــا مــن الــدم المحتقــن، فهــي ضــارة للديــن والبــدن لــذا 

))) صحيح مسلم: كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء، جـ٦، صـ٣٩١، رقم ١٨٣٩.
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ــر أن  ــن عم ــن اب ــد روي ع ــراد فق ــمك والج ــة الس ــن الميت ــتثنى م ــا الله، ويس حرمه
رســول الله  قــال "أحلــت لنــا ميتتــان ودمــان فأمــا الميتتــان فالحــوت والجــراد وأما 

 . ــول الله ــدق رس ــال")))  ص ــد والطح ــان فالكب الدم

ــل  ــوان قب ــال: "إن مــوت الحي ــور/ زغلــول النجــار حيــث ق ــال الدكت ــه ق وبمثل
تذكيتــه قــد يكــون بســبب مــرض مــن الأمــراض العضويــة أو الفيروســية التــي ألمــت 
بــه، وبســبب شــيخوخة أصابتــه، وهــذا ســبب كافٍ لتحريــم أكل لحمــه، فــإذا أضفنــا 
إلى ذلــك مــا يــؤدي إليــه المــوت دون تذكيتــه؛ أي دون إراقــة دمــه إلى احتبــاس كل دمه 
في جســده اتضحــت لنــا حكمــة تحريــم أكل لحــم الميتــة، وذلــك لأن الــدم هــو حامــل 
فضــات الجســم المختلفــة وأغلبهــا مواد قابلــة للتعفن والتحلل إذا حبســت في الجســد 
الميــت للحيــوان.. ومــن هنــا تتضــح الحكمــة الإلهيــة من تحريــم أكل لحــوم الميتــة"))) .

ثانيًا الدم: 

ــورة  ــن س ــة ١٤٥ م ــره في الآي ــاء ذك ــذي ج ــفوح وال ــدم المس ــا ال ــه هن ــد ب ويقص
الأنعــام. وهــو الــدم الــذي يخــرج مــن عــروق جســد الحيــوان بســبب قطــع العــرق 
ــون  ــدم يك ــذا ال ــار: "أن ه ــول النج ــور/ زغل ــد الدكت ــد ويؤك ــن الجل ــه م ــا علي وم
محمــاً بالهرمونــات والفضــات النيتروجينيــة التــي تفرزهــا الخلايــا مثــل الأمونيــا، 
ــكلى  ــادة إلى ال ــدم ع ــا ال ــة يحمله ــموم قاتل ــي س ــك وه ــض اليوري ــا وحم واليوري
للتخلــص منهــا إلى خــارج الجســم عــن طريــق البــول، هــذا بالإضافــة إلى العديــد من 
ــات  ــم، والطفيلي ــات والجراثي ــدم، والفيروس ــا ال ــة في بلازم ــرة والمذاب ــازات الح الغ
ــدم  ــم أكل ال ــة في تحري ــة الإلهي ــت الحكم ــا كان ــن هن ــا. م ــة.. وغيره ــة والميت الحي
المســفوح كغــذاء، أمــا أكل الكبــد والطحــال مــن الحيــوان المذكــى فهــو حــال"))) . 
))) ســنن ابــن ماجــه: للإمــام المحــدث أبــى عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــى"ت ٢٧٥هـــ"، تحقيــق 
محمــود محمــد محمــود دار الكتــب العلميــة بــروت، لبنــان، ط ١، ١٩٩٨، كتــاب: الأطعمــة، بــاب: الكبــد 

والطحــال، جـــ٤ صـــ٣٤، حديث رقــم ٣٣١٤
))) من آيات الإعجاز العلمي الحيوان: للدكتور/ زغلول النجار، صـ٣٥٧.

))) نفسه: صـ٣٥٨، 
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ــدم؟ ــأكل أو مــن يــرب ال ــاك مــن ي ــادر إلى الذهــن ســؤال.. هــل هن ــا يتب وهن

والإجابة من جهتين:

الأولى: أن ذلك تشريع، والتشريع لا بد وأن يعم كل الحالات.

الثانيــة: مــا رواه صاحــب التحريــر والتنويــر إذ قــال: "وقــد كانــت العــرب تــأكل 
الــدم فكانــوا في المجاعــات يفصــدون مــن إبلهــم ويخلطــون الــدم بالوبــر ويأكلونــه، 
ــة إلى الأضرار  ــه - بالإضاف ــدم أن شرب ــم ال ــة تحري ــز"))) . وحكم ــمونه العِلْهِ ويس
ــوان المفــرس.  المذكــورة - يــورث ضراوة في الإنســان فتغلــظ طباعــه ويصــر كالحي

ثالثًا: لحم الخنزير: 

ــه  ــال في ــم"إلى "الخنزير"وق ــة "لح ــة كلم ــو إضاف ــا ه ــت انتباهن ــا يلف وأول م
ــة. ــوالاً متباين ــرون أق المف

فالطبري يقول: "يعنى: حرم عليكم لحم الخنزير أهليُّه وبريُّه"))) .

والألــوسي يقــول: "خــص اللحــم بالذكــر مــع أن بقيــة أجزائــه أيضًــا حــرام لأن 
ــم  ــص اللح ــل: خ ــه وقي ــع ل ــه كالتاب ــائر أجزائ ــوان وس ــن الحي ــؤكل م ــا ي ــم م معظ

ليــدل عــى تحريــم عينــه ذُكــي أو لم يــذك".

ويضيــف: "ولعــل الــر في إقحــام لفــظ اللحــم هنــا إظهــار حرمــة مــا اســتطيبوه 
وفضلــوه عــى ســائر اللحــوم واســتعظموا وقــوع تحريمــه"))) .

أمــا صاحــب التحريــر والتنويــر فيقــول: "وعنــدي أن إقحــام لفــظ "اللحم"هنــا 
ــا  ــوان وإن ــه كســائر الحي ــاء إلى طهــارة ذات إمــا مجــرد تفنــن في الفصاحــة، وإمــا للإي
ــة  ــه حج ــون في ــه فيك ــه أو تعذيب ــاس إلى قتل ــه بالن ــي تحريم ــا يف ــه لئ ــرم أكل المح

))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٦، صـ٩٠.
))) تفسير الطبرى: جـ٩، صـ٤٩٣.
))) تفسير الألوسي: جـ٢، صـ٤٢.
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ــص في  ــا للترخي ــي، وإم ــوان الح ــائر الحي ــر كس ــن الخنزي ــارة ع ــك بطه ــب مال لمذه
ــد"))) . ــه الجل ــرزون ب ــوا يغ ــم كان ــعره لأنه ــاع بش الانتف

وإن كنــت متحفظًــا عــى قولــه "مجــرد تفنــن في الفصاحــة"!! والخنزيــر - كما ســبق 
تناولــه - حيــوان قــذر قبيــح نجــس.

يقول عنه الدكتور/ زغلول النجار:

ــات  ــه وفض ــأكل فضلات ــا ي ــة ك ــف والقمام ــوان والجي ــات والحي ــأكل النب ــه ي إن
غــره مــن الحيــوان، وهــو كريــه المنظــر نظــرًا لطبيعتــه الرمامــة وقذارتــه الواضحــة، 
فإنــه معــرض للإصابــة بالعديــد مــن الأمــراض مــن أمثــال حمــرة الخنازيــر، وحمــى 
ــن  ــف، ويمك ــد في الجي ــاص يوج ــروس خ ــرض ف ــذا الم ــبب في ه ــر ويتس الخنازي
انتقالــه للإنســان عــن طريــق أكل لحــوم الخنزيــر ودهونــه، هــذا بالإضافــة إلى العديــد 
مــن المــواد المســببة للسرطــان والطفيليــات والجراثيــم التــي تعشــش في لحــم الخنزيــر 
ويتســبب بعضهــا في أمــراض معديــة بــل وقاتلــة للإنســان في كثــر مــن الأحيــان ومن 

أخطــر مســببات الأمــراض في الخنازيــر:

١- ديــدان التريخينــا: وهــي تســبب للإنســان أمراضًــا روماتيزميــة عديــدة 
ــد  ــا ق ــا مم ــة وتصلبه ــجة العضلي ــاخ الأنس ــؤدي إلى انتف ــة ت ــة مؤلم ــات عضلي والتهاب
ــه  ــى وفات ــة حت ــن الآلام المبرح ــه م ــاً ومعانات ــادًا كام ــض إقع ــاد المري ــؤدي إلى إقع ي

ــوكى.  ــاع الش ــخ والنخ ــاب الم ــاب بالته ــا يص بعدم

ــراض  ــن الأم ــد م ــبب في العدي ــر: وتتس ــدة للخنزي ــة الوحي ــدودة الشريطي ٢- ال
ــهال،  ــص، والإس ــي والمغ ــاز الهضم ــات الجه ــدم، واضطراب ــر ال ــل فق ــان مث للإنس
والقــئ، والاكتئــاب الشــديد وقــد يصــل ذلــك إلى النوبــات الصرعيــة، والتشــنجات 
العصبيــة الشــديدة وأخطــر مــا في هــذه الــدودة هــو دخــول يرقاتهــا إلى مجــرى الــدم 
الــذي قــد يحملهــا إلى أحــد الأعضــاء الحيويــة كالمــخ أو القلــب او الكبــد أو الرئتــن 

)))  التحرير والتنوير: جـ٢، صـ١١٩.
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حيــث تنتهــي بوفــاة المريــض بعــد معانــاة طويلــة.

وغيرهــا مــن الديــدان التــي تتســبب في الإضرار بصحــة الإنســان وإصابتــه بأخطر 
الأمــراض والتــي تنتهــي غالبًا بوفاتــه ))) .

رابعًا: ما أهل لغير الله به: 

ــة إذا  ــوا في الجاهلي ــث كان ــه حي ــد ذبح ــم الله عن ــر اس ــه غ ــر علي ــا ذك ــو م وه
ــات أو  ــم ال ــوا: باس ــم فقال ــم الصن ــا باس ــادوا عليه ــام ن ــن للأصن ــوا القراب ذبح
ــن  ــن بط ــقط م ــن يس ــاح ح ــي إذا ص ــتهلال الصب ــن اس ــه م ــزى.. وأصل ــم الع باس
أمــه، ومنــه إهــال المحــرم بالحــج إذا لبــى، لــذا ســموا الهــال هــالاً لأنهــم كانــوا 
يرفعــون صوتهــم عنــد رؤيتــه ليعلــم بعضهــم بعضًــا، ولم يذكــر المفــرون علــة لهــذا 
ــت  ــي أثب ــري منهج ــث مخت ــه في بح ــا: "أن ــد لن ــث ليؤك ــم الحدي ــاء العل ــى ج حت
عــرون مــن كبــار علــاء الطــب البــري والطــب البيطــرى، والصيدلــة، والعلــوم 
أن التســمية والتكبــر عنــد ذبــح الحيــوان تعمــل عمليــة تعقيــم كاملــة لبدنــه، وتطهره 

ــا"))) . ــم الله عليه ــر اس ــي لا يذك ــح الت ــس الذبائ ــم بعك ــاء والجراثي ــن الدم م

خامسًا: المنخنقة: وهي البهيمة من الأنعام التي تموت خنقًا. 

سادسًا: الموقوذة: قال أبو جعفر: "الميتة وقيذًا. 

ــذُه وقــذًا: إذا ضربــه حتــى أشرف عــى الهــاك ومنــه قــول  ــذَهُ يَقِ يقــال منــه: وقَ
ــل".  ــرزدق "الكام الف

برِِجْلهـا الفَصـيلَ  تَقـِذُ  الأبكارِ))) شغـارةٍ  لقَِـوادِمِ  فطَّـارةٍ 
وعن ابن عباس: الموقوذة: التي تضرب بالخشب حتى توقذ فتموت.

))) من آيات الإعجاز العلمي الحيوان: للدكتور/ زغلول النجار، صـ٣٦٠ وما بعدها
))) نفسه: صـ٣٦٤

))) خزانة الأدب: للبغدادي جـ ٦، صـ٤٩٢. 
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وعن قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصى، حتى إذا ماتت أكلوها"))).

سابعًا: المتردية: 

وهي التي تتردى من سطح أو جبل أو تتردى في بئر فتموت.

ثامنًا: النطيحة: 

فعيلــة بمعنــى مفعولــة، والنطــح ضرب الحيــوان ذي القرنــن بقرنيــه حيوانًــا آخر، 
والمــراد التــي نطحتهــا بهيمــة أخــرى فماتــت.

تاسعًا: وما أكل السبع: 

أي بهيمــة أكلهــا الســبع، والســبع كل حيــوان يفــرس الحيــوان كالأســد والنمــر 
ــة  ــبع لأن أكيل ــه الس ــا قتل ــاس كل م ــى الن ــرم ع ــب، فح ــب والثعل ــع والذئ والضب

ــل")))   ــى المقات ــرب ع ــل بال ــا ب ــفح دم غالبً ــر س ــوت بغ ــبع تم الس

وهــذه الأنــواع الخمســة الأخــرة حكمهــا حكــم الميتــة إذا لم تــدرك بالذبــح وفيهــا 
الروح. 

أمــا قولــه تعــالى "إلا مــا ذكيتم"فهــو اســتثناء يعنــى: إلا مــا أدركتــم ذكاتــه مــن 
هــذه الأنــواع الخمســة وفيــه بقيــة حيــاة، وتذكيــة البهيمــة ذبحهــا ذبحًــا شرعيًــا كــي 

تذكــو وتطيــب.

ــول  ــول د. زغل ــا يق ــة - ك ــم الذبيح ــة لأن لح ــي تذكي ــح الشرع ــمي الذب ــذا س ل
ــة بتلــك  ــه مــن دمــاء وســوائل أخــرى متصل ــرًا في ــه مــا كان منت النجــار: يطهــر ب
الدمــاء مثــل الســوائل الليمفاويــة، وكلهــا يحمــل أوســاخ البــدن ومســببات أمراضــه، 
ومــن هنــا كان مــن معــاني "الذكاة"الشرعيــة هــو التتميــم، أي تتميــم تصفيــة بــدن 

الذبيحــة ممــا بهــا مــن دمــاء وملوثــات. 
))) تفسير الطبري: جـ٩، صـ٤٩٦

)))  التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٦، صـ٩١- ٩٢.
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ويتــم ذلــك بنحــر الحيــوان أي بقطــع مجــرى الطعــام والــراب والنفــس 
ــان  ــا عرق ــان وهم ــع الودج ــك يُقط ــه" وبذل ــه ومريئ ــع حلقوم ــق "أي بقط ــن الحل م
غليظــان في جانبــي ثغــرة النحــر فتنهــر الدمــاء والســوائل الليمفاويــة بتدفــق شــديدة 
مــع التســمية والتكبــر "باســم الله الله أكــر" مســتخدمًا في ذلــك آلــة حــادة حتــى لا 

ــوان"))) . ــألم الحي يت

عاشًرا: ما ذبح على النصب: 

وهــو مــا ذبــح لغــر الله ولم يذكــر اســم الله عليــه، والنصــب: جمــع نصــاب: وهــي 
أحجــار كان مشركــو قريــش ينصبونهــا حــول الكعبــة وكانــوا يذبحــون عليهــا، وهــي 
ــرك  ــن ال ــر الله ضرب م ــح لغ ــي أن الذب ــورة، وبديه ــة المص ــام المنقوش ــر الأصن غ

ومغايــرة للفطــرة التــي فطــر الله النــاس عليهــا.

والذبــح عــى النصــب حكمــه حكــم مــا أهــل لغــر الله بــه ســواء بســواء فكلاهمــا 
ــو شرك  ــح وه ــاك بالذب ــره في الإه ــع الله  غ ــالى - أو أشرك م ــر الله - تع ــح لغ ذب

بــواح. 

ولأن الله  - كــا أســلفنا - لا يحــرم شــيئًا إلا أحــل البديــل أو البدائــل الطيبــة لــه 
فقــد جــاءت الآيــة التاليــة مــن ســورة المائــدة لتذكــر ســعة مــا أحــل الله  لعبــاده 
ــاتُ  ــمُ الطَّيِّبَ ــلَّ لَكُ ــلْ أحُِ ــمْ قُ ــلَّ لَهُ ــاذَا أحُِ ــألَوُنكََ مَ ــالى: )يسَْ ــال تع ــن. ق المؤمن
ــواْ  ــهُ فَكُلُ ــمُ اللّ ــا عَلَّمَكُ ــنَّ مِمَّ ــنَ تعَُلِّمُونهَُ ــوَارِحِ مُكَلِّبِ ــنَ الْجَ ــم مِّ ــا عَلَّمْتُ وَمَ

يــعُ  ــهَ سََرِ ــهَ إنَِّ اللّ ــواْ اللّ ــهِ وَاتَّقُ ــهِ عَلَيْ ــمْ وَاذْكُــرُواْ اسْــمَ اللّ ــا أمَْسَــكْنَ عَلَيكُْ مِمَّ

ــابِ()المائدة - ٤(  الْحِسَ

فالســؤال عــن المبــاح متوقــع بعــد النص عــى المحرمــات، وهو مــا يفيده اســتخدام 
الفعــل المضــارع "يســألونك"الذي يــدل عــى التجــدد والاســتمرار فالســؤال 
عــن الحــال والحــرام ســؤال ملــح ومســتمر إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا.

))) من آيات الإعجاز العلمي الحيوان: للدكتور/ زغلول النجار، صـ٣٨١-٣٨٢.
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"مــاذا أحــل لهــم": ببنــاء الفعــل المــاضي لمــا لم يســم فاعلــه وهــو الله  للمعرفــة 

بــه فــإن مســألة الحــال والحــرام لهــي مــن أمــر الله.
"قل أحل لكم الطيبات": أي قل يا محمد أحل لكم الطيبات.

ونلحظ دلالة قوله تعالى "لكم": أي لنفعكم ومصلحتكم.
"الطيبات": هي ما تستطيبه النفوس بالإدراك السليم المستقيم.

ــاع  ــدد واتس ــى تع ــدل ع ــا ي ــع ب ــة الجم ــة "الطيبات"بصيغ ــئ كلم ــظ مج ونلح
ــرة. ــورة البق ــا في س ــارة إليه ــي وردت الإش ــة، والت ــات المباح الطيب

ــا وَلاَ تتََّبِعُــواْ  ــا فِِي الأرَْضِ حَــالَاً طَيِّبً ــواْ مِمَّ ــا أيَُّهَــا النَّــاسُ كُلُ قــال تعــالى: )يَ
ــنٌ(.  )البقــرة - ١٦٨( بِ ــدُوٌّ مُّ ــمْ عَ ــهُ لَكُ ــيطَْانِ إنَِّ ــوَاتِ الشَّ خُطُ

هذا عن القضية الأولى التي تضمنتها الآية الرابعة من سورة المائدة، أما القضية الثانية 
ـنَ الْجَـوَارِحِ مُكَلِّبِيَن... الآية( والتـي يـرد ذكرها بعد حرف العطـف )وَمَا عَلَّمْتمُ مِّ

ــد  ــت واع ــا قال ــة  أنه ــن عائش ــن ع ــد الرحم ــن عب ــلمة ب ــن أبي س ــد روي ع فق
ــه،  ــاعة ولم يأت ــك الس ــاءت تل ــا فج ــه فيه ــاعة يأتي ــل  في س ــول الله  جبري رس
وفي يــده عصًــا فألقاهــا مــن يــده وقــال مــا يخلــف الله وعــده ولا رســله ثــم التفــت 
فــإذا جــرو كلــب تحــت سريــره فقــال يــا عائشــة متــى دخــل هــذا الكلــب هــا هنــا؟ 
  ــول الله ــال رس ــل فق ــاء جبري ــرج فج ــه فأخ ــر ب ــت فأم ــا دري ــت: والله م فقال
واعدتنــي فجلســت لكــم فلــم تــأتِ فقــال منعنــي الكلــب الــذي كان في بيتــك إنــا لا 

ــه كلــب ولا صــورة"))) . ــا في ندخــل بيتً
وروي عــن ابــن عمــر أن رســول الله  أمــر بقتــل الــكلاب إلا كلــب صيــد أو 

كلــب غنــم أو ماشــية")))  
ــم  ــوان وتحري ــورة الحي ــر ص ــم تصوي ــاب تحري ــة، ب ــاس والزين ــاب: اللب ــث كت ــلم: حدي ــح مس ))) صحي

اتخــاذ مــا فيــه صــورة، جـــ٧، صـــ٢٦٨، رقــم ٢١٠٤.
))) نفسـه: كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب، جـ ٥، صـ٣٩٦، ١٥٧١.
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وقــد ذكــر الواحــدي في أســباب النــزول: "عــن أبي رافــع قــال: أمرنــا رســول الله 
 بقتــل الــكلاب فقــال النــاس يــا رســول الله مــا أحــل لنــا مــن هــذه الأمــة التــي 

أمــرت بقتلهــا فأنــزل الله تعــالى "يســألونك مــاذا أحــل لهــم الآيــة"))) .

فقــد أمــر النبــي  بقتــل الــكلاب لأنهــا تمنــع دخــول الملائكــة البيــوت. كــا أن 
الشــيطان يتمثــل بهــا. 

ــتثنى  ــيطان)))  واس ــال ش ــم فق ــود البهي ــب الأس ــن الكل ــي  ع ــئل النب ــد س وق
ــكلاب  ــد بال ــاح في الصي ــا المب ــن لن ــة وب ــد أو حراس ــب لصي ــة الكل ــي  تربي النب
المعلمــة تفســرًا لقولــه تعــالى: "ومــا علمتــم مــن الجــوارح مكلبــن تعلمونهــن ممــا 

علمكــم الله... الآيــة"

ــد  ــوم نصي ــا ق ــت: إن ــول الله . قل ــألت رس ــال: س ــم ق ــن حات ــدي ب ــن ع فع
مَــة وذكــرت اســم الله عليهــا فــكل  بهــذه الــكلاب فقــال: إذا أرســلت كلابــك الُمعَلَّ
ممــا أمســكن عليــك وإن قتلــن إلا أن يــأكل الكلــب فــإن أكل فــا تــأكل فــإني أخــاف 
أن يكــون إنــا أمســك عــى نفســه، وإن خالطهــا كلاب مــن غيرهــا فــا تــأكل"))) .

فهــا هــو النبــي  يضــع لنــا حــد الانتفــاع بصيــد الكلــب المــدرب والــذي هــو 
ــد  ــب والفه ــم كالكل ــباع البهائ ــن س ــب م ــي الكواس ــوارح: ه ــوارح، والج ــن الج م

ــاب.  ــازي والعق ــر والب ــر كالصق ــباع الط ــر أو س والنم

والُمكَلــب: كــا يقــول الزمخــري: مــؤدب الجــوارح ومدربهــا بالصيــد لصاحبهــا 
ــا علــم مــن الحيــل وطــرق التأديــب والتثقيــف، واشــتقاقه مــن  ورائضهــا لذلــك ب
))) أســباب النــزول: للواحــدي النيســابوري، تحقيــق: مجــدي فتحــي، وخيريــى ســعيد، المكتبــة التوفيقيــة، 

ط١، ٢٠٠٣، صـ١٤٩.
))) مســند أحمــد: شرح: أحمــد محمد شــاكر، دارالحديــث بالقاهــرة، ط١، ١٩٩٥، جـ١٧، صـــ٥٥٠ حديث 

٢٥١١٩ رقم 
ــد بالــكلاب المعلمــة، جـــ٧، صـــ٦٦، رقــم  ــاب الصي ــح، ب ــد والذبائ ــاب الصي ــح مســلم: كت ))) صحي

.١٩٢٩
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ــن  ــه م ــه لكثرت ــن لفظ ــتق م ــكلاب فاش ــون في ال ــا يك ــر م ــب أكث ــب لأن التأدي الكل
جنســه))) "تعلمونهــن ممــا علمكــم الله "مــن علــم تدريــب هــذه الســباع وترويضهــا 

. ــد لأنهــا إلهــام مــن الله أو مــن آداب الصي

أما عن قوله تعالى: "مما أمسكن عليكم"

ــا  ــة أكل م ــى إباح ــن ع ــم المفسري ــم فمعظ ــل أو التحري ــط في التحلي ــو الضاب فه
صادتــه الجــوارح، إذ كانــت معلمــة وأمســكت بعــد إرســال الصائــد، وعلامتهــا: أن 
تُسترســل إذا أرســلت، وتنزجــر إذا زجــرت وتمســك الصيــد ولا تــأكل منــه، وأقــل ما 
يعــرف بــه ذلــك ثــاث مــرات، فــإن أكلــت منــه فليــس ممــا أمســكن عــى صاحبهــن 

فــا يحــل أكلــه كــا بينــت لنــا الســنة المطهــرة.

ــر والتنويــر فى: "واذكــروا اســم الله عليــه": أمــر بذكــر  ويقــول صاحــب التحري
الله عــى الصيــد ومعنــاه أن يذكــره عنــد الإرســال لأنــه قــد يمــوت بجــرح الجــارح، 
وأمــا إذا أمســكه حيًــا فقــد تعــن ذبحــه فيذكــر اســم الله عليــه - حينئــذ، ولقــد أبــدع 

إيجــاز كلمــة "عليه"ليشــمل الحالتــن"))) .

فالكلــب هنــا أو الجــارح شــأنه شــأن الســهم الــذي يصــاد بــه فيجــب ذكــر اســم 
الله عليــه. 

رابعًا: رحمة الله  بأمة محمد  في التحريم: 

ــا إلا  ــف الله نفسً ــا يكل ــات ف ــتى التكليف ــلمين في ش ــة الله  بالمس ــى رحم تتج
ــة، مــن هــذا  وســعها، وقــد خفــف الله عــى المســلمين في كثــر مــن الأمــور الشرعي
أنــه أبــاح لهــم الأنعــام دون تحديــد جــزء منهــا دون غــره، وتتجــى لنــا هــذه الرحمــة، 
وهــذا التخفيــف لــو رحنــا نبحــث عــا حــرم عــى الذيــن مــن قبلنــا في هــذا الجانــب 
لنحمــد الله  عــى نعمــة الإســام وكفــى بهــا نعمــة. قــال تعــالى: )وَعَــىَ الَّذِيــنَ 

))) الكشاف للزمخشري: جـ٢، صـ٨.
)))  التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور: جـ٦، صـ١١٨.
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هَــادُواْ حَرَّمْنـَـا كُلَّ ذِي ظُفُــرٍ وَمِــنَ الْبقََــرِ وَالْغَنـَـمِ حَرَّمْنـَـا عَلَيهِْــمْ شُــحُومَهُمَا إلِاَّ 

مَــا حَمَلَــتْ ظُهُورُهُمَــا أوَِ الْحَوَايـَـا أوَْ مَــا اخْتلََــطَ بِعَظْــمٍ ذَلِــكَ جَزَينْاَهُــم بِبغَْيِهِمْ 

وِإنَِّــا لَصَادِقُــونَ(. )الأنعــام - ١٤٦(

  ــن الله ــا ب ــا، فل ــابقة عليه ــات الس ــن الآي ــة ع ــذه الآي ــل ه ــة لا نفص وبداي
للمســلمين مــا حــرم عليهــم، ومــا أحــل لهــم وأن مــا حرمــه عليهــم خبيــث لا يصلح 
أكلــه، بــن  مــا حــرم عــى اليهــود ببغيهــم وكثــرة جدالهــم؛ فحــرم عليهــم كل ذي 
ظفــر، وشــحوم البقــر والغنــم إلا ما حملــت ظهورهمــا أو الحوايــا أو ما اختلــط بعظم.. 
ــم.  ــاب له ــل عق ــي إسرائي ــى بن ــم ع ــة والتحري ــلمين رحم ــى المس ــم ع ــكأن التحري ف

والظفــر: العظــم الــذي تحــت الجلــد، والمخالــب: وهــي تقابــل الحافــر والظلــف 
ــى  ــة ع ــذه محرم ــا، فه ــب ونحوه ــر والأرن ــل واله ــبع والإب ــب والس ــون للكل وتك
اليهــود بنــص شريعــة موســى ، ففــي الإصحــاح الرابــع عــر مــن ســفر التثنيــة 

ــا"))) . ــا تأكلوه ــر ف ــب والوب ــل والأرن الجم

ــة التــي تكــون مــع اللحــم في جســد  الشــحوم: جمــع شــحم، وهــو المــادة الدهني
الحيــوان، وقــد أبــاح الله لليهــود أكل لحــوم البقــر والغنــم وحــرم عليهــم شــحومهما 

إلا مــا كان في الظهــر. 

ــا  ــاء أو م ــوي الأمع ــي تح ــحمية الت ــاس الش ــي الأكي ــة، وه ــع حَوِيَّ ــا: جم الحواي
اختلــط بعظــم: وهــو الشــحم الــذي يكــون ملتفًــا عــى عظــم الحيــوان مــن الســمن 

ــه"))) . ــن عظم ــده ع ــر تجري ــه لع ــو عن ــو معف فه

وهــذه الآيــة تبــن لنــا منــة الله  عــى المســلمين إذ أبــاح لهــم جميــع الحيــوان إلا 
مــا ذكــر نــص في تحريمــه. أمــا اليهــود فقــد شــددوا فشــدد الله عليهــم مبينـًـا أن ذلــك 

ببغيهــم وبظلمهــم لأنفســهم.. فــا ظلمهــم الله ولكــن أنفســهم يظلمــون. 
))) تفسير التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٨، صـ١٤٢.

))) نفسـه: جـ٨، صـ١٤٢.
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المبحث الرابع: الحيوان والشعائر
الشعائر: أعمال الحج وكل ما جُعِل علمًًا لطاعة الله ومفردها: شعيرة ))) . 

ويظهــر ارتبــاط العنــر الحيــواني بشــعائر الحــج مــن خــال ظهــوره كهــدي أو 
كونــه دالاً عــى سرعــة تلبيــة النــاس للأمــر بالحــج أو مــن خــال المبــاح والمحــرم مــن 

الصيــد أثنــاء الإحــرام. 

أولاً: الحيوان.. هديًا:- 

. ((( والهدي: هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقربًا إلى الله

ــواْ الْحَجَّ  وقــد ورد ذكــر الهــدي في القــرآن الكريــم في غــر آيــة قــال تعــالى: )وَأتَِمُّ
تـُـمْ فَمَــا اسْــتيَسََْرَ مِــنَ الْهَــدْيِ وَلاَ تحَْلِقُــواْ رُؤُوسَــكُمْ  وَالْعُمْــرَةَ لِلّــهِ فَــإِنْ أحُْصِِرْ

ــهِ  ــن رَّأسِْ ــهِ أذَىً مِّ ــا أوَْ بِ رِيضً ــم مَّ ــن كَانَ مِنكُ ــهُ فَمَ ــدْيُ مَحِلَّ ــغَ الْهَ ــى يبَلُْ حَتَّ

ــرَةِ إلََِى  ــعَ بِالْعُمْ ــن تمََتَّ ــمْ فَمَ ــإِذَا أمَِنتُ ــكٍ فَ ــةٍ أوَْ نسُُ ــامٍ أوَْ صَدَقَ ــن صِيَ ــةٌ مِّ فَفِدْيَ

الْحَــجِّ فَمَــا اسْــتيَسََْرَ مِــنَ الْهَــدْيِ فَمَــن لَّــمْ يجَِــدْ فَصِيـَـامُ ثلَاثـَـةِ أيََّــامٍ فِِي الْحَــجِّ 

ي  ــهُ حَــاضِِرِ ــنْ أهَْلُ ــمْ يكَُ ــكَ لِمَــن لَّ ــةٌ ذَلِ ةٌ كَامِلَ ــكَ عَــرََ ــمْ تِلْ وَسَــبعَْةٍ إذَِا رَجَعْتُ

ــابِ(.  )البقــرة -  ــدِيدُ الْعِقَ ــهَ شَ ــواْ أنََّ اللّ ــهَ وَاعْلَمُ ــواْ اللّ ــرَامِ وَاتَّقُ ــجِدِ الْحَ الْمَسْ

)١٩٦

ــذا  ــع ه ــن أن يمن ــا يمك ــر م ــرة لله ذك ــج والعم ــام الح ــر الله  بإتم ــا أم ــد م فبع
ــا يجــب عــى الحــاج أن يقــدم مــا تيــر لــه مــن الهــدي وهــو الحيــوان  الإتمــام، وهن
المتقــرب بــه لله في الحــج، والمقصــود مــن هــذا كــا يقــول صاحــب التحريــر والتنويــر: 
"تحصيــل بعــض مصالــح الحــج بقــدر الإمــكان، فــإذا فاتتــك المناســك لا يفــوت مــا 

ينفــع فقــراء مكــة ومــن حولهــا"))) .
))) مادة "شعر "فى: لسان العرب، مختار الصحاح.

))) فقه السنة: السيد سابق، دار الريان، للتراث، ط٢،١٩٩٠، مجـ١، صـ٦٦٥.
))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٢، صـ٢٢٤.
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ــا حــال المشركــون بــن  ــة ســنة ســت مــن الهجــرة لم وهــذا مــا حــدث في الحديبي
النبــي  ومــن معــه دون الوصــول إلى المســجد الحــرام. وعقــد صلــح الحديبيــة عــى 
أن يعــود المســلمون في العــام التــالي، وشــق عــى نفــوس الصحابــة أن يتحللــوا قبــل 
ــه  ــي  هدي ــر النب ــى نح ــه - حت ــر في ــذي ينح ــه ال ــه - أي مكان ــدي محل ــغ اله أن يبل

أمامهــم وتحلــل مــن إحرامــه. 

ــا فيهــا  ــا اســتيسر مــن الهدى"فيهــا مــن التخفيــف عــى المســلمين م وكلمــة "م
حتــى جــاز أن يشــرك كل ســبعة في بدنــة. هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر فــإن 
الحــاج لا يحــرم أجــر حجتــه، ويعتــر كأنــه قــد أتــم فينحــر مــا معــه مــن الهــدي ويحل. 

واشــرط الله  عــدم التحلــل مــن الإحــرام والــذى علامتــه حلــق الــرأس، إلا 
بعــد أن يبلــغ الهــدي محلــه، ومحلــه مكــة ومــا حولهــا لقولــه تعــالى: 

)ثمَُّ مَحِلُّهَا إلََِى الْبيَتِْ الْعَتِيقِ( )الحج - ٣٣( 
)هَدْياً باَلِغَ الْكَعْبةَِ( )المائدة - ٩٥( 

ــه  ــه ومال ــه وأهل ــى نفس ــن ع ــاج في مأم ــار، وكان الح ــبب الإحص ــا إذا زال س  أم
فعــى المتمتــع بالعمــرة إلى الحــج أن يقــدم مــا اســتيسر مــن الهــدي - وهــو هــدي المتعــة 
أو التمتــع، وبعــد التيســر تيســر آخــر في قولــه تعــالى )فمــن لــم يجــد(أي الهدي: 
 ْ ــن لَّمَّ ــكَ لِمَِ ــةٌ ذَلِ ةٌ كَامِلَ ــرََ ــكَ عَ ــمْ تلِْ ــبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتُ ــجِّ وَسَ ــامٍ فِِي الْْحَ ــةِ أَيَّ ــامُ ثَلاثَ فَصِيَ

ــرَامِ. ي الْْمَسْــجِدِ الْْحَ يَكُــنْ أَهْلُــهُ حَــاضِِرِ

ــا خَــرٌْ  ــمْ فِيهَ ــهِ لَكُ ــن شَــعَائِرِ اللَّ ــدْنَ جَعَلْناَهَــا لَكُــم مِّ وقــال تعــالى: )وَالْبُ
فَاذْكُــرُوا اسْــمَ اللَّــهِ عَلَيهَْــا صَــوَافَّ فَــإِذَا وَجَبـَـتْ جُنوُبهَُــا فَكُلـُـوا مِنهَْــا وَأطَْعِمُوا 

رْناَهَا لَكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ )٣٦( لَــن ينَـَـالَ اللَّــهَ  الْقَانِــعَ وَالْمُعْــرََّ كَذَلِــكَ سَــخَّ

وُا  رَهَا لَكُــمْ لِتكَُــرِّ لحُُومُهَــا وَلََا دِمَاؤُهَــا وَلَكِــن ينَاَلـُـهُ التَّقْــوَى مِنكُــمْ كَذَلِــكَ سَــخَّ

ِ الْمُحْسِــنِيَن()الحج - ٣٦: ٣٧( اللَّــهَ عَــىَ مَــا هَدَاكُــمْ وَبَــرِّ
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ــة،  ــل خاص ــي الإب ــا وه ــم بدنه ــك لعظ ــميت كذل ــة، س ــع بدن ــدن": جم "والب
ــا  ــال: "نحرن ــد الله ق ــن عب ــر ب ــن جاب ــل فع ــر بالإب ــق البق ــول الله  ألح ولأن رس
مــع رســول الله  عــام الحديبيــة البدنــة عــن ســبعة والبقــرة عــن ســبعة")))  صــدق 

 . ــول الله رس

  من شعائر الله": أي من أعلام دينه التي شرعها الله"

"لكم فيها خير": ونلحظ هنا تنكير "خير"لتفيد عموم واتساع هذا الخير والنفع. 

ــاس في  ــل للن ــذي يحص ــع ال ــر": النف ــر: "الخ ــر والتنوي ــب التحري ــول صاح يق
الدنيــا مــن انتفــاع الفقــراء بلحومهــا وجلودهــا، ومــا يحصــل للمهديــن وأهلهــم مــن 
الشــبع مــن لحمهــا يــوم النحــر، وخــر الآخــرة مــن ثــواب المهديــن، وثــواب الشــكر 
مــن المعطــن لحومهــا لربهــم الــذي أغناهــم بهــا. لــذا أمــر النــاس بــأن يذكــروا اســم 

الله عليهــا حــن نحرهــا"))) .

ــه خــر ونفــع، وذكــر الله عليهــا  ــه في فالحــاج مــن شــأنه الحــرص عــى كل مــا ل
ــك. ــك وإلي ــم من ــر الله ــم الله والله أك ــول بس ــو ق ــح ه ــد الذب عن

"صــواف": أي قائــات قــد صففــن أيديهــن وأرجلهــن فهــو جمــع صافــة ولعلهــم 
كانــوا يصفونهــا في المنحــر يــوم النحــر بمنــى.

ــا  ــروح عنه ــن زوال ال ــة ع ــا كناي ــقطت جنوبه ــا": أي س ــت جنوبه ــإذا وجب "ف
ــادرة مــن الانتفــاع بهــا، والــذي تدعمــه  ــالإسراع والمب ــدل عــى الأمــر ب وهــو مــا ي
"الفاء"الداخلــة عــى فعــل الأمــر "كلوا"واختلف الفقهــاء في الأكل من لحــوم الهدايا 
الواجبــة، وقــد رصــد صاحــب التحريــر والتنويــر آراء الفقهاء في هــذه المســألة فيقول: 

قــال مالــك: يبــاح الأكل مــن لحــوم الهدايــا الواجبــة، وهــو عنــده مســتحب، ولا 
يــؤكل مــن فديــة الأذى وجــزاء الصيــد ونــذر المســاكين.

)))  صحيح مسلم: كتاب: الحج، باب: الاشتراك في الهدي، جـ٥، صـ٥٦ حديث رقم ١٣١٨.
))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ١٧، صـ٢٦٣.
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وقــال أبــو حنيفــة: يــأكل مــن هــدي التمتــع والقــران، ولا يــأكل مــن الواجــب 
الــذي عينــه الحــاج عنــد إحرامــه. 

وقــال الشــافعي: لا يــأكل مــن لحــوم الهدايــا بحــال مســتندًا إلى القيــاس، وهــو أن 
المهــدي أوجــب إخــراج الهــدي مــن مالــه فكيــف يــأكل منــه؟ 

وقال أحمد: يؤكل من الهدايا الواجبة إلا جزاء الصيد والنذر )))  
فأكثر الآراء على جواز الأكل من لحوم الهدي. 

"وأطعموا القائع والمعتر": وقد جاء في تفسير الجلالين: 

"القانع: الذي يقنع بما يُعطى ولا يسأل ولا يعترض 
والمعتر: السائل أو المتعرض لأكل اللحم"))) 

ــمْ(: أي مــع كــال عظمهــا ونهايــة قوتهــا فــا تســتعصي  رَهَا لَكُ ــكَ سَــخَّ )كَذَلِ
ــة  ــذه نعم ــا فه ــون منه ــا وتنتفع ــادة فتذبحونه ــا منق ــم تأخذونه ــى إنك ــم حت عليك

ــكرون(. ــم تش ــالى )لعلك ــال تع ــذا ق ــكر ل ــتوجب الش تس
أما الآية التالية )لَن ينَاَلَ اللَّهَ لحُُومُهَا وَلََا دِمَاؤُهَا....(

فيقــول ابــن كثــر: وقــد كانــوا في جاهليتهــم إذا ذبحوهــا لآلهتهــم وضعــوا عليهــا 
ــهَ  ــالَ اللَّ َ ــن ينَ مــن لحــوم قرابينهــم ونضحــوا عليهــا مــن دمائهــا فقــال تعــالى: )لَ

ــا وَلََا دِمَاؤُهَــا( لحُُومُهَ

ــل  ــوم الإب ــت بلح ــون البي ــة ينضح ــل الجاهلي ــال: كان أه ــج ق ــن جري ــن اب وع
ــن  ودمائهــا فقــال أصحــاب رســول الله : فنحــن أحــق أن ننضــح فأنــزل الله )لَ

ــمْ()))  ــوَى مِنكُ ــهُ التَّقْ ــن ينَاَلُ ــا وَلَكِ ــا وَلََا دِمَاؤُهَ ــهَ لحُُومُهَ ــالَ اللَّ َ ينَ

))) التحرير والتنوير: جـ١٧، صـ٢٦٥.
))) تفســر الجلالــن: جــال الديــن المحــي، جــال الــن الســيوطي، مراجعــة أحمــد محمــد شــاكر، عــى 

محمــد شــاكر، دار المعــارف بمــر، جـــ٢، صـ٦٠.
))) تفسير ابن كثير: جـ٥، صـ٤٣١.
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وفي هــذه الآيــة إظهــار للحكمــة مــن وراء ذبــح الهــدي أو ذبــح الأضحيــة فلــن 
ــة بالنحــر، لكــن  يصيــب الله تعــالى هــذه اللحــوم المتصــدق بهــا، ولا الدمــاء المهراق
ــالى  ــه تع ــم إلى تعظيم ــي تدعوك ــم الت ــوى قلوبك ــن تق ــك م ــب ذل ــا يصح ــه م يصيب

  ــه ــاص ل ــبحانه، والإخ ــه س ــرب ل والتق

وفي قولــه تعــالى: )عــى مــا هداكم(يقــول صاحــب التحريــر والتنويــر: "عــى 
للاســتعلاء المجــازي الــذي هــو بمعنــى التمكــن. أي لتكــروا الله عنــد تمكنكــم مــن 

نحرهــا"))) .

ولكــن أقــول: إن "على"هنــا بمعنــى التعليــل، وبهــذا الموضــع استشــهد المــرادي 
ــا  ــى م ــروا الله ع ــالى "ولتك ــه تع ــل: كقول ــاني "على"التعلي ــن مع ــال: "وم ــث ق حي
ــن  ــا م ــق به ــا يلح ــدي وم ــة اله ــده نعم ــر الله وحم ــبب تكب ــون س ــم")))  فيك هداك

ــرة.  ــا والآخ ــتى في الدني ــع ش مناف

"وبــر المحســنين": أي وبــر يــا محمــد المحســنين المتبعــن أوامــر الله الملتزمــن 

بحــدوده. 

وحول معنى أن الهدي ما جعل إلا لصالح الناس 

ــهْرَ  ــاسِ وَالشَّ ــا لِّلنَّ ــرَامَ قِياَمً ــتَ الْحَ ــةَ الْبيَْ ــهُ الْكَعْبَ ــلَ اللّ ــالى )جَعَ ــال تع ق
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِِي  الْحَــرَامَ وَالْهَــدْيَ وَالْقَلائَِــدَ ذَلِــكَ لِتعَْلَمُــواْ أنََّ اللّــهَ يعَْلَــمُ مَــا فِِي السَّ

ــدة - ٩٧(  ــمٌ ()المائ ءٍ عَلِي ــكُلِّ شََيْ ــهَ بِ الأرَْضِ وَأنََّ اللّ

وفي ذكــر الهــدي والقلائــد مــع ذكــر الكعبــة والشــهر الحــرام فيــه إيــاءة إلى عظــم 
نفعهــا للنــاس، وقيامًــا للنــاس: أي تقــوم بــه حياتهــم. 

)))  التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ ١٧، صـ٢٧٠.
))) الجنــى الــداني في حــروف المعــاني: للحســن بــن قاســم المــرادي، تحقيــق الدكتــور/ فخــر الديــن قبــاوة، 

أ/ محمــد نديــم فاضــل، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط١، ١٩٩٢، صـ٢٧٧
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ــف  ــبه عط ــا ش ــرام عليه ــهر الح ــف الش ــروف، وعط ــة مع ــأن الكعب ــم ش وعظ
الخــاص عــى العــام باعتبــار كــون الكعبــة أريــد بهــا مــا يشــمل علائقهــا وتوابعهــا، 
فــإن الأشــهر الحــرم مــا اكتســبت الحرمــة إلا مــن حيــث هــي أشــهر الحــج والعمــرة 

ــد".  ــف "الهدي"و"القلائ ــك عط ــة، وكذل للكعب

ــه  ــاس ظاهــر، لأن ــا للن ــر: وكــون الهــدي قيامً ــر والتنوي ويقــول صاحــب التحري
ينتفــع ببيعــه للحــاج أصحــاب المــواشي مــن العــرب، وينتفــع بلحومــه مــن الحــاج 
فقــراء العــرب فهــو قيــام لهــم، وكذلــك القلائــد فإنهــم ينتفعــون بهــا، فيتخــذون مــن 
ظفائرهــا مــادة عظيمــة للغــزل والنســج، فتلــك قيــام لفقرائهــم، ووجــه تخصيصهــا 
بالذكــر هنــا، وإن كانــت مــن أقــل آثــار الحــج، التنبيــه عــى أن جميــع علائــق الكعبــة 
فيهــا قيــام للنــاس حتــى أدنــى العلائــق، وهــو القلائــد، فكيــف بــا عداها مــن جِلال 

البــدن ونعالهــا وكســوة الكعبــة"))) .

ولهــذا الترتيــب دلالــة: "فقــد ذكــر الله  القــوام مــن المــكان "الكعبــة/ البيــت 
الحــرام" وتبــع ذلــك القــوام مــن الزمــان "الشــهر الحــرام" فلــا ذكــر مــا بــه القــوام 
مــن المــكان والزمــان أتبعــه بــا بــه قــوام الفقــراء مــن شــعائر فقــال: "والهدي"ثــم 
أتبعــه أعــزه وأخصــه فقــال: "والقلائــد": أي والهــدي العزيــز الــذي يقلــد فيذبــح 

ويقســم عــى الفقــراء")))  

ــا  ــاء باعتباره ــة الدم ــي وإراق ــح الأضاح ــن ذب ــدث ع ــي تتح ــات الت ــن الآي وم
ــرُوا  ــكًا لِيذَْكُ ــا مَنسَ ــةٍ جَعَلْنَ ــكُلِّ أمَُّ ــالى: )وَلِ ــه تع ــك الله قول ــن مناس ــكًا م منس
ــهُ  ــدٌ فَلَ ــهٌ وَاحِ ــمْ إلَِ ــامِ فَإِلَهُكُ ــةِ الْْأنَعَْ ــن بهَِيمَ ــم مِّ ــا رَزَقَهُ ــىَ مَ ــهِ عَ ــمَ اللَّ اسْ

ِ الْمُخْبِتِيَن()الحــج - ٣٤(  أسَْــلِمُوا وَبـَـرِّ

))) التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، جـ٧، صـ٥٨ - ٥٩.
ــي  ــر البقاع ــن عم ــم ب ــن إبراهي ــن أبي الحس ــان الدي ــور: لبره ــات والس ــب الآي ــدرر في تناس ــم ال ))) نظ

)٨٠٩ - ٨٨٥هـــ( مكتبــة ابــن تيميــة، ط١، ١٩٧٣، جـــ٧، صـــ٣٠٧.
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والنســك: العبــادة والطاعــة وكل مــا تقــرب بــه إلى الله تعــالى، والنســيكة الذبيحــة، 
ــه  ــك: أي دم يهريق ــه نُسُ ــذا فعلي ــذا وك ــل ك ــن فع ــول: م ــدم، تق ــك: ال ــل: النسُ وقي
بمكــة شرفهــا الله تعــالى، واســم تلــك الذبيحــة النســيكة، والجمــع: نُسُــك، ونَسَــائِك.

والَمنسَْــك، الَمنسِْــك الموضــع الــذي تذبــح فيــه النســيكة، ونَسَــك ينسُْــك نسِْــكًا إذا 
ذبــح، ويقــال للمتعبــد: ناســك ))) يقــول صاحــب الكشــاف:

ــرب،  ــه التق ــى وج ــه ع ــوا لوجه ــه: أي يذبح ــكوا ل ــة أن ينس ــكل أم "شرع الله ل

ــائك"))) . ــى النس ــاؤه ع ــت أس ــمه تقدس ــر اس ــك أن يذك ــة في ذل ــل العل وجع

وقــال بعــض أهــل العلــم منســكًا: عيــدًا. فالمــراد أن المســلمين لهــم منســك واحــد 
هــو البيــت الحــرام.

ــوا  ــن؛ إذ جعل ــى المشرك ــك رد ع ــر: "وفي ذل ــر والتنوي ــب التحري ــول صاح يق
ــل  ــح مث ــت ومذاب ــا مواقي ــوا له ــج، وجعل ــك الح ــبه مناس ــك تش ــم مناس لأصنامه
ــكًا  ــة إلا منس ــكل أم ــل ل ــا جع ــه م ــالى بأن ــم الله تع ــزى، فذكره ــر الع ــب منح الغَبغَ
واحــدًا للقربــان إلى الله تعــالى الــذي رزق النــاس الأنعــام التــي يتقربــون إليــه بهــا فــا 
ــة  ــك"))) . ودلال ــدد المناس ــك فتتع ــه منس ــرازق أن يُُجعــل ل ــق ال ــر الخال ــتحق غ يس

ــراد.  ــد الإف ــكًا"هنا تفي ــر "منس تنك

ــد  ــا يفي ــر "على"هن ــرف الج ــم(، وح ــا رَزَقَهُ ــىَ مَ ــهِ عَ ــمَ اللَّ ــرُوا اسْ )لِيذَْكُ
ــام. ــة الأنع ــن بهيم ــم م ــا رزقه ــبب م ــم الله بس ــروا اس ــل أي يذك التعلي

 )فَلَــهُ أسَْــلِمُوا(: هنــا تقديــم وتأخــر إذ تقــدم الجــار والمجــرور ليفيــد الحــر 
فــا يكــون التســليم والانقيــاد إلا لله وحــده.

))) انظر: لسان العرب: لابن منظور، مادة نسك
)))  الكشاف: للزمخشري، جـ٣، صـ٢٢٤.

))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ١٧، صـ٢٥٩.
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ِ الْمُخْبِتِــنَ(: أي المتواضعــن لله  فالتواضــع لله مــن ســات المؤمــن  )وَبَــرِّ
الحق. 

وكما يذبح الحاج فإن المستطيع من غير الحجيج عليه ذبح الأضحية.

ــوَ  ــانِئكََ هُ ــرْ إنَِّ شَ ــكَ وَانحَْ ــلِّ لِرَبِّ ــرَ فَصَ ــاكَ الْكَوْثَ َ ــا أعَْطَينْ ــالى: )إنَِّ ــال تع ق
ــر(  ــرَُ(  .  )الكوث الْْأبَْ

وهنا اســتدل العلــاء على وجوب آداء صــاة العيد أولاً ثم القيــام بالنحر بعد ذلك.

والنحــر أفضــل نفقــات العــرب، لكــن النحــر يختــص بالإبــل والبقــر، أمــا الضــأن 
فيذبــح، ومعلــوم أن النبــي  ضحــى بكبشــن أملحين، أي أنــه لم يضــح إلا بالضأن، 
والظاهــر تغليــب لفــظ النحــر، وهــو الــذي روعــي في تســمية يــوم الأضحــى يــوم 
النحــر، وليشــمل الأضحيــة مــن البــدن والهــدي في الحــج وليعــم كذلــك مــا يذبحــه 

الحــاج في الأراضي المقدســة أو غــر الحــاج في باقــي بــاد المســلمين.. والله أعلــم.

أما عن الربط بين الصلاة لله والنحر.

فيقــول الألــوسي: "إن الصــاة جامعــة لجميــع أقســام الشــكر ولــذا قيــل فصــلِ 
دون فاشــكر، وانحــر البــدن التــي هــي خيــار أمــوال العــرب باســمه تعــالى وتصــدق 

عــى المحاويــج خلافًــا لمــن يدعهــم ويمنــع منهــم الماعــون"))) .

ولكــن هنــاك بعــض الآراء توجه قــول الله  "فصــل لربــك وانحر"توجيهًا آخر: 
فقــد جــاء في تفســر الطــري: مــن قــال إنهــا: وضــع اليــد عــى اليــد في الصــاة وقــال 
غيرهــم: وضــع اليــد عــى اليــد ومنهــم مــن قــال: أن يرفع يديــه إلى النحــر عنــد افتتاح 
الصــاة والدخــول فيهــا، بــل منهــم مــن قــال: وانحــر: اســتقبل القبلــة بنحــرك أي 
ذاكــرًا أنــه ســمع بعض العــرب يقــول منازلهــم تتناحر أي هــذا بنحــر هــذا: أي قبالته.

وذكر أن بعض بني أسد أنشده "الطويل" 
))) تفسير الألوسي: جـ٣٠، صـ٢٤٦
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مُُجالدٍ عَمُ  أنْتَ  هَل  حَكَـمٍ  ))) أبا  المتَناَحِرِ  الأبَْطَـحِ  أَهْـلِ  وسَيِّـدِ 
أي ينحر بعضه بعضًا ))) 

على أن الطبري نفسه يستبعد هذه الآراء قائلًا:

ــك  ــل صلات ــال: فاجع ــن ق ــول م ــواب ق ــدي بالص ــوال عن ــذه الأق "وأولى ه

كلهــا لربــك خالصًــا دون مــا ســواه مــن الأنــداد والآلهــة، وكذلــك نحــرك اجعلــه 
ــذي لاكــفء  ــا أعطــاك مــن الكرامــة والخــر ال ــه عــى م ــان شــكرًا ل ــه دون الأوث ل
لــه ))) . وكذلــك ذكــر الألــوسي في تفســره: "والأكثــر عــى أن المــراد بالنحــر نحــر 

ــي"))) . الأضاح

ثانيًا: دليل على الاستجابة لأوامر الله:-

وثمــة دور آخــر للعنــر الحيــواني نرصــده. إذ جــاء دليــاً عــى اســتجابة العبــاد 
لأمــر الله لهــم بالحــج الــذي شرعــه الله للمســلمين وأمرهــم بــه وجعــل أفئــدة النــاس 

تهــوي إلى بيتــه الحــرام.

قــال تعــالى: )وَأذَِّن فِِي النَّــاسِ بِالْحَــجِّ يأَتْـُـوكَ رِجَــالاً وَعَــىَ كُلِّ ضَامِــرٍ يأَتِْــنَ 
مِــن كُلِّ فَــجٍّ عَمِيــقٍ ( )الحــج - ٢٧( 

ــق رجــالاً يســعون عــى  ــاس مــن كل فــج عمي ــي الن ــداء بالحــج يلب فبمجــرد الن
ــر.  ــى كل ضام ــا ع ــم أو ركوبً أقدامه

والضامــر هنــا صفــة للدابــة.. وســيلة انتقــال العــربي الأول وهــي في اللغــة بمعنــى 
ــرى  ــة أخ ــف صف ــر يضي ــر والتنوي ــب التحري ــد أن صاح ــم، بي ــة اللح ــزال وخف اله
ــل  ــن الرواح ــن محاس ــور م ــول: "والضم ــراد إذ يق ــا الم ــن معناه ــة ع ــرج بالكلم تخ

))) لم ينسب لقائل معين
))) تفسير الطبري: جـ٢٤، صـ٦٥٢ وما بعدها

))) نفسه: جـ٢٤، صـ٦٥٥
))) تفسير الألوسي: جـ٣٠، صـ٢٤٧
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ــه يعينهــا عــى الســر والحركــة"))) . والخيــل لأن

ــرأي  ــا لا تكــون عــى الراكــب مشــقة.. ولكــن الســياق قــد يخالــف هــذا ال وهن
ــال تعــالى "يأتــوك رجــالاً"أي يواجهــون مشــقة في بلــوغ البيــت الحــرام ســرًا  إذ ق
وســعيًا عــى الأقــدام، ويســتوجب ذكــر المشــقة كذلــك تمشــيًا مــع الســياق أن تكــون 
ــت  ــوغ البي ــة في بل ــد صعوب ــا تج ــة، وهن ــر هزيل ــرة الس ــدة لكث ــى مجه "ضامر"بمعن
الحــرام.. وهــو مــا يناســب الســياق. الــذي يعــر عــن مــدى حــرص المؤمنــن عــى 
تلبيــة أمــر الله بالحــج.. وتحمــل المشــاق والصعــاب والجهــد الجهيــد وســواء عــر عــن 
ــة  ــوال طاع ــافات الط ــا المس ــرها وقطعه ــهل س ــة يس ــة فتي ــة قوي ــه داب "الضامر"بأن
الله، أو كانــت الضامــر هزيلــة ضعيفــة فإنهــا في الحالتــن دليــل عــى حــرص المؤمنــن 

ومبادرتهــم إلى تلبيــة دعــوة الله لعبــاده بالحــج.. والله أعلــم بمــراده.

ثالثًا: المباح والمحرم من الصيد للمُحرِم:-

إن الحــاج حــال إحرامــه يمنــع مــن أشــياء، وتحــل لــه أشــياء أخــرى فمــا يمنــع 
ــرام  ــن الإح ــل م ــإذا تحل ــه ف ــت إحرام ــر وق ــد ال ــوان - صي ــة بالحي ــه علاق ــه - ول من
أحــل لــه ذلــك الصيــد، وأحــل لــه صيــد البحــر وطعامــه كــا أحــل لــه قتــل بعــض 
الحيوانــات في الحــل وفي الحــرم، وهــي مــا نصــت عليــه الســنة النبويــة المطهــرة، ولا 
يخلــو الأمــر مــن بعــض الابتــاء والاختبــار بغيــة التمحيــص، ومعرفــة مــن يخــاف 

الله بالغيــب.. وهــذا أصــل الإخــاص مــع الله والصــدق مــع النفــس.

يـْـدِ تنَاَلـُـهُ  ــنَ الصَّ ءٍ مِّ قــال تعــالى: )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ لَيبَلْوَُنَّكُــمُ اللّــهُ بِــيَْ
ــكَ  ــدَ ذَلِ ــدَى بعَْ ــنِ اعْتَ ــبِ فَمَ ــهُ بِالْغَيْ ــهُ مَــن يخََافُ ــمَ اللّ ــمْ لِيعَْلَ ــمْ وَرِمَاحُكُ أيَدِْيكُ

ــرُمٌ  ــمْ حُ ــدَ وَأنَتُ يْ ــواْ الصَّ ــواْ لاَ تقَْتلُُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــمٌ )٩٤( يَ ــذَابٌ ألَِي ــهُ عَ فَلَ

ــهِ ذَوَا  ــمُ بِ ــمِ يحَْكُ ــلَ مِــنَ النَّعَ ثْــلُ مَــا قَتَ ــدًا فَجَــزَاء مِّ تعََمِّ ــهُ مِنكُــم مُّ وَمَــن قَتلََ

ــكَ  ــدْلُ ذَلِ ــاكِيَن أوَ عَ ــامُ مَسَ ــارَةٌ طَعَ ــةِ أوَْ كَفَّ ــغَ الْكَعْبَ ــا باَلِ ــمْ هَدْيً نكُ ــدْلٍ مِّ عَ

ــهُ  ــمُ اللّ ــادَ فَينَتقَِ ــنْ عَ ــا سَــلَف وَمَ ــهُ عَمَّ ــا اللّ ــرِهِ عَفَ ــالَ أمَْ ــذوُقَ وَبَ ــا لِّيَ صِياَمً

))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ١٧، صـ٢٤٤.
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ــا  ــهُ مَتاَعً ــرِ وَطَعَامُ ــدُ الْبحَْ ــمْ صَيْ ــلَّ لَكُ ــامٍ )٩٥( أحُِ ــزٌ ذوُ انتِْقَ ــهُ عَزِي ــهُ وَاللّ مِنْ

ــيَّارَةِ وَحُــرِّمَ عَلَيكُْــمْ صَيـْـدُ الْــرَِّ مَــا دُمْتـُـمْ حُرُمًــا وَاتَّقُــواْ اللّــهَ الَّــذِيَ  لَّكُــمْ وَلِلسَّ

ــدة - ٩٤: ٩٦(  ونَ )٩٦((. )المائ ــرَُ ــهِ تحُْ إلَِيْ

وتفتتــح الآيــات بنــداء للمؤمنــن فيــه إخبــار بأنهــم ســيخوضون امتحانًــا 
ــه. وفي  ــم لنواهي ــره وتركه ــا الله  وأوام ــكهم بوصاي ــدى تمس ــر م ــا ليظه وتمحيصً
هــذه الآيــة تمهيــد للآيــة التاليــة )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تقتلــوا الصيــد وأنتــم 

ــرم(. ح

ــد  ــرد م ــه بمج ــول علي ــهل الحص ــد س ــمْ"أي صي ــهُ أَيْدِيكُ ــالى: "تَناَلُ ــه تع وقول
أيديكــم "وَرِمَاحُكُــمْ"، وهــو هــن أيضًــا فتصــل إليــه رماحهــم بــدون كبــر مشــقة، 
ولكلمــة: "تَناَلُهُ"دلالــة؛ إذ تعــر عــن ســهولة هــذا الصيــد الــذي هــو في متناولهــم.

وتوحي كلمة "شيء"التي جاءت بصيغة النكرة بالتنويع. 

ــهُ  ــن يخََافُ ــهُ مَ ــمَ اللّ ــالى )لِيعَْلَ ــه تع ــن في قول ــار تكم ــذا الاختب ــة ه وعل
بِالْغَيبِْ(وهــو اختبــار في الإخــاص والــذي هــو عــاد الإيــان.

أمــا عــن تفصيــل الصيــد الــذي تنالــه الأيــدي أو الرمــاح فيقــول صاحــب التحرير 
والتنويــر: "أشــارت الآيــة إلى أنــواع الصيــد صغــره وكبــره فقــد كانــوا يمســكون 
ــالات  ــباك وحب ــن ش ــدي م ــاك بالأي ــيلة إلى الإمس ــو وس ــا ه ــم وم ــراخ بأيديه الف
ــار  ــدون وراء الكب ــوا يع ــد، وكان ــاك بالي ــول إلى الإمس ــك يئ ــع ذل ــوارح لأن جمي وج

بالخيــل والرمــاح كــا كانــوا يفعلــون بالحمــر الوحشــية وبقــر الوحــش"))) .

ــتحق  ــاس فيس ــا الله  للن ــا بينه ــن بعدم ــدود الله م ــدى ح ــرأ وتع ــن اج ــا م أم
ــه  ــك فل ــد ذل ــدى بع ــن اعت ــالى "فم ــه تع ــة بقول ــام الآي ــاء خت ــم فج ــذاب الألي الع

ــم". ــذاب ألي ع
)))  التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٧، صـ٣٩.
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ــذا  ــارة وه ــة أو الكف ــأه بالتوب ــدارك خط ــب ويت ــن لم يت ــم لم ــذاب الألي ــذا الع وه
مــن عظيــم رحمــة الله بعبــاده في كل أحوالهــم حتــى في حــال المعصيــة لــذا جــاءت الآية 
يـْـدَ وَأنَتـُـمْ حُــرُمٌ وَمَــن  التاليــة قولــه تعــالى: )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ لاَ تقَْتلُـُـواْ الصَّ
ــدْلٍ  ــهِ ذَوَا عَ ــمُ بِ ــمِ يحَْكُ ــنَ النَّعَ ــلَ مِ ــا قَتَ ــلُ مَ ثْ ــدًا فَجَــزَاء مِّ تعََمِّ ــهُ مِنكُــم مُّ قَتلََ

ــا  ــكَ صِياَمً ــدْلُ ذَلِ ــاكِيَن أوَ عَ ــامُ مَسَ ــارَةٌ طَعَ ــةِ أوَْ كَفَّ ــغَ الْكَعْبَ ــا باَلِ ــمْ هَدْيً نكُ مِّ

ــا سَــلَف وَمَــنْ عَــادَ فَينَتقَِــمُ اللّــهُ مِنـْـهُ وَاللّــهُ  لِّيـَـذوُقَ وَبـَـالَ أمَْــرِهِ عَفَــا اللّــهُ عَمَّ

ــامٍ( )المائــدة - ٩٥(  ــزٌ ذوُ انتِْقَ عَزِي

وهــذه الآيــة مرتبطــة بالآيــة الأولى مــن نفــس الســورة: )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ 
ــرَْ مُحِــيِّ  ــمْ غَ ــىَ عَلَيكُْ ــا يتُْ ــامِ إلِاَّ مَ ــةُ الأنَعَْ ــم بهَِيمَ ــتْ لَكُ ــودِ أحُِلَّ ــواْ بِالْعُقُ أوَْفُ

ــدة - ١(  ــا يرُِيدُ()المائ ــمُ مَ ــهَ يحَْكُ ــرُمٌ إنَِّ اللّ ــمْ حُ ــدِ وَأنَتُ يْ الصَّ

ــا  والتــي تتحــدث عــن تحريــم الصيــد حــال الإحــرام.. وقــد ســبق تناولهــا وقلن
ــد  ــون الصائ ــرام ولك ــة الإح ــط بحال ــت مرتب ــم مؤق ــا تحري ــد هن ــم الصي ــن تحري ع
ــذا  ــع في ه ــن وق ــزاء م ــح ج ــا توض ــرم لكنه ــد الح ــن صي ــد م ــون الصي ــا، وك محرمً
ــن  ــيانهم، فع ــى نس ــاده ع ــذ عب ــه لا يؤاخ ــه أن ــن رحمت ــإن الله  م ــدًا ف ــأ متعم الخط
أبي هريــرة قــال: قــال رســول الله  "إن الله تجــاوز عــن أمتــي الخطــأ والنســيان ومــا 

ــه"))) . ــتكرهوا علي اس

والجــزاء مرتبــط - كــا تــدل الآيــة - عــى حالــة قتــل الصيــد، أمــا جرحــه فليــس 
فيــه جــزاء. كــا أن الجــزاء يقــع بمــن قتــل الصيــد ســواء أكل منــه أم لم يــأكل. ولكــن 

أليــس عــى النــاسي غــرم؟ 

الحــق أن الآيــة لم توضحــه، وقــال صاحــب التحريــر والتنويــر: "ليــس في ذلــك أثر 
عــن النبــي ، وقــال مالــك، وأبــو حنيفــة، والشــافعي وجمهــور فقهــاء الأمصــار: 

إن العمــد والخطــأ في ذلــك ســواء، لذلــك ســوى بينهــا.
))) ســنن ابــن ماجــه: كتــاب: الطــاق، بــاب: طــاق المكــره والنــاسي، جـــ٢، صـــ٥١٧، حديــث رقــم 

.٢٠٤٣
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وقــال مجاهــد والحســن، وابــن زيــد، وابــن جريــج: إن كان متعمــدًا للقتــل ناســيًا 
إحرامــه. فهــو مــورد الآيــة، فعليــه الجــزاء، وأمــا المتعمــد للقتــل وهــو ذاكــر لإحرامــه 

فهــذا أعظــم مــن أن يكفــر وقــد بطــل حجــه، وصيــده جيفــة لا يــؤكل"))) .

ولكنــي أرى أن الآيــة مــا نصــت إلا عــى متعمــد القتــل مــن المحرمــن ولــو تتبعنــا 
ضمــر المخاطــب لدلنا عــى ذلك.

)ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ(: نداء لعامة المؤمنين.

ــا  ــم أيه ــال إحرامك ــد ح ــوا الصي ــرُمٌ(: لا تقتل ــمْ حُ ــدَ وَأنَتُ يْ ــواْ الصَّ )لاَ تقَْتلُُ
ــو  ــد وه ــل الصي ــد قت ــن تعم ــدًا(: أي م تعََمِّ ــم مُّ ــهُ مِنكُ ــن قَتلََ ــون )وَمَ المؤمن

ــون. ــا المؤمن ــم أيه ــرم منك مح

مــن هنــا فــا نجــد أن الآيــة صرحــت ببطــان حــج مــن تعمــد قتــل الصيــد وهــو 
محــرم، بــل فرضــت عليــه كفــارة، ويكــون عــى النــاسي جــزاء فجمهــور العلــاء عــى 

أن العامــد والنــاسي ســواء في وجــوب الجــزاء عليــه لأن قتــل الصيــد إتــاف.

 والإتــاف مضمــون في العمــد وفي النســيان لكــن المتعمــد مأثــوم والمخطــئ غــر 
ثـْـلُ مَــا قَتَــلَ مِــنَ النَّعَــمِ(، والجــزاء مــن جنــس العمــل، فكــا  ملــوم )فَجَــزَاء مِّ
تعمــد هــذا المحــرم قتــل الصيــد فتكــون كفارتــه مــن قتلــه ســواء بالمثــل أو بالقيمــة، 
قــال ابــن كثــر: "والــذي حكــم بــه الصحابــة في المثــل أولى بالاتبــاع فإنهــم حكمــوا 
ــن  ــا إذا لم يك ــز، وأم ــزال بعن ــرة، وفي الغ ــش ببق ــرة الوح ــة، وفي بق ــة ببدن في النعام
الصيــد مثليًــا - لا مثيــل لــه مــن البهيمــة - فقــد حكــم ابــن عبــاس فيــه بثمنــه يحملــه 
إلى مكــة، وقولــه: "يحكــم بــه ذوا عــدل منكــم": يعنــي أنــه يحكــم بالجــزاء في المثــل، 
ــري  ــة: يش ــو حنيف ــال أب ــلمين ")))  وق ــن المس ــدلان م ــل ع ــر المث ــة في غ أو بالقيم

ــا إن شــاء وإن شــاء اشــرى طعامًــا.  بالقيمــة هديً
))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٧، صـ٤٤.

))) تفسير ابن كثير: جـ٣، صـ١٩٢.
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وقولــه تعــالى: )هَدْيـًـا باَلِــغَ الْكَعْبـَـةِ(: أي واصــاً إلى الكعبــة والمــراد وصولــه 
ــاك، ويفــرق لحمــه عــى مســاكين الحــرم أو كفــارة طعــام  ــح هن ــأن يذب إلى الحــرم، ب

مســاكين أو عــدل ذلــك صيامًــا.

يقــول صاحــب التحريــر والتنويــر: "مقــدار الطعــام موكــول إلى الحكمــن، وقــد 
شــاع عــن العــرب أن "المد"مــن الطعــام هــو طعــام رجــل واحــد، لــذا قــدره مالــك 

بمــد لــكل مســكين.. وهــو قــول أكثــر العلــاء.

ــاس  ــن عب ــن اب ــام. فع ــن الطع ــادلاً م ــوان مع ــكل حي ــدر ل ــن ق ــاء م ــن العل وم
ــكيناً،  ــن مس ــام عشري ــدل بإطع ــل يع ــاكين، والأي ــتة مس ــام س ــي إطع ــدل الظب يع

ــن"))) . ــول إلى الحكم ــك موك ــن أن ذل ــن"، والأحس ــش بثلاث ــار الوح وحم

وأرى أن هــذا مــن مرونــة القــرآن وصلاحيته لكل مــكان وزمان؛ إذ يكــون الحكمان 
ــرِهِ( ــالَ أمَْ ــذوُقَ وَبَ ــم )لِّيَ ــات عصره ــى باحتياج ــم، وأوع ــوال زمنه ــم بأح أعل

ــزٌ ذوُ  ــهُ عَزِي ــهُ وَاللّ ــهُ مِنْ ــمُ اللّ ــادَ فَينَتقَِ ــنْ عَ ــلَف وَمَ ــا سَ ــهُ عَمَّ ــا اللّ )عَفَ
ــامٍ( انتِْقَ

ولا يكــون المحــرم ممنوعًــا مــن قتــل كل الكائنــات الحيــة وإن كان القــرآن لم يــرح 
بالمبــاح للمحــرم أن يقتلــه فــإن الســنة النبويــة قد ذكــرت ذلك فعــن عائشــة  قالت: 
قــال رســول الله : "خمــس مــن الــدواب كلهــا فاســق لا حــرج عــى مــن قتلهــن 
 (((  ــول الله ــدق رس ــب العقور"ص ــأرة والكل ــدأة والف ــراب والح ــرب والغ العق

ــه  ــد ل ــيئًا ألا أوج ــلمين ش ــى المس ــرم ع ــا ح ــل: أن الله  م ــن قب ــا م ــا ذكرن ك
ــالى:  ــول تع ــرة فيق ــة الكث ــل الطيب البدائ

ــيَّارَةِ وَحُــرِّمَ عَلَيكُْــمْ  ــدُ الْبحَْــرِ وَطَعَامُــهُ مَتاَعًــا لَّكُــمْ وَلِلسَّ )أحُِــلَّ لَكُــمْ صَيْ
ونَ()المائــدة - ٩٦( صَيـْـدُ الْــرَِّ مَــا دُمْتـُـمْ حُرُمًــا وَاتَّقُــواْ اللّــهَ الَّــذِيَ إلَِيـْـهِ تحُْشََرُ

))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٧، صـ٤٨.
))) صحيح مسلم: كتاب: الحج باب: ما يندب للمحرم وغيره، جـ٥، صـ٣١٨، رقم ١٢٠٠.
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وكأن المبــاح للمســلمين واســع اتســاع البحــر و)صيــد البحر(بمعنــى المصيــد 
وهــو مــا خــرج مــن البحــر كالســمك وغــره فأطلــق الله  الإباحــة في صيــد البحــر 
للمحــرم إذ ليــس في شيء مــن أرض الحــرم بحــر لأن أصــل الحكمــة في حرمــة الصيــد 

عــى المحــرم هــي حفــظ حرمــة الكعبــة وحرمهــا.

والأمــر هنــا مختــص بــا يعيــش في البحــر فحســب، لــذا ســمي صيــد البحــر، أمــا 
مــا يعيــش في الــر والبحــر فليــس مــن صيــد البحــر كالضفــدع والســلحفاة ولكننــا 

نلحــظ العطــف بــن )صيــد البحــر وطعامه(أليســا بمعنــى؟ 

فقــد ذكــر الطــري في تفســره آراء العلــاء )))  في قولــه تعــالى: )طَعَامُهُ(وأجمعوا 
عــى أنهــا بمعنــى: مــا قــذف بــه إلى ســاحله ميتًــا أو طعامــه: ميتتــه ولا اختــاف بينهما 

هذا. في 

ــيَّارَةِ(: وهــي الجماعــة الســائرة في  )مَتاَعًــا لَّكُمْ(لتنفعــوا وتتمتعــوا بــه، )لِلسَّ
الأرض لســفر أو تجارة"والمعنــى: أحــل لكــم صيــد البحــر تتمتعــون بأكلــه ويتمتــع 

بــه المســافرون أي تبيعونــه لمــن يتجــرون ويجلبونــه إلى الأمصــار"))) 

 )وَحُرِّمَ عَلَيكُْمْ صَيدُْ الْبََرِّ مَا دُمْتمُْ حُرُمًا(

وتكــرار تحريــم صيــد الــر وقــت الإحــرام فيــه توكيــد لمــا ســبق في الآيــة الســابقة 
في قولــه تعــالى: )لا تقتلــوا الصيــد وأنتــم حــرم(.

ــد بفــرة الإحــرام القليلــة،  ــم الصي ــد لوقــت تحري ــا(: تحدي ــم حرمً )مــا دمت
وفي ذلــك تسريــة لنفوســهم وتخفيــف عنهــم؛ إذ هــي مــدة محــدودة )واتقــوا اللــه 
الــذي إليــه تحــرون(: أي اتقــوه فيــا نهاكــم مــن الصيــد وفي جميــع مــا أمركــم بــه 

فإنكــم راجعــون إليــه وحــده. 
))) تفسير الطبرى: جـ١١، صـ٦٣.

))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٧، صـ٥٢ - ٥٣.
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المبحث الخامس: الحيوان والرزق
ــل  ــه، ب ــع خلق ــرزق جمي ــات وتكفــل  ب ــه مــن مخلوق ــا في ــق الله الكــون وم خل
ــه  أوجــب عــى نفســه الــرزق للخلــق قبــل أن يثبــت لنفســه العلــم بأحوالهــم  إن
قــال تعــالى: )وَمَــا مِــن دَآبَّــةٍ فِِي الأرَْضِ إلِاَّ عَــىَ اللّــهِ رِزْقُهَــا وَيعَْلَــمُ مُسْــتقََرَّهَا 

ــود - ٦( ــنٍ( )ه بِ ــابٍ مُّ ــتوَْدَعَهَا كُلٌّ فِِي كِتَ وَمُسْ

والدابــة: هــي كل مــا يــدب عــى الأرض مــن غــر الإنســان ويقصــد بالــرزق هنــا 
الطعــام.. قــال تعالى:)كُلَّمَــا دَخَــلَ عَلَيهَْــا زَكَرِيَّــا الْمِحْــرَابَ وَجَــدَ عِندَهَــا رِزْقًا(

)آل عمــران- ٣٧( 

وقولــه  )ومــا مــن دابة(تفيــد تعميــم رزق الله لــكل عبــاده وفي قولــه تعــالى: 
)عــى اللــه رزقها(تقديــم وتأخــر فقــدم )عــى الله( قبــل متعلقــه وهــو )رزقهــا( 
لإفــادة القــر، أي أن رزق هــذه الــدواب عــى الله  لا عــى غــره.. يقــول صاحب 
التحريــر والتنويــر: "أمــا "على"والتــي تــدل عــى اللــزوم والمحقوقيــة، ومعلــوم أن 
الله لا يلزمــه أحــد شــيئًا، فــا أفــاد معنــى اللــزوم فإنــا هــو التزامــه بنفســه بمقتــى 
صفاتــه المقتضيــة ذلــك لــه كما أشــار إليــه قولــه تعــالى: )وَعْـــدًا عَلَينْـَــا()الأنبياء - 

ـــا عَلَينْاَ()يونــس - ١٠٣( ))) . ١٠٤(، وكذلــك قولــه تعالى: )حَقًّ

ــدواب لا  ــده؛ فال ــى عبي ــل الله ع ــاب تفض ــن ب ــو م ــل له ــذا التكف ــول إن ه وأق
ــا تتجــى  ــم بأحوالهــا وهن ــه علي ــل عــى أن ــة لهــا في اكتســاب رزقهــا، وهــذا دلي حيل
ــع  ــة الله بجمي ــى رحم ــدل ع ــا ت ــى شيء فإن ــت ع ــي إن دل ــة الترتيب"والت ــا "دلال لن
ــم ذكــر علمــه  ــرزق كل مــا يــدب في الأرض ث ــدأ بذكــر تكفــل الله ب ــه؛ إذ يُب مخلوقات

ــتودعها(.  ــتقرها ومس ــم مس ــالى )ويعل ــه تع ــا في قول ــع أحواله بجمي

  لكــن هــذه الكائنــات الحيــة تتــوكل عــى الله حق توكلــه.. حتــى أن رســول الله
ضرب بهــا المثــل في حســن التــوكل عــى الله، فعــن عمــر بــن الخطــاب قــال ســمعت 

))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ١٢، صـ٦.
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رســول الله  يقــول: )لــو أنكــم توكلتــم عــى اللــه حــق توكلــه لرزقكــم كمــا 
يــرزق الطــر تغــدو خماصًــا وتــروح بطانــا())) 

ــورة  ــاء في س ــا ج ــرزق م ــاب ال ــا في اكتس ــة له ــدواب لا حيل ــد أن ال ــا يعض وم
ــا  ــهُ يرَْزُقُهَ ــا اللَّ ــلُ رِزْقَهَ ــةٍ لََا تحَْمِ ــن دَابَّ ــن مِ ــالى: )وَكَأيَِّ ــال تع ــوت إذ ق العنكب

ــوت - ٦٠(  ــمُ( )العنكب ــمِيعُ الْعَلِي ــوَ السَّ ــمْ وَهُ وَإيَِّاكُ

ــا  ــان. فمنه ــا الإنس ــا فيه ــات ب ــكل المخلوق ــز ل ــي رم ــا فه ــة هن ــن الداب ــا ع أم
اســتدلال عــى ضــان رزق عبــاد الله الــذي يــرزق الــدواب التــي تســر في الأرض لا 
تحمــل رزقهــا أمــا عــن عطــف "وإياكم"عــى ضمــر "دابة"فيقــول صاحــب التحرير 
ــة وإن  ــباب الموصول ــام للأس ــر والإله ــل في التيس ــا: التمثي ــود منه ــر: "المقص والتنوي

كانــت وســائل الــرزق مختلفــة"))) .

ــا  ــال: خرجن ــر ق ــن عم ــن اب ــة ع ــذه الآي ــزول ه ــباب ن ــر أس ــاء في ذك ــد ج وق
مــع رســول الله  حتــى دخــل بعــض حيطــان الأنصــار فجعــل يلقــط مــن التمــر 
ــول الله  ــا رس ــتهيه ي ــت: لا أش ــك لا تأكل"فقل ــا ل ــر م ــن عم ــا اب ــال: "ي ــأكل فق وي
فقــال: "لكــن أشــتهيه وهــذه صبيحــة رابعــة مــا ذقــت طعامًــا ولــو شــئت لدعــوت 
ربي فأعطــاني مثــل ملــك كــرى وقيــر فكيــف بــك يــا ابــن عمــر إذا بقيــت في قــوم 
يخبئــون رزق ســنتهم ويضعــف اليقين"قــال: فــو الله مــا برحنــا حتــى نزلــت )وَكَأيَِّن 
ــمِيعُ الْعَلِيــمُ())) . ــهُ يرَْزُقُهَــا وَإيَِّاكُــمْ وَهُــوَ السَّ مِــن دَابَّــةٍ لََا تحَْمِــلُ رِزْقَهَــا اللَّ

ــة التــي لا تحمــل رزقهــا  ــا إذ جــاء ذكــر رزق الداب ــة الترتيب"هن أمــا عــن "دلال
مقدمًــا عــى رزق الله  للنــاس ليكــون أبلــغ في القــدرة؛ فــإن الله  يــرزق الــدواب 
ــدواب  ــرزق ال ــالله  ي ــم ف ــم أنت ــزه أن يرزقك ــا يعج ــاع الأرض ف ــرة في بق المنت

ــاء. الضعــاف كــا يرزقكــم أنتــم أيهــا الأقوي
))) سنن ابن ماجه: كتاب الزهد، باب: التوكل واليقين، جـ٤، صـ٤٩٤، حديث رقم ٤١٦٤ ٣١٨

))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٢١، صـ٢٥.
))) أسبـاب النزول: للواحدي، صـ٢٦٦
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ويقــول صاحــب الكشــاف: "لمــا أمــر رســول الله  مــن أســلم بمكــة بالهجــرة؟ 
خافــوا الفقــر والضيعــة فــكان يقــول الرجــل منهــم: كيــف أقــدم بلــدة ليــس لي فيهــا 

معيشــة فنزلــت الآيــة"))) .

ــة،  ــا في الآي ــدم ذكره ــة تق ــدواب بدلال ــا لل ــدارة فيه ــت الص ــة وإن كان إذن فالآي
فإنهــا تهــدف ابتــداءً إلى ضــان الله  لــرزق عبــاده مــن النــاس، بــل إنــه يــرزق كل 
ــاس  ــرزق مقي ــدار ال ــون مق ــم ولا يك ــم وكافره ــم، مؤمنه ــم وفاجره ــاس بره الن
ــرزق  ــض في ال ــى بع ــاس ع ــض الن ــل بع ــإن الله  يفض ــاس. ف ــن الن ــل ب تفاض
ــضٍ فِِي  ــىَ بعَْ ــمْ عَ ــلَ بعَْضَكُ ــهُ فَضَّ ــالى: )وَاللّ ــال تع ــو ق ــا إلا ه ــة لا يعلمه لحكم
لـُـواْ بِــرآَدِّي رِزْقِهِــمْ عَــىَ مَــا مَلَكَــتْ أيَمَْانهُُــمْ فَهُــمْ فِيــهِ  الْــرِّزْقِ فَمَــا الَّذِيــنَ فُضِّ

ــل - ٧١(  ــهِ يجَْحَدُونَ()النح ــةِ اللّ ــوَاء أفََبِنِعْمَ سَ

  ــرزق إلا الله ــرزق مــن أمــر الله  ومــن أســائه الحســنى "الرزاق"فــا ي وال
قــال تعــالى: )يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ اذْكُــرُوا نِعْمَــتَ اللَّــهِ عَلَيكُْــمْ هَــلْ مِــنْ خَالِــقٍ غَيْْرُ 
ــمَاء وَالْْأرَْضِ لََا إلَِــهَ إلَِّاَّ هُــوَ فَأنََّــى تؤُْفَكُونَ( )فاطــر - ٣(  ــنَ السَّ اللَّــهِ يرَْزُقُكُــم مِّ

ــنَ  ــا مِّ ــمْ رِزْقً ــكُ لَهُ ــا لاَ يمَْلِ ــهِ مَ ــن دُونِ اللّ ــدُونَ مِ ــالى: )وَيعَْبُ ــال تع ق
 )٧٣  - يسَْــتطَِيعُونَ()النحل  وَلاَ  شَــيئْاً  وَالأرَْضِ  ــمَاوَاتِ  السَّ

ولا يقتــر رزق الإنســان عــى الطعــام والــراب، فالمــال رزق والولــد رزق بــل 
إن حســن العمــل رزق.. فالــرزق كلمــة عامــة تشــمل أنــواع الخــر كافــة.. هــذا إن 
ذكــرت في شــأن الإنســان، أمــا إذا ذكــر الــرزق في شــأن الحيــوان فيقصــد بــه الطعــام 
ــا  ــو أقمن ــان فل ــع الإنس ــا بنف ــا وثيقً ــوان ارتباطً ــط رزق الحي ــب، ويرتب ــاء فحس والم
ــا  ــان، فكأنه ــع الإنس ــام زاد نف ــا زاد رزق الأنع ــه كل ــا أن ــة لوجدن ــة رياضي معادل
علاقــة تناســب طــردي؛ فــرزق الأنعــام مرتبــط بــرزق الإنســان، وهــذا الارتبــاط بين 

الحيــوان والإنســان في الــرزق عــر عنــه القــرآن في غــر آيــة.
)))  الكشاف: للزمخشري، جـ٣، صـ٤٩٤.
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ولأن أصــل الــرزق، أو أصــل الطعــام هــو المــاء؛ فقــد تــردد ذكــر المــاء كــرزق في 
ــاسِِيَّ  ــا وَأنََ ــا أنَعَْامً ــا خَلَقْنَ ــقِيهَُ مِمَّ ــا وَنسُْ يتًْ ــدَةً مَّ ــهِ بلَْ ــيَ بِ قولــه تعــالى: )لِنحُْيِ

ــان - ٤٩(  ــراً( )الفرق كَثِ

وفي قولــه تعــالى: )أوََلَــمْ يـَـرَوْا أنََّــا نسَُــوقُ الْمَــاء إلََِى الْْأرَْضِ الْجُــرُزِ فَنخُْــرِجُ بِهِ 
ونَ( )الســجدة - ٢٧(  زَرْعًــا تـَـأكُْلُ مِنـْـهُ أنَعَْامُهُــمْ وَأنَفُسُــهُمْ أفََــاَ يبُـْـرُِ

ــى  ــره ع ــود خ ــع يع ــن نف ــه م ــأتي ب ــا ت ــاء وم ــة الم ــن نعم ــان ع ــان تتحدث فالآيت
ــواء. ــد س ــى ح ــان ع ــى الإنس ــام وع الأنع

ــة  ــر في الآي ــذي ذك ــاء الطهور(ال ــى )الم ــود ع ــة الأولى يع ــر في الآي فالضم
ــهِ وَأنَزَلْنَــا  ــدَيْ رَحْمَتِ ــنَْ يَ ا بَ ــرًْ ــاحَ بُ يَ ــذِي أرَْسَــلَ الرِّ الســابقة عليهــا )وَهُــوَ الَّ

ــان - ٤٨( ــورًا( )الفرق ــاء طَهُ ــمَاء مَ ــنَ السَّ مِ

وفي الآية نلحظ دلالة )مما( والمكونة من: )مِنْ، ما( 

ــن  ــاء لك ــع بالم ــق ينتف ــن الخل ــرًا م ــارة إلى أن كث ــة إش ــا تبعيضي ف-"من"هن
الاقتصــار عــى ذكــر الأنعــام والأنــاسي لأنهــا موضــع المنــة فيســقيهم الله  لأنهــم 
مخلوقــات بــا يــدل عــى العنايــة الإلهيــة بجميــع خلــق الله  عــى اختــاف صورهــم 

ــم. وأنواعه

يقــول صاحــب التحريــر والتنويــر: والأنــاسي: جمــع إنــس، وهــو مــرادف إنســان. 
ــت  ــو كان ــى ول ــرسي وكراس ــل كُ ــالِِى مث ــى فع ــع ع ــب وجم ــت للنس ــه ليس ــاء في فالي
ــاسي  ــة، ووصــف الأن ــوا: صــرفي وصيارف ــع عــى أناســية كــا قال ــاؤه نســب لجمُ ي
بـــ "كثــرًا"لأن بعــض الأنــاسي لا يشربــون مــن مــاء الســاء، وهــم الذيــن يشربــون 
مــن ميــاه الأنهــار كالنيــل والفــرات، والآبــار والصهاريــج، ولذلــك وصــف العــرب 

بأنهــم بنــو مــاء الســاء فالمنــة أخــص بهــم قــال زيــادة )))  "الطويــل":
))) زيــادة بــن زيــد بــن مالــك بــن ثعلبــة بــن عبــد الله بــن أســلم بــن الحــاف بــن قضاعــة شــاعر إســامي 
مــن شــعراء صــدر الإســام ينتمــي إلى بيــت شــعر، فأخــوه عبــد الرحمــن شــاعر وابنــه الســور شــاعر أيضاً.
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نَرَى فَلا  السَمََاءِ  ماءِ  بنو  ))) ونَحْنُ  ا  قَصْْرَ مََملَْكَةٍ  دُونِ  مِن  لأنْفُسِنَا 
لكلمــة  والتنويــر  التحريــر  صاحــب  توجيــه  عــى  تحفــظ  لــدي  كان  وإن 
ــاس لأن  ــن الن ــه م ــن ب ــعة المنتفع ــرزق وس ــعة ال ــا س ــد به ــا أري ــرًا"وأرى أنه "كث

الذيــن يشربــون مــن الأنهــار أو غيرهــا.. فهــم أيضًــا يُرزقــون مــن رزق الله رب هــذه 
الأنهــار ورب كل شيء. 

ــاء  ــة الم ــة، نعم ــس النعم ــن نف ــجدة"فتتحدث ع ــورة "الس ــن س ــة م ــا الآي أم
الــذي يكــون ســببًا في خــروج الــزروع المختلفــة والمتنوعــة بدلالــة "منه"عــى ذلــك، 
ف-"مِنْ"تبعيضيــة تــدل عــى كثــرة وتنــوع مــا يخــرج مــن الأرض مــن مزروعــات، 
فتــأكل الأنعــام منــه مــا يناســبها كالقصيــل والــورق وبعــض الحبــوب المخصوصــة 

ــا. ــة.. وغيره ــراوات والفاكه ــول والخ ــا يناســبه كالبق ــأكل الإنســان م ــا، وي به

أمــا عــن "دلالــة الترتيب"هنــا فتقديــم الأنعــام - كــا أســلفت مــن قبــل.. عــى 
الإنســان لأن منفعتهــا في نهايــة الأمــر تئــول إلى الإنســان في نهايــة الأمــر، فالنفــع إن 

ــادئ الأمــر فــإن هــذا النفــع عــى الإجمــال واصــل إلى الإنســان.  كان يخصهــا في ب

ــذا  ــان في ه ــى الإنس ــام ع ــدم الأنع ــر لتق ــببًا آخ ــا س ــد لن ــوسي يرص ــن الأل لك
الموضــع فيقــول: "وقــدم الأنعــام لأن انتفاعهــا مقصــور عــى ذلــك والإنســان قــد 
ــنبله،  ــرج س ــر ويخ ــل أن يثم ــه قب ــا تأكل ــدم لأنه ــه مق ــا من ــره ولأن أكله ــذى بغ يتغ

ــو آدم")))   ــو بن ــى إلى الأشرف وه ــن الأدن ــي م ــل ليرتق وقي

والأنعــام  للنــاس    الله  رزق  عــن  تتحــدث  التــي  الآيــات   ومــن 
قوله تعالى: )مَتاَعًا لَّكُمْ وَلِِأنَعَْامِكُمْ( )النازعات - ٣٣( 

ــد  ــق أ /عب ــدادي "١٠٣٠ ـ ١٠٩٣ هـــ" تحقي ــر البغ ــن عم ــادر ب ــد الق ــف عب ــة الأدب: تألي )))   خزان
ــة الخانجــي، ط ١، ١٩٨٦، جـــ٤، صـــ٣٦. الســام محمــد هــارون، مكتب

))) روح المعاني: للألوسي، جـ٢١، صـ١٤٠.
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ــه  ــا كن ــة بمعــزل عــا ســبقها مــن آيــات ليســتبين لن ــاول هــذه الآي ولا يمكــن تن
هــذا المتــاع، فالآيــات الســابقة عــى هــذه الآيــة يقــول الله  فيهــا: )وَالْْأرَْضَ بعَْــدَ 
ذَلِــكَ دَحَاهَــا )٣٠( أخَْــرَجَ مِنهَْــا مَاءهَــا وَمَرْعَاهَــا )٣١( وَالْجِبـَـالَ أرَْسَــاهَا )٣٢( 

مَتاَعًــا لَّكُــمْ وَلِِأنَعَْامِكُــمْ )٣٣( ()النازعــات( 

ــاء  ــاء وإرس ــروج الم ــي الأرض وخ ــن دح ــبق م ــا س ــا كل م ــاع هن ــم أن المت فيفه
الجبــال. يقــول صاحــب الكشــاف: دحاهــا: أي بســطها ومهدهــا للســكنى والــذي 
يســتوجب تســوية أمــر المــأكل والمــرب وإمــكان القــرار عليهــا والســكون بإخــراج 

المــاء والمرعــى وإثباتهــا أوتــادًا لهــا حتــى تســتقر ويســتقر عليهــا.

والمقصــود بالمرعــى: مــا يــأكل النــاس والأنعــام. واســتعير الرعــي للإنســان كــا 
اســتعير الرتــع في قولــه تعــالى: )يرَْتـَـعْ وَيلَْعَبْ()يوســف - ١٢( وقــرئ يرتــع: مــن 

الرعــي)))  

ويرجــع ابــن كثــر علــة خلــق هــذه الأشــياء كلهــا لمنفعــة النــاس والأنعــام والتــي 
هــي في نهايــة الأمــر تئــول إلى منفعــة وتمتــع الإنســان، وهــو مــا يوضــح لنــا "دلالــة 
ــدم  ــث ق ــس ـ ٣٣" حي ــا "عب ــابهة له ــة المش ــة أو في الآي ــذه الآي ــواء في ه الترتيب"س
ــوال  ــه في كل الأح ــن لأن ــن الموضع ــان في هذي ــى الإنس ــدال ع ــم" ال ــر "لك الضم

ــع الأكبر. المنتف

ــرى  ــا وأج ــر مكنونه ــا وأظه ــع عيونه ــا الأرض فأنب ــر: أي دح ــن كث ــول اب ويق
ــا  ــتقر بأهله ــا لتس ــت جباله ــا، وثب ــجارها وثماره ــا وأش ــت زروعه ــا، وأنب أنهاره
ويقــر قرارهــا كل هــذا متــاع لخلقــه ولمــا يحتاجــون إليــه مــن الأنعــام التــي يأكلونهــا 
ــي  ــد، وينق ــي الأم ــدار إلى أن ينته ــذا ال ــا في ه ــم إليه ــدة احتياجه ــا م ويركبونه

ــل")))  الأج
))) الكشاف: للزمخشري، جـ٤، صـ٥٤١.

))) تفسير ابن كثير: جـ٨، صـ٣١٧.
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تاَعًا لَّكُمْ وَلِِأنَعَْامِكُمْ( )عبس - ٣٢(  وشبيه بهذه الآية قوله تعالى: )مَّ

والتي لا تنفصل عن سياقها الواردة فيه.

قــال تعــالى: )فَلْينَظُــرِ الْْإنِسَــانُ إلََِى طَعَامِــهِ )٢٤( أنََّــا صَببَنْـَـا الْمَــاء صَبًّا)٢٥( 
ــا )٢٨(  ــا وَقَضْبً ــا)٢٧( وَعِنبًَ ــا حَبًّ ــا فِيهَ َ ا )٢٦( فَأنَبتَنْ ــقًّ ــقَقْناَ الْْأرَْضَ شَ ــمَّ شَ ثُ

ــمْ  ــا لَّكُ تاَعً ــا )٣١( مَّ ــةً وَأبًَّ ــا )٣٠( وَفَاكِهَ ــقَ غُلْبً ــاً )٢٩( وَحَدَائِ ــا وَنخَْ وَزَيتْوُنً

ــس ـ ٢٤: ٣٢( ــمْ )٣٢( ( )عب وَلِِأنَعَْامِكُ

ــات  ــة النب ــا نعم ــان ومنه ــى الإنس ــم الله  ع ــن نع ــات ع ــذه الآي ــدث ه إذ تتح
الــذي بــه بقــاء حيــاة الإنســان وحيــاة مــا ينفعــه مــن الأنعــام، والفاكهــة: مــا يأكلــه 
ــة  ــادة الفاكه ــن قت ــدواب، وع ــه ال ــا يأكل ــة، والأب: "م ــبيل التفك ــى س ــاس ع الن
ــم  ــا لك ــا "متاعً ــن في كونه ــياء تكم ــذه الأش ــة كل ه ــم وغاي ــم والأب لأنعامك لك

ــع. ــم ينقط ــا ث ــه زمنً ــع ب ــا ينتف ــاع: م ولأنعامكم"والمت

وما يقال في هذه الآية قد قيل في الآية الشبيهة بها )النازعات- ٣٣( 

ــلُ  ــا مَثَ ــالى: )إنَِّمَ ــه تع ــك في قول ــام وذل ــرزق الأنع ــاس ب ــط رزق الن ــا ارتب ك
ــا يأَكُْلُ  ــمَاء فَاخْتلََــطَ بِــهِ نبَـَـاتُ الأرَْضِ مِمَّ نيْـَـا كَمَــاء أنَزَلْنـَـاهُ مِــنَ السَّ الْحَيـَـاةِ الدُّ

يَّنَــتْ وَظَــنَّ أهَْلهَُــا أنََّهُــمْ  ــىَ إذَِا أخََــذَتِ الأرَْضُ زُخْرُفَهَــا وَازَّ النَّــاسُ وَالأنَعَْــامُ حَتَّ

ــنَ  ــمْ تغَْ ــارًا فَجَعَلْناَهَــا حَصِيــدًا كَأنَ لَّ ــاً أوَْ نهََ ــآ أتَاَهَــا أمَْرُنَــا لَيْ قَــادِرُونَ عَلَيهَْ

ــرُونَ ()يونــس-٢٤(  ــوْمٍ يتَفََكَّ ــاتِ لِقَ ــلُ الآيَ ــكَ نفَُصِّ ــسِ كَذَلِ بِالأمَْ

ــا، ومجــئ الآخــرة في  ــاة الدني ــع بالحي ــة تتحــدث عــن قــر التمت وإن كانــت الآي
ــا أنهــم قــادرون عليهــا. الوقــت الــذي يظــن أهــل الدني

إلا أننــا نلقــي الضــوء عــى قولــه تعــالى "ممــا يــأكل النــاس والأنعام"فتتجــى قدرة 
الله  في أن المــاء الــذي ينبــت الــزرع واحــد والأرض واحــدة، والثمــر مختلــف تمــام 
الاختــاف، بــل منــه مــا يناســب الإنســان ولا يناســب الحيــوان، ومنــه مــا يناســب 

الحيــوان ولا يناســب الإنســان.
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ولا تفوتنــا "دلالــة العطــف"في هــذه البنيــة التمثيليــة التــي شــبهت حــال الدنيــا 
في سرعــة انقضائهــا وانقــراض نعيمهــا بعــد الإقبــال، بحــال نبــات الأرض في جفافــه 
وذهابــه بــه حطامًــا بعــد مــا التــف وتكاثــف وأصبــح طعامًــا للنــاس والأنعــام، فالماء 
بمجــرد نزولــه: يختلــط بــه نبــات الأرض الــذي سرعــان مــا يخــرج ثمراتــه للنــاس 
ــه تعــالى "فجعلناها"تفيــد  ــاة كــا أن الفــاء في قول ــا بسرعــة نــاء الحي والأنعــام مؤذنً
ــه  ــة ب ــد البهج ــا بع ــاء وزوال نعيمه ــة انقض ــى سرع ــدل ع ــا ي ــك ب ــة كذل السرع

وانتشــار النضــارة وأســباب رغــد العيــش.

وثمــة شيء آخــر يلفــت أنظارنــا فلا يخلــو ارتبــاط رزق الإنســان برزق الحيــوان من 
تلــك الدعــوى التــي جاء بها الإســام وهي الرفــق بالحيــوان.. هذه الدعوة الإســامية 
ــزداد  ــا ي ــي الدني ــان، فف ــح الإنس ــب في صال ــا تص ــر إن ــة الأم ــي في نهاي ــة والت البحت
انتفاعــه مــن الحيــوان إذا هــو ترفــق واعتنــى بــه، وفي الآخــرة قد يكــون رفقــه بالحيوان 
ســبيلًا لدخولــه الجنــة ومغفــرة ذنبــه كــا أســلفنا مــن قبــل في مســتهل هــذا الكتــاب.

ــكَ  ــمْ إنَِّ فِِي ذَلِ ــوْا أنَعَْامَكُ ــوا وَارْعَ ــالى )كُلُ ــه تع ــه في قول ــذا التوجي ــتم ه ونش
وُْلِِي النُّهَى()طـــه ـ ٤٥(؛ فبرغــم أن ظاهــر الآيــة يــدل عــى كثــرة نعــم الله  ــاتٍ لِّأِّ لََآيَ

عــى عبــده واتســاع رزق الله ليكفــي الإنســان وســائر الأنعــام، إلا أننــا نلحــظ هــذا 
ــوْا( ــه الــذي يتمثــل في فعــل الأمــر )ارْعَ التوجي

وهــو مــن مــادة "رعــى"، والرعــىُّ كــا يقــول ابــن منظــور "مصــدر رعــى الــكلأ 
ونحــوه يرعــى رعيًــا، والراعــي يرعــى الماشــية أي يحوطهــا ويحفظهــا"))) .

ــة  ــمل الإحاط ــل يش ــب ب ــام فحس ــوا" الطع ــى "ارع ــمل معن ــا يش ــا ف ــن هن م
ــذه  ــظ ه ــى حف ــل ع ــن أن يعم ــان المؤم ــى الإنس ــة، فع ــن الرعاي ــظ، وحس والحف
الأنعــام مــن كل مــا يهددهــا مــن أخطــار، ومــن بــاب أولى ألا يكــون الإنســان نفســه 

ــوان. ــذاء الحي ــباب إي ــن أس ــببًا م س
))) لسان العرب: لابن منظور، مادة "رعى"، جـ١٤، صـ٣٢٥.
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ودعــوة الرفــق بالحيــوان في كل الأحــوال ثابتــة في الســنة المطهــرة حتــى عنــد ذبــح 
هــذا الحيــوان فــإن النبــي  الــذي لا ينطــق عــن الهــوى أمرنــا بــأن نحســن الذِبحــة 
حتــى إذا قَتْلنــا الضــار مــن الحيــوان فعلينــا كذلــك أن نحســن القِتلــة وذلــك باتخــاذ 
كل أســباب عــدم إيــام الحيــوان. فعــن شــداد بــن أوس قــال: ثنتــان حفظتهــا مــن 
رســول الله  إن الله  كتــب الإحســان عــى كل شيء فــإذا قتلتــم فأحســنوا القِتلــة 

ح ذبيحَتــه"))) . وإذا ذبحتــم فأحســنوا الذِبحــة ليُحــدْ أحدكــم شــفرته، ولــرُِ

ــى  ــوان حت ــان إلى الحي ــر بالإحس ــل يأم ــث ب ــذي يح ــح ال ــث الصحي ــذا الحدي فه
عنــد ذبحــه أو قتلــه، بالإضافــة إلى الأحاديــث التــي ذكرناهــا في مســتهل هــذا الفصــل 
ــا أهميــة الرفــق بالحيــوان فربــا كان ذلــك ســببًا لدخــول الجنــة أو  والتــي توضــح لن

يكــون تركــه ســببًا لدخــول النــار مــن هنــا يتضــح لنــا إســامية هــذه الدعــوى.

فالإسلام دين الرفق والرحمة حتى بالحيوان.. فما بالنا بالإنسان!

المبحث السادس: الحيوان والعبودية لله
خلــق الله  كل شيء وســواه في أحســن صــورة لعبادتــه وذكــره والتســبيح 
ــزه  ــه ومي بحمــده، وأكــرم هــذه المخلوقــات الإنســان الــذي كرمــه الله تعــالى وفضل
عــى ســائر المخلوقــات، واختصــه بالتكليــف بعبادتــه والقيــام بــا فــرض عليــه مــن 
صــاة وصيــام وزكاة وحــج. لكــن الله  أخبرنــا في كتابــه العزيــز أن كل المخلوقــات 
تعبــد الله  ومــن هــذه المخلوقــات الحيــوان الــذي أخبرنــا القــرآن الكريــم أنــه يعبــد 
الله  مــن خــال مظهريــن مــن أهــم مظاهــر العبــادة ألا وهمــا التســبيح الســجود.

أولاً: الحيوان والتسبيح:- 

والتسبيح هو قول سبحان الله وهو تنزيه لله عن كل نقص وعيب 
))) سنـــن النســائي: دار البشــائر الإســامية بــروت، لبنــان، ط٢، ١٩٨٦، كتــاب: الضحايــا، بــاب الأمــر 

بإحــداد الشــفرة، جـ٧، صـــ٢٢٧، حديث رقــم ٤٤٠٥.
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ــات  ــن المخلوق ــن م ــن فيه ــبع والأرض وم ــاوات الس ــر: "والس ــن كث ــول اب يق
ــه  ــة في ربوبيت ــه بالوحداني ــهد ل ــون، وتش ــؤلاء المشرك ــول ه ــا يق ــه ع ــه وتنزه تقدس
ــن شيء  ــا م ــده". "أي وم ــبح بحم ــن شيء إلا يس ــالى: "وإن م ــه تع ــه، قول وإلاهيت
مــن المخلوقــات إلا يســبح بحمــد الله ولكــن لا تفقهــون تســبيحهم أيهــا النــاس لأنهــا 

ــات"))) . ــادات والنبات ــات والج ــام في الحيوان ــذا ع ــم، وه ــاف لغاتك بخ

ــهل  ــن س ــبحانه، فع ــه س ــن آدم ل ــبيح اب ــدواب لله تس ــبيح ال ــاق تس ــا ف ــل رب  ب
بــن معــاذ عــن أبيــه عــن رســول الله  أنــه مــر عــى قــوم وهــم وقــوف عــى دواب 
ــراسي  ــا ك ــالمة ولا تتخذوه ــا س ــالمة أو دعوه ــا س ــم اركبوه ــال له ــل فق ــم ورواح له
لأحاديثكــم في الطــرق والأســواق فــرُب مركوبــةٍ خــر مــن راكبهــا وأكثــر ذكــرًا لله 

  (((  ــول الله ــدق رس ــالى منه"ص ــارك وتع تب

وجــاء في الســنن الكــرى للبيهقــي عــن عبــد الله بــن عمــرو  قــال: لا تقتلــوا 
ــه لمــا خــرب بيــت المقــدس  الضفــادع فــإن نقيقهــا تســبيح، ولا تقتلــوا الخفــاش فإن

قــال يــا رب ســلطني عــى البحــر حتــى أغرقهــم"))) . 

وتحدث القرآن الكريم عن تسبيح المخلوقات لله  في غير آية.

قال تعالى: 

ــاتٍ  ــرُْ صَافَّ ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَالطَّ ــهُ مَــن فِِي السَّ ــهَ يسَُــبِّحُ لَ ــرَ أنََّ اللَّ ــمْ تَ  )ألََ
ــونَ(. )النــور- ٤١(  ــهُ عَلِيــمٌ بِمَــا يفَْعَلُ ــهُ وَتسَْــبِيحَهُ وَاللَّ ــمَ صَلََاتَ ــدْ عَلِ كُلٌّ قَ

وأفــادت هــذه الآيــة عمــوم تســبيح المخلوقــات لله  وذلــك بدلالــة )كُلٌّ قَــدْ 
ــم الله  كل  ــد أله ــات، وق ــن كل المخلوق ــة ع ــبِيحَهُ(: كناي ــهُ وَتسَْ ــمَ صَلََاتَ عَلِ

))) تفسير ابن كثير: جـ٥، صـ٧٨.
))) مسند الإمام أحمد: جـ١٢، صـ٢٥٣، حديث رقم ١٥٥٦٦.

))) الســنن الكــرى: الحافــظ الجليــل أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــى البيهقــي )ت ٤٥٨ هـــ(، دار 
مجلــس دائــرة المعــارف العمانيــة، ط ١، جـــ٩، صـــ٣١٨.
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ــا. ــم الله عليه ــي فطره ــم الت ــب فطرته ــة تناس ــرق خاص ــبحوه بط ــي يس ــه ك مخلوقات

)كُلٌّ قَــدْ عَلِــمَ صَلََاتـَـهُ وَتسَْــبِيحَهُ(: ومعظــم التفســرات تعاملــت مــع الصلاة 
والتســبيح عــى أنهــا مرادفــان في المعنــى وتأولــوا لذلــك بقولهــم: الصــاة لبنــي آدم 

والتســبيح لغيرهــم مــن الخلــق ))) .

ــول:  ــث يق ــى حي ــذا المعن ــن ه ــر ع ــر والتنوي ــب التحري ــرًا صاح ــد كث ولم يبع
ــه،  ــى التنزي ــة ع ــل في الدلال ــاز مرس ــر مج ــبيح الط ــة، وتس ــاء حقيق ــبيح العق "تس
وفيــه اســتعمال لفــظ التســبيح في حقيقتــه ومجــازه، ولذلــك خولــف بينهــا في الجملــة 
الثانيــة فعــر بالصــاة والتســبيح مراعــاة لاختــاف حــال الفريقــن، فريــق العقــاء، 
وفريــق الطــر، وإن جمعتهــا كلمــة "كل"فأطلــق عــى تســبيح العقــاء اســم الصــاة 
لأنــه تســبيح حقيقــى. فالمــراد بالصــاة الدعــاء وهــو مــن خصائــص العقــاء وليــس 
في أحــوال الطــر مــا يســتقيم إطــاق الدعــاء عليــه عــى وجــه المجــاز، وأبقــى لدلالــة 

أصــوات الطــر اســم التســبيح لأنــه يطلــق مجــازًا عــى الدلالــة بالصــوت"))) . 

ــات  ــن باقــي المخلوقــات لاســيما في الآي ــاذا اختــص الطــر بالذكــر مــن ب أمــا لم
ــه تعــالى: ــة ذكــر الطــر مســبحًا في قول المتعلقــة بالتســبيح ففــي غــر هــذه الآي

ــهُ  ــا لَ ــرَْ وَألََنَّ ــهُ وَالطَّ ــي مَعَ بِ ــالُ أوَِّ ــا جِبَ ــا فَضْــاً يَ ــا دَاوُودَ مِنَّ َ ــدْ آتيَنْ  )وَلَقَ
ــبأ - ١٠(  ــدَ(. )س الْحَدِي

اقِ)١٨(  رْناَ الْجِبـَـالَ مَعَــهُ يسَُــبِّحْنَ بِالْعَــيِِّ وَالْْإِشْْرَ وفي قولــه تعــالى: )إنَِّا سَــخَّ
وَالطَّــرَْ مَحْشُــورَةً كُلٌّ لَّــهُ أوََّابٌ )١٩( ()ص - ١٩:١٨(

فاختيــار الطــر تحديــدًا بالذكــر في موضــع التســبيح قضيــة ســكت عنهــا المفــرون 
فلــم أجدهــا في أي مــن التفاســر الكثــرة التــي بحثــت فيهــا ولا يمكننــي القــول في 

هــذا برأيــي، لكــن بالطبــع لم يكــن هــذا الاختصــاص إلا لعلــة لا يعلمهــا إلا الله.
))) تفسير الطبري: جـ١٩، صـ١٩٩.

))) تفسير التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ١٨، صـ٢٥٨.
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وإن كانــت الآيتــان الأخيرتــان قــد تحدثتــا عــن هــذه النعمــة التــي أنعــم الله بهــا 
ــه.  ــع خلق ــا دون جمي ــه الله به ــة اختص ــي خاصي ــه داود فه ــى نبي ع

ولكن كيف يسبح الحيوان؟

بالطبــع لــه لغــة لا نعلمهــا، فهــو يســبح بكيفيــة تتلائــم مــع الفطــرة التــي فطــره 
الله عليهــا، فــإن كان للمكلفــن تســبيح إرادي اختيــاري فــإن لهــذه الكائنــات تســبيحًا 
ــه..  ــبيح وتعي ــدرك التس ــات ت ــذه المخلوق ــن ه ــه لك ــا في ــخيريًا لا إرادة له ــا تس فطريً

. فالطــر كانــت تعلــم أنهــا تســبح مــع ســيدنا داود

ولغــات كل نــوع مــن أنــواع الحيوانــات يعلمهــا الله تعــالى - لمــن يشــاء مــن عبــاده 
. كــا فهمهــا لســيدنا ســليمان

ــل إن  ــاد الله ، ب ــن عب ــا م ــرف أنه ــاء الله وتع ــرف أنبي ــة تع ــات الحي وكل الكائن
فطرتهــا أتاحــت لهــا تمييــز العبــد المؤمــن مــن العبــد الكافــر فهــا هــو الهدهــد يســتنكر 

ســجود أهــل ســبأ لغــر الله، وهــا هــي النملــة تعــرف ســليمان. 

  أن رســول الله  وقــد عُــرِّ عــن ذلــك في الســنة النبويــة المطهــرة فعــن جابــر
قــال: "إنــه ليــس شيء بــن الســاء والأرض إلا يعلــم أني رســول الله إلا عــاصي الجــن 

  والإنــس")))  صــدق رســول الله

وتبقى كيفية التسبيح لهذه الكائنات من أسرار الكون التي لا يعلمها إلا الله.

ثانيًا: الحيوان والسجود:- 

لم يقتــر حديــث القــرآن الكريــم عــى إظهــار تســبيح كل مــا في الكــون لله . بل 
ــا آخــر لهــو أقــرب حــالات التعبــد عنــد الله  ألا وهــو الســجود  ذكــر أمــرًا تعبديً
فعــن أبي هريــرة أن رســول الله  قــال: "أقــرب مــا يكــون العبــد لربــه وهــو ســاجد 

))) مسند الإمام أحمد: مسند جابر بن عبد الله، جـ١١، صـ٤١٨، رقم ١٤٢٦٩.
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فأكثــروا الدعــاء"))) . والســجود تعرفــه كل المخلوقــات، ففــي قصــة هدهــد ســليمان 
اســتنكر الهدهــد ســجود قــوم ســبأ لملكتهــم وعــدم ســجودهم لله، وقــد ذكــر القــرآن 

الكريــم أن جميــع مــا في الســاوات والأرض يســجد لله. 

قال تعالى: 

ــمَاوَاتِ وَمَــا فِِي الأرَْضِ مِــن دَآبَّــةٍ وَالْمَلآئِكَــةُ وَهُــمْ  )وَلِلّــهِ يسَْــجُدُ مَــا فِِي السَّ
ــتكَْبِِروُنَ (  )النحــل - ٤٩(  لاَ يسَْ

ولا يكــون الســجود إلا لله ، وقــد دلنــا عــى ذلــك في الآيــة أســلوب الحــر، 
الــذي يتجــى مــن خــال تقديــم الجــار والمجــرور عــى الفعــل "ولله يســجد": ومجــئ 

الفعــل بصيغــة المضــارع للدلالــة عــى اســتمرار الســجود وتجــدده.

أمــا عــن مجــئ "مــا" الدالــة عــى غــر العاقــل فيقــول البغــوى: "إنــا أخــر بـــ 
"ما"لغلبــة مــا لا يعقــل عــى مــا يعقــل في العــدد، والحكــم للأغلــب كتغليــب المذكــر 

عــى المؤنــث ))) .

وإن راح البغــوي يذكــر للســجود تأويــات لغــر معنــاه إذ يقــول: "قيــل 
الســجود: الطاعــة، وقيــل: ســجود الأشــياء تذللهــا، وقيــل ســجود الجــادات ومــا لا 

ــا"))) . ــع فيه ــر الصن ــور أث ــل: ظه يعق

عــى أننــا لا نجــد في الآيــة مــا يدعــم تأويــل معنــى "الســجود"لمعنى آخــر غــر 
الســجود الــذي نعرفــه، وإن اختلــف وضــع ســجود هــذه الكائنــات، إذ هــي بالطبــع 
تســجد ســجودًا لا يعلمــه إلا الله . كــا أن تســبيحها لا يعلمــه إلا الله، فــإن عــدم 

إدراكنــا لكيفيــة التســبيح والســجود لا ينفــي كونهــا تســبح وتســجد لله.

))) صحيح مسلم: كتاب: الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود، جـ٢، صـ٣٦٩، رقم ٤٨٢.
))) تفسير معالم التنزيل: للبغوي، جـ٥، صـ٢٢.

))) نفسـه: جـ٥، صـ٢٢.
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ويقــول صاحــب التحريــر والتنويــر: "معنــى ســجود الــدواب لله أن الله جعــل في 
تفكيرهــا الإلهامــي التذاذهــا بوجودهــا، وبــا هــي فيه مــن المــرح والأكل والــرب... 

فحالهــا بذلــك كحــال شــاكر تتيــر تلــك الملائــات لهــا"))) .

ــا  ــي الله م ــه لا تع ــدة ل ــه عاب ــة ل ــات الله  مطيع ــع مخلوق ــت جمي ــا كان ــن هن م
أمرهــا. أمــا الإنســان فكثــرًا مــا يعــي الله  ويكفــر بنعمــه - حينئــذ يكــون مثلــه 
مثــل الــدواب بــل أضــل منهــا.. وقــد شــبه القــرآن الكريــم المشركــن الغافلــن عــن 
عبــادة الله والإيــان بــه شــبههم بالــدواب بــل بــر الــدواب. قــال تعــالى: )إنَِّ شََرَّ 

ــال - ٢٢( ــونَ(  )الأنف ــنَ لاَ يعَْقِلُ ــمُ الَّذِي ــمُّ الْبكُْ ــهِ الصُّ ــدَ اللّ وَابَّ عِن ــدَّ ال

ــهِ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ فَهُــمْ لاَ يؤُْمِنُــونَ(  وَابِّ عِنــدَ اللّ وقــال تعــالى: )إنَِّ شََرَّ الــدَّ
ــال - ٥٥( )الأنف

فجميــع مخلوقــات الله جُبلــت عــى الطاعــة وحســن عبــادة الله ولا يعــي الله إلا 
ــن  ــردوس م ــه الف ــا برحمت ــان وبلغن ــبيل الإي ــم س ــا الله وإياك ــس.. هدان ــن والإن الج

ــان. الجن

المبحث السابع: الحيوان والآخرة
ــور  ــث ونش ــوت بع ــد الم ــوت وبع ــاك م ــاً، فهن ــون باط ــذا الك ــق الله  ه لم يخل

ــار.  ــة وإمــا ن وحســاب، وإمــا جن

ــون  ــاب ولا يك ــل الحس ــن أج ــه م ــة كل مخلوقات ــوم القيام ــع في ي ــالله  يجم ف
ــؤدُّن  ــرة قــال: قــال رســول الله  "لت ــات إلا قضــاءً.. عــن أبي هري حســاب الحيوان
الحقــوق إلى أهلهــا حتــى يقــاد للشــاة الجلحــاء مــن الشــاة القرنــاء")))  صــدق رســول 
ــر أن  ــى الكاف ــذ يتمن ــا حينئ ــاء ترابً ــد القض ــات بع ــذه الحيوان ــون ه ــم تك الله . ث

ــا. يكــون ترابً
))) تفسير التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ ١٤، صـ١٧٠.

)))  مسند الإمام أحمد بن حنبل: جـ٩، صـ١٧٧، رقم ٩٣٠٣.
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مَــتْ يدََاهُ  قــال تعــالى: )إنَِّــا أنَذَرْناَكُــمْ عَذاَبـًـا قَرِيبـًـا يـَـوْمَ ينَظُــرُ الْمَــرْءُ مَــا قَدَّ
وَيقَُــولُ الْكَافِــرُ يـَـا لَيتْنَِــي كُنــتُ ترَُابـًـا( )النبــأ ـ ٤٠( 

ــاك دوران  ــن هن ــب، لك ــاء فحس ــذا القض ــد ه ــات بع ــاب الحيوان ــي حس فينته
ــاعة أو  ــام الس ــات قي ــن علام ــة م ــرة كعلام ــا بالآخ ــط فيه ــواني يرتب ــر الحي للعن

ــة.  ــواني في الجن ــر الحي العن

أولاً: الحيوان وعلامات قيام الساعة: 

جــاء ذكــر العنــر الحيــواني في أوائــل ســورة التكويــر والتــي تتحــدث عــن أحوال 
تْ( ــرَِ ــوشُ حُ ــتْ   وَإذَِا الْوُحُ ــارُ عُطِّلَ ــالى: )وَإذَِا الْعِشَ ــال تع ــة ق ــوم القيام ي

)التكوير - ٥:٤( 

وأول مــا ننتبــه إليــه تكــرار "إذا"وافتتــاح الســورة بهــا وتكررهــا في باقــي الآيــات 
وعــن دلالتهــا يقــول صاحــب التحريــر والتنويــر: "الافتتــاح بـ"إذا"افتتــاح مشــوق 
ــا، ولأنــه أيضًــا شرط يــؤذن بذكــر جــواب بعــده،  لأن "إذا"ظــرف يســتدعي متعلقً
ــا يســمعه يتمكــن مــن نفســه  ــا ســيأتي بعــده، فعندم ــإذا ســمعه الســامع ترقــب م ف
كــال تمكــن، وخاصــة بالإطنــاب بتكريــر كلمــة "إذا"وتعــدد الجمــل التــي أضيــف 

إليهــا اثنتــي عــرة مــرة، وهــذا الإطنــاب اقتضــاه قصــد التهويــل"))) .

والســياق هنــا ســياق تهويــل وتحذيــر مــن الآخــرة، وقــد دعمــت كل جملــة أو آيــة 
مبــدوءة بـ"إذا"هــذا الســياق حتــى تصــل بــه إلى الإخبــار بيــوم القيامــة حيــث يقــول 
تعــالى: "علمــت نفــس مــا أحــرت"، وروي عــن عمــر بــن الخطــاب أنــه قــرأ أول 

الســورة فلــا بلــغ "علمــت نفــس مــا أحضرت"قــال: "لهــذا أجريــت القصــة ")))  

و"العِشــار": جمــع عــراء، وهــي الناقــة التــي أتــى عــى حملهــا عــرة أشــهر ثــم 
هــو اســمها إلى أن تضــع لتــام الســنة ويقــول صاحــب الكشــاف: "وهــي أنفــس مــا 

))) تفسير التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٣٠، صـ١٤٠.
))) نفسـه: جـ٣٠، صـ١٥٠.
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تكــون عنــد أهلهــا وأعزهــا عليهــم"))) 

عطلــت: تركــت مهملــة لا ينتفــع بهــا ولا يرعاهــا أحــد ولا يحلبهــا أحــد وذلــك 
كنايــة عــن انشــغال النــاس بأنفســهم، فمنظــر هــذه النــوق المهملــة برغــم أنهــا أعــز 
مــال العــربي ليــدل دلالــة واضحــة عــى هــول النــاس وفزعهــم الــذي يصرفهــم عــن 

كل مــا حولهــم.

الوحوش: جمع وحش، وهو الحيوان البري غير المستأنس.

والحشر: الجمع من كل ناحية في مكان واحد.

كــا أن حــر هــذه الوحــوش عــى اختــاف طبائعهــا العدوانيــة في مــكان واحــد 
لا يعــدو شيء منهــا عــى الآخــر مــن شــدة الرعــب عــى مــا فيهــا مــن غلظــة قلــب لهو 
صــورة توضــح مــدى مــا يعــري النــاس مــن خــوف وفــزع.. اللهــم آمــن روعاتنــا. 
ــاب  ــى الذب ــر كل شيء حت ــه: "يح ــادة قول ــن قت ــاف ع ــب الكش ــروي صاح وي
ــه سرور  ــا في ــا إلا م ــى منه ــا يبق ــا ف ــا ردت ترابً ــي بينه ــل: إذا ق ــاص، وقي للقص

ــوه"))) .  ــاووس ونح ــه كالط ــاب بصورت ــي آدم وإعج لبن

وإن لم يكــن بــن أيدينــا دليــل مــن الكتــاب والســنة عــى هــذا القــول ومثلــه قــول 
ــاب  ــه الكت ــذي دل علي ــم فال ــة.. والله أعل ــف في الجن ــل الكه ــب أه ــن إن كل القائل

والســنة أن دور الحيــوان ينتهــي تمامًــا بعــد القصــاص فيــا بينهــا ثــم تكــون ترابًــا.

ثانيًا: الحيوان والجنة:- 

ــة:  ــل الجن ــم أه ــال نعي ــا لح ــالى وصفً ــه تع ــر في قول ــو الط ــر ه ــذا العن  وه
ا يشَْتهَُونَ ()الواقعة - ٢١(  مَّ )وَلَحْمِ طَيْْرٍ مِّ

))) الكشـاف: للزمخشري، جـ٤، صـ٥٤٩.
)))  نفسه: جـ٤، صـ٥٥٠.
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": كــا يقــول الطاهــر بــن عاشــور: "هــو أرفــع اللحــوم وأشــهاها  ــمِ طَــرٍْ "وَلََحْ

وأعزهــا"))) . والاشــتهاء: مــادة اشــتهى، والافتعــال للمبالغــة.

وروى البغــوي عــن ابــن عبــاس "يخطــر عــى قلبــه لحــم الطــر فيصــر ممثــاً بــن 
يديــه عــى مــا اشــتهى، ويقــال إنــه يقــع عــى صحفــة الرجــل فيــأكل منــه مــا يشــتهي 

ثــم يطــر فيذهــب "))) .

ولا يفوتنــا ملاحظــة عطــف "لحــم طــر ممــا يشــتهون"على "وفاكهــة ممــا 
وأحســنها. خيارهــا  يأخــذون  يتخــرون"أي 

وهنــا تتجــى لنــا كذلــك "دلالــة الترتيب"فيقــول الخــازن: فاللحــم والفاكهــة إذا 
عرضــا عــى الجائــع مالــت نفســه إلى اللحــم، وإذا عرضــا عــى الشــبعان مالــت نفســه 
إلى الفاكهــة، فالجائــع مشــته، والشــبعان غــر مشــته بــل هــو مختــار، وأهــل الجنــة إنــا 
ــذا قــدم ذكــر  ــر"))) . ل ــل للتفكــه، فميلهــم إلى الفاكهــة أكث يأكلــون لا مــن جــوع ب

الفاكهــة عــى ذكــر اللحــم. 

فالطــر هنــا ممثــل العنــر الحيــواني في الجنــة لا عــى ســبيل الجــزاء، بــل هــو نعمــة 
ومنــة يمتنهــا الرحمــن عــى عبيــده في الجنــة التــي جعــل الله فيهــا لعبــاده الصالحــن مــا 
لا عــن رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــر.. جعلنــا الله وإياكــم مــن 

أهلهــا بــا ســابقة عــذاب ولا مناقشــة حســاب. 

***

))) التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشور، جـ٢٧ صـ٢٥٩.
))) معـالم التنزيل: للبغوى، جـ٧، صـ١٠.

)))  تفســر الخــازن: لعــاء الديــن عــى بــن محمــد بــن إبراهيــم البغــدادي المشــهور بالخــازن )ت 725هـ(، 
مكتبــة ومطبعة مصطفــى البابي الحلبــي، ط2، 1955، جـــ6، صـ16.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم. 	.١

أدب القصــة في القــرآن الكريــم: الدكتــور/ عبــد الجــواد محمــد المحــص، الــدار  	.٢
المصريــة للنــر ط١.

أســباب النــزول: الواحــدي النيســابوري )ت ٤٦٨هـــ(، تحقيق أ/مجــدي فتحي  	.٣
الســيد، وأ/خــري ســعد، المكتبــة التوفيقيــة، ط١، ٢٠٠٣.

الأصمعيـــات: اختيــار: الأصمعــي أبي ســعيد عبــد الملــك بــن قريــب بــن عبــد  	.٤
الملــك )١٢٢- ٢١٦ هـــ( تحقيــق أ/ أحمــد محمــد شــاكر، أ/ عبــد الســام هــارون، دار 

المعــارف - مصر.

الأغـاني: للإمام أبي الفرج الأصفهاني، دار الفكر. 	.٥

أمثــال الحديــث: للقــاضي أبي الحســن بــن عبــد الرحمــن بــن خــاد الرامهرمــزي  	.٦
تحقيــق، أ/ أحمــد عبــد الفتــاح تمــام، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، ط١، ١٩٩٨.

الأمثال القرآنية: محمد بكر إسماعيل، مطبعة الأمانة، ط ١، ١٩٨٦ 	.٧

أمثــال القــرآن وصــور مــن أدبــه الرفيــع: عبــد الرحمــن حســن حبنكــة الميــداني  	.٨
دار القلــم، دمشــق، ط٢، ١٩٩٢.

ــد الله الزركــي )٧٤٥- ــن عب ــن محمــد ب ــدر الدي البرهــان في علــوم القــرآن: ب 	.٩
٧٩٤هـــ(، تحقيــق أ/ محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربية )عيســى 

ــي(، ط١ - ١٩٥٧ م. ــابي الحلب الب
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١٠.	الــراث القصــي عنــد العــرب: الدكتــور/ مصطفــى عبــد الشــافي الشــورى، 
الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، ط ٢ - ١٩٩٩.

١١.	التعـريفـــات: عــي بــن محمــد بــن عــي الجرجــاني )٧٤٠ - ٨١٦ هـــ( تحقيق أ/ 
إبراهيــم الإبيــاري - دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط ١، ٢٠٠٠.

١٢.	تفســر البحــر المحيــط: أبــو حيــان محمــد بــن يوســف الشــهير بـــ أبي حيــان 
ــة، ط ١، ١٩٩٢. ــر للطباع ــي )٦٥٤- ٧٥٤ هـــ(، دار الفك ــي الغرناط الأندل

ــية  ــدار التونس ــور، ال ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــر: محم ــر والتنوي ــر التحري ١٣.	تفس
للنــر، ط ١، ١٩٨٤.

١٤.	تفســر الجلالــن: جــال الديــن الســيوطي، وجــال الديــن المحــي، مطبعــة 
الأمانــة، دار نــر الوعــي، ط ١.

١٥.	تفســر الخــازن: المســمى: لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، أبــو الحســن عــي 
بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عمــر الشــيحي المعــروف بالخــازن، )٦٧٨ - ٧٢٥ هـــ(، 

مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي، ط٢، ١٩٥٥.

١٦.	تفســر القــرآن العظيــم: أبــو الفــداء اســاعيل ابــن كثــر القــرشي الدمشــقي 
)٧٠٠ـ ٧٧٤ هـــ(، تحقيــق أ/ ســامي بــن محمــد ســامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، 

ط٢، ١٩٩٩.

١٧.	تفســر القرطبــي: المســمى بـــ )الجامــع لأحــكام القــرآن(: أبــو عبــد الله بــن 
ــاء الــراث العــربي، بــروت،  ــي )٦٠٠-٦٧١هـــ(، دار إحي أحمــد الأنصــاري القرطب

لبنــان، ط١، ١٩٨٥.

ــن  ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرازي: أب ــر لل ــر الكب ١٨.	التفس
الحســن التيمــي الرازي الملقــب بـــالفخر الــرازي، )٥٤٤ - ٦٠٦هـ( دار الغــد العربي، 

.١٩٩١ ط١، 
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١٩.	تفســر المنــار: للإمــام محمــد عبــده: تأليــف: الشــيخ محمــد رشــيد رضــا الهيئــة 
المصريــة العامــة للكتــاب، ط ١، ١٩٧٢.

٢٠.	جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن: محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بن 
غالــب الآمــي أبــو جعفــر الطــري )٢٢٤-٣١٠ هـــ(، دار الفكر، ط ١ 

ــاب  ــن أبي الخط ــد ب ــام: لأبي زي ــة والإس ــرب في الجاهلي ــعار الع ــرة أش ٢١.	جمه
القــرشي )ت ١٧٠هـــ( تحقيــق أ/ عــي محمــد البجــاوي، دار نهضــة مــر.

٢٢.	جمهــرة الأمثــال: أبــو هــال العســكري، تحقيــق أ/ محمــد أبــو الفضــل إبراهيم 
دار الفكــر، ط ٢، ١٩٨٨.

المــرادي قاســم  بــن  للحســن  المعــاني:  حــروف  في  الــداني   ٢٣.	الجنــي 
ــل، دار  ــم فاض ــد ندي ــاوة، أ/ محم ــن قب ــر الدي ــور/ فخ ــق الدكت )ت ٧٤٩ هـــ( تحقي

ــة، ط١، ١٩٩٢. ــب العلمي الكت

ــري )٧٤٢ -  ــوسي الدم ــن م ــد ب ــن محم ــال الدي ــرى: ك ــوان الك ــاة الحي ٢٤.	حي
ــي، مــر، ط٥، ١٩٧٨. ــابي الحلب ٨٠٨ هـــ( مطبعــة الب

حيـاة قلـم: عباس محمود العقاد، كتاب الهلال، ط ١ 	.٢٥

٢٦.	الحيــوان: أبــو عثــان عمــر بــن بحــر الملقــب بالجاحــظ )١٦٠ـ٢٥٥ هـــ( دار 
ــال، ط ١، ١٩٨٦. ــة اله ومكتب

ــدادي )١٠٣٠ ـ ١٠٩٣  ــر البغ ــن عم ــادر ب ــد الق ــف عب ــة الأدب: تألي خزان 	.٢٧
ــي، ط ١، ١٩٨٦ ــة الخانج ــارون، مكتب ــد ه ــام محم ــد الس ــق أ/عب هـــ( تحقي

٢٨.	ديــوان أبي تمــام: حبيــب بــن جاســم بــن أوس الطائــي )ت ٢٣١هـــ(، شرح 
ــاني، ط١، ١٩٨١. ــاب اللبن ــاوي، دار الكت ــا الح إيلي

٢٩.	ديوان ذي الرمة: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ط٢، ١٩٦٤.
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٣٠.	ديــوان النابغــة الذبيــاني: تحقيــق أ/ محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف 
مصر.

٣١.	روح المعــاني في تفســر القــرآن والســبع المثــاني: لشــهاب الديــن الســيد محمــود 
ــروت ط ٤،  ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــدادي )ت ١٢٧٠هـــ(، دار إحي ــوسي البغ الأل

.١٩٨٥

٣٢.	الــروض الأنــف في تفســر الســرة النبويــة لابــن هشــام: للفقيــه المحــدث أبي 
القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن أبي الحســن الســهيلي )٥٠٨ - ٥٨١ هـــ(، تحقيق 

أ/ طــه عبــد الــرؤوف ســعد، ط ٣، ١٩٧٨.

ــري  ــي الح ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــاب: لابي إس ــر الألب ــر الآداب وثم ٣٣.	زه
ــى  ــة، عيس ــب العربي ــاء الكت ــاوي، دار إحي ــي البج ــد ع ــق أ/ محم ــى، تحقي القيروان

البــابي الحلبــي، ط ١، ١٩٥٣ ٠ 

ــن  ــي اب ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــد الله محم ــو عب ــظ أب ــة: الحاف ــن ماج ــنن اب ٣٤.	س
ماجــة )٢٠٧-٢٧٥هـــ(، تحقيــق أ/ محمــود محمــد محمــود، دار إحيــاء الكتــب العلميــة 

بــروت، ط١، ١٩٩٨.

٣٥.	ســنن أبي داود: الإمــام الحافــظ أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني 
)٢٠٢-٢٧٥هـــ( شرح أ/ عبــد القــادر عبــد الخــر، وآخريــن، دار الحديــث، القاهــرة، 

ط١، ١٩٩٩.

٣٦.	ســنن الدارمــي: الحافــظ عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الســمرقندي )١٨١-٢٥٢ 
هـــ( تحقيــق أ/ فــواز أحمــد، أ/ خالــد الســبع، مطبعــة البــابي الحلبــي، ط١، ١٩٨٧ 

ــي  ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــل أب ــظ الجلي ــرى: الحاف ــنن الك ٣٧.	الس
البيهقــي )ت ٤٥٨ هـــ(، دار مجلــس دائــرة المعــارف العمانيــة، ط١

سنن النسائي: الإمام النسائي دار البشائر الاسلامية، بيروت ط٢،١٩٨٦  	.٣٨
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٣٩.	شــعب الإيــان: الحافــظ الجليــل أبــو بكــر احمــد بــن الحســن بــن عــي البيهقي 
)ت ٤٥٨ هـــ(، دار الكتــب العلمية بيروت.

ــه ــن بردزب ــرة ب ــن المغ ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــام محم ــاري: الإم ــح البخ  ٤٠.	صحي
 )١٩٤- ٢٥٦ هـ(، مكتبة الإيمان، ط١، ١٩٩٨ 

ــري  ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــام مس ــووي: الإم ــرح الن ــلم ب ــح مس ٤١.	صحي
النيســابوري )٢٠٦ - ٢٦١ هـــ(، مكتبــة الإيــان بالمنصــورة، ط١، ١٩٩٨ 

ــي )١٣٩-٢٣١ هـــ(،  ــام الجمح ــن س ــد ب ــعراء: لمحم ــول الش ــات فح ٤٢.	طبق
ــى. ــة المدن ــاكر مطبع ــود ش ــد محم شرح محم

٤٣.	عرائــس المجالــس: لأبي إســحاق بــن محمد بــن إبراهيــم النيســابوري المعروف 
بالثعلبــي )ت ٤٢٧ هـــ(، دار الفكــر للطباعة والنشر، بــروت، ط ١، ٢٠٠٤ 

القزوينــي  محمــود  بــن  محمــد  بــن  زكريــا  المخلوقــات:   ٤٤.	عجائــب 
)٦٠٠- ٦٨٢ هـ( مكتبة الإيمان، ط١، ٢٠٠٣ 

ــن  ــد ب ــن محم ــن ب ــن الحس ــام الدي ــان: نظ ــب الفرق ــران ورغائ ــب الق غرائ 	.٤٥
الحســن القمــي النيســابوري )ت ٧٢٨ هـــ(، تحقيــق أ/ إبراهيــم عطوه عــوض، شركة 

ــي، ط١، ١٩٧٠  ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ومكتب

ــي  ــن القنوج ــن حس ــد ب ــب محم ــو الطي ــرآن: أب ــد الق ــان في مقاص ــح البي ٤٦.	فت
ــر، ط١  ــامي، قط ــراث الإس ــاء ال )١٢٤٨ - ١٣٠٧ هـــ(، إدارة إحي

٤٧.	فقـه السنة: السيد سابق، دار الريان للتراث، ط٢، ١٩٩٠. 

ــور/  ــة: الدكت ــال القرآني ــرب الأمث ــة ل ــول الدلالي ــة في الحق ــراءه تحليلي ٤٨.	ق
ــة، ط ١، ٢٠٠٤  ــة العربي ــاووسي، دار النهض ــم الط ــد إبراهي محم

٤٩.	قصص الأنبياء: الدكتور/عبد الوهاب النجار، دار المنار، ط ١ 
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٥٠.	قصــص الحيــوان في القــران: الشــيخ/ محمــد متــولي الشــعراوي، أخبــار اليوم، 
ط ١، ١٩٩٩. 

٥١.	قصص القرآن: محمد بكر إسماعيل، دار المنار، ط٢، ١٩٩٧ 

٥٢.	القصــص القــرآني: عــرض ووقائــع وتحليــل أحــداث، د/ صــاح الخالــدي، 
دار القلــم، دمشــق ط١، ٢٠٠٤.

ــداره  ــى ه ــد مصطف ــث: د/ محم ــربي الحدي ــر الع ــاب في النث ــات وكت كتاب 	.٥٣
الشــنهابي للطباعــة والنــر، الإســكندرية، ط١ 

ــو  ــل: أب ــوه التأوي ــل في وج ــون الاقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع ٥٤.	الكش
القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر الزمخــري الخوارزمــي )٤٦٧- ٥٣٨ هـــ( تحقيــق 

ــر، ط١  ــة م ــادي، مكتب ــف الح أ/ يوس

ــور  ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــو الفض ــرب: أب ــان الع ٥٥.	لس
الافريقــي المــري )٦٣٠ - ٧١١ هـــ(، دار صــادر، بــروت، ط١، ١٩٥٦ 

٥٦.	لطائــف الإشــارات: لزيــد الإســام عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن طلحــة بــن 
محمــد القشــري، تحقيــق الدكتــور/ إبراهيــم بســيوني، دار الكاتــب العــربي للطباعــة 

والنــر، ط١، ١٩٧١.

٥٧.	محمـــد والفتـــح: الدكتــور/ طــارق ســعد شــلبي، دار الفــردوس للطباعــة، 
٢٠٠١ ط١، 

٥٨.	٠مســند الإمــام أحمــد: الإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )١٦٤- ٢٤١ هـــ( 
ــرة، ط١، ١٩٩٥  ــث القاه ــن، دار الحدي ــد الزي ــزة أحم شرح أ/ حم

الفيومــي  المقــري  عــي  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  المنــر:   ٥٩.	المصبــاح 
)ت ٥٧٧ هـ( المطبعة الأميرية، ط٥، ١٩٢٢



235  الحيوان في القرآن الكريم

ــو محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي )ت  ٦٠.	معــالم التنزيــل: لمحيــي الســنة اب
٥١٦هـــ( دار طيبــة، ط٤، ١٩٩٧.

ــم  ــدي، دار القل ــاح الخال ــور/ ص ــرآن: الدكت ــابقين في الق ــص الس ــع قص ٦١.	م
دمشــق، ط٤، ٢٠٠٤.

ــروف  ــد المع ــن محم ــن ب ــم الحس ــو القاس ــرآن: أب ــب الق ــردات في غري ٦٢.	المف
ــة، ط١، ١٩٩٧. ــة المكرم ــاز، مك ــى الب ــزار مصطف ــة ن ــاني، مكتب ــب الأصفه بالراغ

٦٣.	مــن آيــات الإعجــاز العلمــي: الحيــوان في القــرآن الكريــم: الدكتــور/ زغلــول 
راغــب محمــد النجــار، دار المعرفــة، بــروت، ط١، ٢٠٠٦

ــة  ــة العام ــة المصري ــدا، الهيئ ــود ن ــد محم ــيخ محم ــق: الش ــص الح ــن القص ٦٤.	م
 .١٩٩٤ ط١،  للكتــاب، 

٦٥.	مواقــف الأنبيــاء في القــرآن: تحليــل وتوجيــه: الدكتــور/ صــاح الخالــدي دار 
القلــم، دمشــق، ط١، ٢٠٠٣.

٦٦.	نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور: برهــان الديــن أبــو الحســن إبراهيــم 
بــن عمــر البقاعــي )٨٠٩- ٨٨٥ هـــ(، مكتبة ابــن تيميــة، ط١، ١٩٧٣

٦٧.	النكــت والعيــون: أبــو الحســن عــي بنــي محمــد بــن حبيــب المــاوردي البصري 
دار الكتــب العلمية، بــروت، ط١، ١٩٩٢ 

ــدادي  ــم البغ ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــى ب ــن ع ــاء الدي ــازن: لع ــر الخ ٦٨.  تفس
ــي، ط٢،  ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــازن )ت ٧٢٥هـــ(، مكتب ــهور بالخ المش

صـ١٦. جـــ٦،   ،١٩٥٥

***
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